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ضغوطات من »حزب الله« على قناة »ام تي في« اللبنانية
لمنعها من عرض فيلم عن أسراه لدى »جبهة النصرة«

لجنة في الأمم المتحدة تنتقد إيران لسماحها
بتزويج طفلات وإعدامها قاصرات

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

MTV اللبنانيــة تنضــم إلــى قنــوات  كادت قنــاة 
تلفزيونية مماثلة تعرّضــت للترهيب من قبل مناصري 
»حــزب اللــه« احتجاجاً على بــثّ مواد تتنــاول الأمين 
العــام لحزب الله الســيد حســن نصر اللــه أو مواقف 

الحزب.
وفــي التفاصيــل أن القنــاة وفــور بثّها إعلانــاً عن 
حلقة ضمن برنامــج »بموضوعية« مــع الإعلامي وليد 
عبود تتناول عرض فيديو عن أســرى »حزب الله« لدى 
المعارضة السورية حتى تدخّل الحزب لدى القناة طالباً 
عــدم عــرض الفيلم لأنه لا يخــدم أحــداً وأن لا مصلحة 
بعرضه. إلا أن التفاوض بين مســؤولي القناة والحزب 
أســفر عن عدم عرض الفيلم بنسخته الأساسية ومدته 
90 دقيقة وإلــى اختصاره إلى مدة 7 دقائق فقط، حيث 
ظهر أسيران للحزب بثياب عسكرية وتحدثا عن الواقع 
الشــيعي، وأنّهما كانا مجبرين على الانتماء إما لحزب 

اللــه أو لحركة أمل. وأشــارا إلى أن الشــحن العقائدي 
والتعرض للمقامات وســبي النســاء هي العوامل التي 
أدت بهمــا إلــى دخــول الحرب الســورية إضافــة إلى 
العامل المــادي، موضحين أن المردود المالي هو أكثر من 

الحد الأدنى للأجور.
ولفت الأســيران إلــى أنهما لم يتعرضــا للضرب أو 
للتعذيــب أو المذلّــة من قبل الخاطفين المؤمنين بحســن 
معاملة الأســرى وفقــاً للدين الإســلامي وكما أوصى 
الرســول، ووجّهــا دعــوة لـ»حــزب اللــه« لأن يقتــدي 

بالنصرة ويعامل أسرى النصرة لديه بالحسنى.
واللافــت أن مقدم البرنامج وليد عبود أبدى حرصه 
على عدم تبني ما ورد على لسان الأسرى نظراً لما يمكن 

أن يكونوا تعرّضوا له للإدلاء بما أدلوا به.
وشــارك فــي الحلقــة الدكتور حــارث ســليمان من 
كارول  والصحافيــة  الديمقراطــي«ـ  التجــدد  »حركــة 
معلــوف التــي كانــت انتقلــت الــى مواقــع المعارضــة 
الســورية قبــل شــهر وأعــدّت المقابلــة، وأوضحت أن 
هدفهــا ليس الدخول في مواجهة مع »حزب الله« وجلّ 

ما في الأمر أنها تعتبر ما قامت به سبقا صحافيا. 
وفي المقابل أطــلّ الصحافي علي حجازي الذي عبّر 

عن وجهة نظر »حزب الله«، مشــككاً بأقوال الأسيرين، 
مؤكــداً أنهمــا لم ينطقــا بما همــا مقتنعان بــه والدليل 
مــا أعلنه محمد شــعيب عندما كان مختطفــاً في أعزاز 
وكيف عاد ليقاتل في صفوف »حزب الله« لدى الإفراج 

عنه.

■ جنيف ـ رويترز: قالت لجنة حقوق 
الطفــل التابعــة لــأمم المتحــدة، أمس 
إيران إصلاح قوانينها  إن على  الخميس، 
التي تجيــز إعدام فتيات بعمر التاســعة 
عقابا علــى جرائم اقترفنهــا أو تجبرهن 
على الــزواج مــن رجــال يكبرونهن في 

السن.
وذكرت اللجنة بعــد أن قيّم 18 خبيرا 
مســتقلا فيها الوضع في إيران و13 دولة 
أخــرى أن طهــران ما زالت تعــدم أطفالا 
وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 

عاما فيما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.
وقالت العضو فــي اللجنة هند أيوبي 
الإدريســي »إن عمــر تحمل المســؤولية 
الجنائيــة في إيران ينطــوي على تمييز. 
وهو بالنســبة للفتيات أقل وأقل إذ يبلغ 
الفارسي للإناث  تسع ســنوات بالتقويم 
في حين أنــه 15 عاما للذكور. وفي ســن 
التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن 
القانون يحدد ســن الزواج بأنه 13  كان 

عاما.«

وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة 
أن تســع ســنوات بالتقــويم الفارســي 
تســاوي ثماني ســنوات وتســعة أشهر 

ميلادية.
وقالــت الإدريســي إن عمــر تحمــل 
المســؤولية الجنائية للذكور هو 15 عاما 
لكنه تسعة بالنسبة للإناث أي »منخفض 
للغاية«. وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح 
إيران »بالاتصال الجنســي مــع فتيات لا 
تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم 
الفارســي وعــدم تجريم أشــكال أخرى 
مــن الانتهاكات الجنســية ضــد الأطفال 
الصغار«. ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 

16 عاما.
وقالوا »تشــعر اللجنة بقلق كبير إزاء 
التقارير عن تزايد أعداد الفتيات في ســن 
العاشــرة أو أقل اللاتي يتعرضن للزواج 
وهــن أطفــال ويجبرن على الــزواج من 

رجال يكبرنهن بكثير.«
وأشــارت اللجنــة إلــى أن الفتيــات 
وفي  العائلة  داخــل  التمييــز  يواجهــن 

نظام العدالــة الجنائية وفي حقوقهن في 
القانونية  السن  أن  وأوضحت  الممتلكات. 
للفتيــات ليكــن تحــت وصايــة الرجل 
إيــران بموجب  التزامات  »لا يتفق« مــع 

المعاهدات الدولية.
في  مزمور  بنيــام  اللجنة  رئيس  وقال 
إفــادة صحافية إن إيــران حققت »تقدما 
إيجابيــا« في العــام الماضي بعــد إقرار 
قانــون جديــد للإجــراءات الجنائية تم 
بموجبه إنشاء محاكم لأحداث لكن على 
الرغم من هذا فإنــه لا تزال هناك مخاوف 

خطيرة للغاية.
الجنائية  المســؤولية  »ســن  وأضاف 
منخفض للغاية وهنــاك حالات يمكن أن 
تطبق فيها عقوبة الإعدام على أشــخاص 
دون 18 عامــا أو )على بالغين( عقابا على 

جرائم ارتكبوها وهم تحت 18 عاما.«
وأشــار إلى أنه لا توجد أرقام عن عدد 
حالات إعــدام الأطفال أو الأحداث أو عدد 
المســجونين منهم بســبب الســرية التي 

تحيط بهذه القضايا.

صنعاء ـ »القدس العربي«:
ذكــر مصدر رفيع في حــزب الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله 
صالــح أن الأخير وافق على عدد من النقاط التــي يمكن أن تفضي إلى 

إنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه فــي تصريحات لـ»القدس 
العربي« »وافق صالح على أن يســحب القوات العسكرية التي تحاصر 
مدينة تعز، ووافق على عودة الحكومة الشــرعية لممارســة مهامها في 

العاصمة صنعاء«.
وأكد المصدر أن وســيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب الرئيس صالح 
»قام بوســاطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف 
العربي لم يســمها لإنهاء العمليات العســكرية التي تقــوم بها قوات 

التحالف ضد قوات مؤيدة للرئيس السابق والحوثيين في اليمن«.
وأكــد أن صالح وافق علــى أن »تقوم الحكومة الشــرعية بمهامها، 
وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسســات الحكومية في صنعاء تعليماتها 

من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد«.
وذكر أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار الرئيس السابق 
على عدم التخلي عن الوحدات العســكرية التــي تتبعه، وهو ما يصر 

صالح عليه. وأشــار إلى أن صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل 
في شــؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه ســيقدم ضمانات 

بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات.
ولــم يتحدث المصدر عن موقف الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال 

إنها كانت مع الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه.
وكانــت مصادر يمنية قد تحدثت عن خلافات بين الرئيس الســابق 

وحلفائه الحوثيين حول نظرتهم لطبيعة الحل السياسي.
وطهرت إلى الســطح »حرب كلامية« بين مؤيدين للرئيس السابق 
ومؤيــدي الحوثي علــى خلفية الفشــل في بعض المعارك العســكرية 
وتدخــل الحوثيين في إدارة شــؤون الدولة، الأمر الــذي أثار حفيظة 
قيادات في حزب المؤتمر الشــعبي العام، طالبت صالح بالضغط لكف 

تدخل عناصر الميليشيات في عمل الوزارات. 
وأكد أن الرئيس الســابق »وافق على أن تتشــكل لجنة من ضباط 
عســكريين محايدين، ولم يشــتركوا في الحرب الحالية، للقيام بمهمة 

الإشراف على استلام أسلحة الدولة التي أخذتها الميليشيات«.
غيــر أن المصدر ذكر أن مســؤولين في دول التحالــف رفضوا فكرة 
احتفاظ الرئيس الســابق بالوحدات العســكرية التــي تتتبعه حالياً 

وتخوض المعركة إلى جانب الحوثيين.

الرياض ـ »القدس العربي«
من سليمان نمر:

فيما اعتبــر تمهيدا لتدخل عســكري بري في 
سوريا لقوات من تركيا والســعودية بالتحالف 
مع »التحالف الدولي بقيــادة الولايات المتحدة« 
أعلنــت المملكــة العربية الســعودية، أمس، عن 
استعدادها للمشــاركة في عمليات عسكرية برية 

في سوريا لملاحقة تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
جاء ذلك الإعلان في تصريح رسمي للمتحدث 
العسكري الســعودي اللواء احمد عسيري أمس 
الذي قال »نحن مســتعدون لإرســال قوات برية 
لمحاربة الجماعات الإرهابية وقتال تنظيم داعش 

في سوريا إن لزم الأمر«.
وأضــاف »أن الريــاض جــزء أساســي من 
التحالــف الدولي للحرب علــى الإرهاب«. وأكد 
العســيري على أن المملكة لن تتردد في إرســال 
قوات لمحاربــة التنظيم المتطــرف على الأراضي 

السورية متى ما أقر التحالف الدولي ذلك.
وذكــر مراقبــون عســكريون غربيــون في 
الرياض أن تركيا والسعودية بالتنسيق مع قطر 
والولايــات المتحدة ودول مــن التحالف الغربي 
اســتكملت اســتعداداتها للتــــدخل العسكري 
المباشــر في ســوريا، وأنها كانــت تنتظر نتائج 
اجتماعــات جنيف بشــأن ســوريا والتي كان 
مبعــوث الأمم المتحدة ســتيفان دي ميســتورا 
يرعاها ويمهــد لها بلقاءات مــع وفدي المعارضة 

السورية والنظام السوري .
وقد أعلن دي ميستورا فشــل هذه المحادثات 
التمهيديــة وتأجيلهــا إلــى يوم 25 من الشــهر 

الجاري.
وجــاء الإعــلان الســعودي الممهــد للتدخل 
العســكري في ســوريا فــي أعقــاب التطورات 
العسكرية الأخيرة في شمال حلب، والتي جعلت 
الشيعية  الميليشيات  من  وحلفاءها  النظام  قوات 
بدعــم جوي وعســكري روســي تحقــق تقدما 
عسكريا في المناطق الواقعة شمال حلب وبالقرب 
من الحدود مع تركيا، الأمــر الذي أدى إلى لجوء 
نحو 60 ألف ســوري إلى الحدود مع تركيا هربا 
من المعارك، الأمر الذي جعل تركيا تحشــد قوات 
ضخمة على الحدود مع سوريا . وقد اتهمت وزارة 
الدفــاع الروســية أمس الخميس تركيا بحشــد 
قواتها قرب الحدود مع ســورية استعدادا لغزو 

الأخيرة. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
الإداري  الاعتقال  أمس،  الإسرائيلي،  القضاء  علق 
للصحافــي الفلســطيني محمد القيــق المضرب عن 
الطعــام منذ 72 يومــا بعد ان ســلطت هيئات دولية 

الضوء على التدهور الخطير لحالته الصحية.
وأعلنــت المحكمــة العليا »نعلــق أمــر الاعتقال 
الإداري« بحــق القيــق »نظــرا لحالتــه الصحية«. 
وسمحت المحكمة لأقربائه بزيارته لكنها لم تسمح له 
بمغادرة مستشــفى العفولة حيث يرقد من دون إذن 

رسمي.
غير أن النادي الفلســطيني يرفــض قرار المحكمة 
وينظــر إليه ببالغ الخطــورة. وقال مديــر الوحدة 
القانونية في النادي جواد بولس »إن المحكمة العليا 
الاعتقال  أمــر  بإبطال  التماســه  رفضــت  للاحتلال 
الإداري، وقررت بدلا من ذلــك تعليق اعتقاله، معللة 

القــرار بخطورة وضعــه الصحي«، ولهذا الســبب 
كما قال بولس، يرفض النــادي القرار ويعتبره بالغ 
الواقع  مواجهــة  من  للتهــرب  ومحاولة  الخطــورة 

الخطير.
وكان أشــرف أبو ســنينة محامي هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين قد أعلن أن الأسير القيق المضرب 
عــن الطعام منذ حوالى شــهرين ونصــف، معرض 
للموت الفجائي في أي لحظة. وقال إن وضعه صعب 
وخطير حســب آخر تقرير طبي صدر عن مستشفى 
العفولة، بحســب ما أكد بيان رسمي صدر عن الهيئة 

الفلسطينية.
وأكد أبو ســنينة أن الأســير القيق لا يزال يرفض 
أي شــكل من أشــكال الفحوصات الطبية والمقويات 
والمدعمــات، ويرفض أي علاج قســري حتى لو فقد 
الوعــي، وأن أي عــلاج له لن يتم إلا في مستشــفى 

فلسطيني بعد إنهاء اعتقاله وحريته بشكل كامل.

القاهرة  ـ روما  ـ »القدس العربي« :
 قــال مصدر حكومي إن رئيس الــوزراء الإيطالي 
ماتيو رينتســي تحدث إلــى الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي أمس الخميس وطلب منه ســرعة 

إعادة جثمان طالب إيطالي قتيل إلى بلاده.
وكان قــد عثر على جثة الطالــب التي حملت آثار 
حروق ناتجة عن سجائر. وطلب رينتسي إعادة جثة 
جوليــو ريجيني التي عثر عليها يــوم الأربعاء على 

مشارف القاهرة »سريعا« إلى إيطاليا وإلى عائلته.
وأضاف المصدر أن رئيس الــوزراء طلب أيضا أن 
تتيح مصر »لممثلينا متابعــة التطورات في التحقيق 
أولا بأول والتوصل إلى المســؤولين عن هذه الجريمة 
البشعة وتقديمهم للعدالة«. وأدت آثار التعذيب على 
جثمان الطالــب إلى إثارة تكهنات متضاربة بشــأن 
ملابسات متضاربة حول مقتله بينها تورط الشرطة 

او جماعات إرهابية.
وكانــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
الإيطالية اســتدعت، أمس الخميس، السفير المصري 
في روما للتعبير عــن »الامتعاض« لمصرع مواطن لها 
فــي القاهرة، في ظــل ظروف غامضــة، مطالبة إياه 

بالكشف عن ملابسات الواقعة.
وقالــت الخارجية في بيــان لها إنــه »بناء على 
توجيهــات صادرة مــن وزير الخارجيــة والتعاون 
الدولــي باولــو جينتيلوني، قام أمين عــام الوزارة 

ميشيل فالنسيزه، باســتدعاء سفير جمهورية مصر 
العربية لــدى إيطاليا عمرو مصطفــى كمال حلمي، 
للتعبير عن امتعاض الحكومة لمأســاة وفاة الشــاب 

جوليو ريجيني في القاهرة«.
وأضاف البيان »أكد فالنســيزه أن إيطاليا تنتظر 
مــن الســلطات المصرية تعاونــاً كاملًا علــى جميع 
المســتويات، في ضوء الواقعة الفادحــة التي حلت 
التقليدية،  بمواطننــا، بموجب علاقــات الصداقــة 

والتقارب بين البلدين«.
وتابع »إيطاليا إذ تجدد طلب كشف كافة ملابسات 
القضية، فإنها تكرر دعوتها للسلطات المصرية البدء 
فورا بإجراء تحقيق مشــترك مع خبــراء إيطاليين«، 
مضيفاً »وقد طلب الأمين العام فالنســيزه، استعادة 

جثمان الشاب ريجيني في أقرب وقت ممكن«.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإن »الشاب 
جوليو ريجيني )28 عاماً(، كان موجوداً في القاهرة 
منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراة 
حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس 
والعشــرين من كانون الثاني/ يناير ، في حي الدقي 
في العاصمة المصرية، حيــث كان لديه موعد مع أحد 

المصريين«.
وصباح أمس الخميس أعلنت الســلطات المصرية 
وفاة ريجيني، في ظــروف غامضة، بعد العثور على 
جثته ملقاة على جانب أحد الطرق الصحراوية غربي 

القاهرة.   )تفاصيل ص3(

أربيل )العراق( ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أنها لن  العــراق  إقليم كردســتان  أعلنت حكومة 
تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها باستثناء قوات 
الأمن، بســبب الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها 

والناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وأوضحت حكومة الإقليم المتوقفة عن دفع رواتب 
موظفيهــا منذ أربعة أشــهر، في بيان ليــل الأربعاء 
الخميس، أن هذا القرار يشمل كل الموظفين باستثناء 
قــوات الأمن، متحدثة عن سلســلة تدابير تقشــفية 

أخرى يرجح أن تثير استياء بين السكان.
وقالت الحكومــة في بيانهــا إنها قــررت »اتباع 
نظام ادخار نســبي عادل من المجموع الكلي لرواتب 
وزارة  باســتثناء  الرواتــب  ذوي  ومخصصــات 

البشمركه والقوات الأمنية«.
وتوقفت حكومة الإقليم عــن دفع رواتب الموظفين 
منذ أربعة أشــهر بســبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع 
المدرســين في مدينة الســليمانية إلى تنظيم إضراب 

عام.
وقالت إن دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف 

إلــى »ضمان اســتمرارية صرف جزء مــن الرواتب 
والمخصصــات شــهريا«، موضحة أن »مــا تبقى مع 
رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى قروضا 
لدى وزارة المالية وتدخل في حســاب خاص باســم 
)مدخرات ذوي الرواتب في إقليم كردســتان( بشكل 

مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية«.
وينص القــرار على اســتقطاع نســبة أعلى من 
الرواتب العليا فيما تســتقطع نسبة أقل من الرواتب 
الدنيا. وتعاني حكومة إقليم كردستان كباقي أنحاء 
البلاد من أزمة اقتصادية إثر هبوط أسعار النفط منذ 

منتصف عام 2014.
ويقــوم الأكراد بتصدير النفط مــن حقول كركوك 
التي تسيطر عليها قوات البشمركه ومن حقول أخرى 
في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة 

عن الحكومة الاتحادية.
وقال كاظم إســماعيل الذي يعمل هو وزوجته في 
مجال التعليم، »بعــد هذا التقليص فــي الرواتب لا 
نعرف كيف نتدبر أمورنا وكيــف ندفع إيجار المنزل، 

وتغطية مصاريف أطفالنا الأربعة«.
)تفاصيل ص2(

اشترط بقاء وحدات عسكرية في يده ومستعد لعدم التدخل في عمل الحكومة

مصدر رفيع في حزب الرئيس اليمني السابق:
صالح وافق على عودة الشرعية إلى صنعاء ورفع الحصار عن تعز

السلطات المصرية تمنع 
حقوقيا من السفر

■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: فــي قرار 
مفاجــئ أمس قررت الســلطات الأمنية المصرية 
منع الحقوقي جمال عيد من السفر. وأثار القرار 
انتقادات واســعة بــين إعلاميين ونشــطاء في 

مواقع التواصل. 
وكتــب عيد الذي يــرأس »الشــبكة العربية 
لحقــوق الإنســان« تغريدة عبر حســابه على 
»تويتــر«، قال فيها »لأننا مــش حقوقيين ديكور 
لدولــة الاســتبداد، عشــان بنقــول دي دولة 
بوليسية، اتمنعت من السفر... طيب مصر دولة 

بوليسية«.
فيهما:  قــال  باثنتين  التغريدة  هــذه  وأعقب 
»اقبض على فلان... بتهمة إيه؟ اعتقله وبعدين 
نشوف، امنع من الســفر... ليه؟ امنع وخلاص، 
الورق ورقنا، والدولة بتاعتنا، والدفتر بتاعنا، 

ونطلع قرار«.
وأضاف »في دولــة القانون، يتهم المواطن ثم 
يتم التحقيق معه، ثم يمنع من السفر أو لا، أما في 
مصر والدول البوليســية، فيتم المنع، ثم حتى لا 

تبلغ لماذا؟«.
 )تفاصيل ص3(

تمهيدا لتدخل عسكري مباشر مع تركيا ودول التحالف الدولي

السعودية تعلن استعدادها للمشاركة بعمليات برية في سوريا

محكمة إسرائيلية ترفض طلبه بإلغاء الاعتقال الإداري

هيئة الأسرى: القيق معرض للموت في أي لحظة

رئيس الوزراء الإيطالي يطالب السيسي بإعادة
جثمان طالب تعرض للتعذيب قبل مقتله في مصر

حكومة كردستان العراق: قرار إنقاص
الرواتب لا يشمل قوات الأمن والبيشمركه
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«:

أكد تجمع المعارضة السورية الرئيسي، أمس الخميس، أن إنجاح 
الجولة المقبلة من محادثات السلام بإشراف الأمم المتحدة يستدعي 

أن تضغط الولايات المتحدة على حلفاء نظام دمشق.
وصــرح منــذر ماخوس مــن اللجنــة العليــا للمفاوضــات »لا بد 
من ضغط مــن الأمريكيــين )...( على روســيا« لتجنب فشــل جولة 

المحادثات المقبلة.
وقُتل 25 مدنيا وأصيب 60 آخرون بجروح، أمس الخميس، جراء 
قصــف طائرات حربية روســية، 6 أحيــاء في مدينة حلب شــمالي 

سوريا.

وقــال محمــد يحيى، المســؤول فــي الدفــاع المدنــي بالمدينة، إن 
مقاتــلات روســية أغارت علــى أحيــاء الهلّك، والفــردوس، وطريق 
الباب، والشعار، والكلاســة، والمشهد، التي تسيطر عليها المعارضة 
الســورية، ويقطنهــا مدنيــون، مضيفّــا أنهــم نقلــوا المصابــين إلى 

المستشفيات الميدانية في المنطقة.
جــاء ذلــك فيما تعهــدت الــدول المانحــة أمس الخميــس بتقديم 
مســاعدات بمليارات الدولارات للسوريين في اجتماع لزعماء العالم 
في لندن لبحث أســوأ أزمة إنسانية في العالم، في حين أعلنت تركيا 
عــن تدفق موجــة جديدة مــن اللاجئين تضــم عشــرات الألوف من 

الفارين من القصف الجوي.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

تعهدات بمليارات الدولارات لسوريا في مؤتمر لندن للمانحين

قصف روسي يقتل 25 مدنيّا في حلب... والمعارضة تطالب أمريكا بالضغط على موسكو
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شؤون عربية وعالمية

دبي ـ  من مات سميث: 

يحاول العراق إقناع شــركات الأقمــار الصناعية بوقف 
خدمات الإنترنت في المناطق الخاضعة لحكم تنظيم »الدولة 
الإســامية« بهدف توجيه ضربة كبرى لآلة الدعاية القوية 
التي يستخدمها، وتعتمد اعتمادا كبيرا على وسائل التواصل 

الاجتماعي في حض أنصاره على الجهاد.
وتعمل وســائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتلغرام 
على الحد من أنشطة التنظيم عبر الإنترنت. وحتى الآن ثبت 
أن هذا أشبه بلعبة القط والفأر إذ يعاود التنظيم الظهور من 
خال حسابات أخرى بمشاهد فيديو تظهر فيها عمليات قطع 

الرؤوس وتبرز فضائل العيش في دولة الخافة.
والغرض الأساســي بالنســبة للعراق هو منع الجماعة 
المتشــددة من الاتصال بالإنترنت علــى الإطاق، وهو هدف 
سيؤدي إذا ما تحقق إلى القضاء على جانب مهم من جوانب 

حمات الدعاية التي تقف وراء هجمات قاتلة في الغرب.
ولا تعمل شــبكات الهواتــف المحمولة إلى حــد كبير في 
المناطــق الخاضعة لســيطرة تنظيم الدولة الإســامية في 
العــراق، وهي مناطق توجــد فيها بنية أساســية محدودة 

لخدمة الإنترنت السريعة عبر الخطوط الأرضية.
وقالــت ثاثة مصــادر بصناعة الاتصــالات لرويترز إن 
المتشددين يستخدمون بدلا من ذلك أطباق الاتصال بالأقمار 
الصناعية لاتصال بالإنترنت أو أطباق موجات المايكروويف 
التي تربطهم بشبكات  متناهية الصغر الممنوع اســتخدامها 

الإنترنت السريعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
والتحديات كثيرة أمام الســلطات العراقية. ففي صناعة 
الإنترنــت عبر الأقمــار الصناعيــة لا يوجد طــرف يتولى 
مســؤولية التعرف على المستخدم النهائي والتحقق منه كما 
أن أراضي التنظيــم كثيرا ما تتغير حدودهــا بالإضافة إلى 
أن شبكة الوســطاء المعقدة تجعل من الصعب تحديد الطرف 

الذي يبيع خدمة الإنترنت للمتشددين.
وتســيطر المجموعة على مناطق في غرب العراق وشمال 
سوريا ووســطها، ويبلغ مجموع السكان فيها خمسة مايين 
نسمة وفقا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 

وأغلبها في العراق.
وكل المطلوب لاتصــال بالإنترنت عبر قمر صناعي جهاز 
طرفي يعمــل بنظام في- ســات وطبق صغير لاســتقبال 

وجهاز مودم بالإضافة إلى اشتراك في الإنترنت.
وقال مســؤول في وزارة الاتصالات العراقية لرويترز إن 
»الدولة الإســامية« تســتخدم »نظام في- سات لاتصال 
بالإنترنت في المناطق التي تســيطر عليهــا. والأمر الذي ما 
زال صعبا علينا هو التحكم في أجهزة الاســتقبال التي تعمل 
بنظام في- سات وتتصل مباشــرة بالأقمار الصناعية التي 

تقدم خدمات الإنترنت وتغطي العراق«.
وفي مدينة الموصل الشــمالية الخاضعة لسيطرة الدولة 
الإســامية يمكن شراء وحدات في- ســات بما يتراوح بين 
2000 و3000 دولار فــي ســوق ضخمــة للإلكترونيات قرب 
الجامعــة. وقال المســؤول إن العراق يجــري محادثات مع 
شــركات الأقمار الصناعية التي تغطي العراق لوقف تزويد 
المناطق التي يســيطر عليها التنظيم بخدمات الإنترنت وإنه 
تلقى »مؤشــرات إيجابيــة« منها، لكنه أضــاف أن »العملية 

معقدة وتتطلب المزيد من الوقت والتدابير«.
وقال المســؤول إن شركة ياه سات المملوكة لأبوظبي التي 
تملك أقمــارا صناعية وتوفــر إمكانية الاتصــال بالإنترنت 
للمســتخدم النهائي من خــال خدمة ياه كليــك للإنترنت 
السريع هي الشركة الوحيدة حتى الآن التي أبدت استعدادها 

للتعاون مع طلب الوزارة. 
ولتسليط الضوء على المهمة المعقدة تعقبت رويترز عنوان 
بروتوكول الإنترنت لمقاتل من تنظيم الدولة الإســامية في 
الرقة العاصمــة الفعلية للتنظيم في ســوريا فأظهر ذلك أنه 

يستخدم الإنترنت من خال خدمة ياه كليك.
ورفضــت ياه ســات التعقيب مباشــرة على مــا إذا كان 
التنظيــم يســتخدم خدماتها، لكنهــا قالت إنهــا تلتزم بكل 
القوانين واللوائح السارية. وليس للشركة وجود رسمي في 
سوريا.  وتعتمد الشــركة وهي من بين كبرى شركات خدمة 
الإنترنت بالأقمار الصناعية فــي العراق على وكاء محليين 
في بيع خدمة ياه كليك. وتسجل الشركة على موقعها بيانات 
ثاثة وكاء في العراق لكن شركات أخرى تبيع الخدمة أيضا 

في العراق.
وقال المصدر الثاني بصناعة الاتصالات »أي أحد يمكن أن 
يعيد بيع الخدمة. المسألة غير منظمة وتجار الجملة يرغبون 

على الأرجح في إبقاء الأمر على هذا النحو«.
وطلب المصدر عدم نشــر اســمه لأنه غير مخول ســلطة 

الحديث لوسائل الإعام.

* من المسؤول؟

وتغطــي شــركات تملــك أقمــارا صناعية مثــل أفانتي 
البريطانية ويوتلســات الفرنســية وياه سات معظم أنحاء 

الشرق الأوسط.
وتبيع هذه الشركات سعات لشركات أخرى مثل شركة وفا 
للنظم الفنية في أبوظبي وشــركة بنتلي ووكر في بريطانيا، 
وهذه الشركات تستغل تلك السعات بدورها في بيع خدمات 
ومعدات للشركات والمســتهلكين من الأفراد. ومثل ياه سات 
تعتمد هذه الشركات على شركاء محليين داخل البلد لتوزيع 

منتجاتها وبيعها.
وقال متحدث باسم شركة أفانتي »على غرار كل الشركات 
التي تشغل أقمارا صناعية لا تحتفظ شركة أفانتي بتفاصيل 
الهوية أو الموقع الدقيق لزبائنها من المستخدمين النهائيين«. 
وأضاف أن الشــركة ملتزمة بكل القوانين واللوائح السارية 

في الأسواق التي تعمل بها.
وتبث وحدات في- ســات التي يمكن نقلها من مكان لآخر 
موقعها ومــن الممكن بالتالــي تعقبها لمعرفــة مكانها. لكن لا 
يبــدو أن أي طرف من أطراف هذه الصناعة مســتعد لتولي 

مسؤولية التحقق من هوية المستخدمين.
وتقول شركة وفا ومنافستها بنتلي ووكر اللتان تشتريان 
ســعات من قدرات الأقمار الصناعية وتبيعان وحدات في-
سات إنهما لا تعلمان شيئا عن المستخدم النهائي لخدماتهما.

وقالت وفا التي لها نحو 2500 وحدة في- سات في العراق 
في إعانات على الإنترنت إن بوســعها توصيل الخدمات في 

أي مدينة عراقية بما فيها مدينة الموصل.
وقال كمال أرجنداس مســاعد المدير بالشركة »القائمون 
بإعــادة البيــع هم مــن يعرفــون العمــاء وأيــن يوجد 

المستخدمون النهائيون«.
وقال نيــل ديناير مدير المبيعات بشــركة بنتلي ووكر إن 
عماء الشــركة يمكنهم اســتخدام خدماتها حتــى إذا كانت 
وحدات في-ســات في منطقة خارج ســيطرة الدولة. وفي 
يوليو/ تموز من العام الماضي قالت الشركة إن خدمتها تغطي 

أكثر من 1500 موقع في شمال العراق.
وتقول الشــركة إنها أكبر شــركة في أوروبــا لإعادة بيع 
معدات الاتصــال بالإنترنت عن طريق الأقمــار الصناعية. 
وتبيع الشــركة خدمتهــا بالاســم التجاري فريدم ســات 

وخدمات شركات أخرى مثل خدمة ياه كليك.
وامتنــع ديناير عن تحديــد هويات الشــركاء العراقيين 
للشركة وذلك اســتنادا لمخاوف سياسية وتجارية. ولم يرد 
فيما بعد عندما ســئل عما إذا كان تنظيم الدولة الإســامية 

يستخدم منتجات الشركة وخدماتها.
كمــا امتنع أرجنداس من شــركة وفا عــن تحديد هويات 
الشركاء العراقيين لشركته، ولم يرد عندما سئل عن التنظيم.

قفزتان إلى الموصل

وحتى إذا اســتطاع العراق قطع خدمــات الإنترنت عبر 
الأقمار الصناعية عن تنظيم الدولة الإسامية فمن الممكن أن 
يظل التنظيم متصا بالإنترنت من خال شبكات غير قانونية 

أنشأها رجال أعمال في مدن مثل كركوك وأربيل ودهوك.
وقالت المصــادر الثاثــة بصناعة الاتصــالات إن رجال 
الأعمال هؤلاء يشترون ســعات لنقل البيانات من الشركات 
التي تقــدم خدمة الإنترنت الســريع عن طريــق الخطوط 

الثابتة. وتمر هــذه الصفقــات عبر العديد من الوســطاء. 
ويربط هؤلاء هذه الخدمة بأطبــاق المايكروويف التي يبلغ 
مداهــا حوالي 40 كيلومترا من أجل توصيلها للمســتخدمين 
النهائيين في المناطق الخاضعة لسيطرة »الدولة الإسامية«.

وقال المصدر الثالث »المســألة كلها قفزتان فقط عبر أطباق 
المايكروويف إلى الموصل«.

وأضاف »فرصة رصد نشــاطهم ضئيلة للغاية. إذا أمكنك 
شــراء قدر معين من السعة مقابل 100 دولار في أربيل وبيعه 

بمبلغ 500 دولار فهذه صفقة جيدة«.
وقــد منعت بغداد وحكومة إقليم كردســتان التي تخضع 
لســيطرتها منطقة حكم ذاتي في شــمال العراق بيع سعات 
الإنترنت التــي يمكن أن تصل في نهايــة الأمر لأيدي تنظيم 
الدولة الإســامية، لكن من الصعب تطبيــق ذلك على أرض 

الواقع.
وتوجد أطباق مايكروويف كثيرة تشــير لكل الاتجاهات 
في العــراق. ومن الصعب التحقق من المســتخدم بســبب 
ضخامة الشبكات التي تتيح خدمات الإنترنت لاستخدامات 

المدنية للمنازل والشركات.
وقال المصدر الأول »إذا أغلقت واحدة )من هذه الشركات( 
فإنها تعــاود الظهور متخفية تحت مســمى آخر في غضون 

بضعة أيام. ومن الصعب جدا التعرف عليها«.
وقــال المصــدر الثالث إن التعــرف على هذه الشــركات 
»ســيتطلب موارد ضخمة ومعرفة وكفاءة ليست لدى بغداد 

أو حكومة إقليم كردستان«.
وقال رافاييلو بانتوتشي من المعهد الملكي المتحد للخدمات 
فــي بريطانيا إن ثمة مأزقا أخاقيا يتمثل فيما إذا كان ينبغي 
حرمــان المناطق الخاضعة لســيطرة التنظيــم من خدمات 
الإنترنت وبالتالي عــزل المدنيين الذين يعيشــون في هذه 
المناطق. فقد اســتخدم البعض الإنترنت في نقل ما يعانونه 

من انتهاكات.
وأضاف بانتوتشي »هل سيكون لقطع مثل هذه الاتصالات 
أثر رئيسي في تعطيل عمليات الدولة الإسامية والحد منها أم 
أنه لن يفعل شيئا في الغالب سوى جعل حياة الناس الذين 

يعيشون في ظل الدولة الإسامية أكثر صعوبة؟«)رويترز(

التنظيم يلتف على المنع بحسابات بديلة تظهر فيها عمليات قطع الرؤوس

العراق يحاول قطع الإنترنت عن تنظيم »الدولة« لإسكات وسائل دعايته

عنصر من »الدولة« يرفع راية التنظيم في الموصل

■ أربيل  ـ  الســليمانية  ـ  »القدس 
الوطني  الاتحــاد  طالــب  العربــي«: 
الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية 
السابق جال الطالباني، الادعاء العام 
أموال  ملــف  في  للتحقيق  بالتحــرك 
»الشــركات الحزبيــة« والمســؤولين 

الموجودة في البنوك الأجنبية.  
وقــال بيان كتلة الاتحــاد الوطني 
إقليــم  برلمــان  فــي  الكردســتاني 
الماضية  الأيــام  »في  إنه  كردســتان، 
نشرت وسائل الإعام على لسان عدد 
من الشــخصيات المحليــة والأجنبية 
معلومــات عن إهــدار أمــوال كبيرة 
بحسابات  أجنبية  بنوك  في  وإيداعها 
»إثبات  أن  مبينة  وحزبية«،  شخصية 
هذه المعلومات يدخل ضمن إطار هدر 

ثروات المواطنين«. 
ودعــت الكتلة الإدعــاء العام إلى 
والمهني  القانونــي  بواجبه  »القيــام 
بالمتابعــة الجديــة لهــذه القضية«، 
الإجراءات  بـ«اتخــاذ  إيــاه  مطالبة 
القانونيــة الازمــة وإعــان نتائج 

التحقيقات للرأي العام«.
وتداولــت وســائل إعــام كردية 
مؤخــرا أنبــاء عــن كام منســوب 
للسفير الأمريكي الأسبق لدى العراق 
شــركات  ان  مفاده  هيل  كريســتوفر 
الأحزاب فــي الإقليم تملــك 80 مليار 

دولار في المصارف العالمية.  
كما دعت بعض القوى السياســية 

في  الرئيســيين  الحزبين   * الكرديــة 
الإقليــم إلــى المســاهمة بأموالهمــا 
الخاصــة للتخفيف من أزمــة رواتب 
حركة  عام  أمين  طالب  حيث  الموظفين، 
التنميــة والإصــاح الكرديــة محمد 
بازيانــي حكومة كردســتان باتخاذ 
إجــراءات جدية لإعــادة الأموال من 
المســؤولين الحزبيــين لدفــع رواتب 
الأزمة  حل  أن  معتبرا  الإقليم،  موظفي 
المالية في الإقليم »أســهل من شــرب 
فنجان قهــوة« لدى الحزبين الكرديين 
مبدأ  بتفعيل  طالب  فيما  الرئيســيين، 

»من أين لك هذا؟
وكانــت مصــادر كرديــة ذكــرت 
أن  مؤخــرا  العربــي«  لـ«القــدس 
الحزبين الرئيســيين الاتحاد الوطني 
برئاسة جال طالباني، والديمقراطي 
الإقليم  رئيس  برئاســة  الكردستاني 
مســعود بارزانــي  قد اتفقــا على أن 
رواتب  أزمة  من  التخفيف  في  يساهما 
موظفــي الإقليــم مــن خــال أموال 
واستثمارات الحزبين، وذلك في أعقاب 
الإقليم  في  للموظفين  كبيرة  تظاهرات 
جراء تأخير صرف الرواتب عقب قيام 
بحجب  بغداد  في  الاتحادية  الحكومة 
ميزانية الإقليم بســبب الخافات بين 

حكومتي بغداد والإقليم.  
الماليــة  الأزمــة  إطــار  وضمــن 
إقليم كردستان  الخانقةقررت حكومة 
العراق تخفيض رواتب جميع موظفي 

العام بنســبة تتراوح بين 15  القطاع 
لغاية 75 ٪ بســبب انخفاض أسعار 

النفط. 
وأعلنت المصادر الكردية أن »رئاسة 
وزراء إقليــم كردســتان قــررت في 
خفض  الأربعاء،  عقد   الذي  اجتماعها 
رواتب الموظفين من 15 إلى 25 بالمئة«، 
الرواتب  تخفيــض  »قــرار  أن  مبينة 
عدا  الوظيفية  الدرجات  كافة  يشــمل 
قوات البيشــمركه الكردية وشــرطة 

الإقليم«. 
»التخفيض  أن  المصــادر  وأضافت 
شــمل أيضا رواتب الدرجات الخاصة 
بنســبة 27 بالمئــة«، مشــيرة إلى أن 
»حكومــة الإقليــم ســتوزع الرواتب 

بحسب واردات النفط كل 30 يوما ».  
وكشــفت مصــادر فــي الإقليم ان 
الموظفــين  رواتــب  ادخــار  »نســبة 
ستتراوح من )15٪ إلى 25٪(، فيما 
ستكون نسبة ادخار رواتب الدرجات 

العليا  ٪75«.    
  يذكر ان وفدا مــن حكومة الإقليم 
برئاســة رئيس الحكومــة نيجرفان 
بارزاني زار بغداد هذا الأسبوع بهدف 
حــل الخافات وإعــادة صرف حصة 
ولكن  العــراق،  ميزانية  مــن  الإقليم 
اتفاق  إلى  التوصــل  منعت  الخافات 
وبقي الحــال كما هو عليــه، مما حدا 
بحكومة الإقليم إلى البحث عن بدائل 

أخرى لمواجهة الأزمة المالية الخانقة. 

تخفيض رواتب موظفي كردستان 
ومطالبات بالتحقيق بثروات الأحزاب

■ بغــداد ـ د ب أ: دعــا وكيــل وزارة الثقافة والســياحة 
والآثار العراقي طاهر الحمــود، امس الخميس، دول العالم 
إلــى الإيفاء بتعهداتهــا التي قطعتها للعراق وتســليم الآثار 
والمخطوطات والتحف العراقية التي ســرقت بعد عام 2003 

إلى السفارات العراقية في الخارج.
وذكــر بيان للوزارة أن« الحمود وخلال مراســم تســليم 
مقتنيــات عراقيــة إلــى دائــرة الفنون التشــكيلية مــن قبل 
وزارة الخارجيــة أكد أهمية التنســيق بين وزارتــي الثقافة 
والخارجية فــي مجال إعــادة الممتلكات الثقافيــة العراقية 

المهربة إلى الخارج«.
الأهــم  الشــريك  هــي  الخارجيــة  وزارة  أن«  وأضــاف 
لاســتعادة الممتلكات الثقافية المفقودة«، منوها إلى الجهود 
الكبيرة التــي بذلتها وما تزال تبذلهــا البعثات العراقية في 

الخارج.

وطالــب الحمــود دول العالم بــأن »تترجــم أقوالها إلى 
أفعــال وتتعــاون مع العــراق في اســتعادة آثــاره المنهوبة 
طبقــا لقرارات مجلــس الأمن وتوصيات منظمة اليونســكو 

العالمية«.
وكانت الســفارة العراقية فــي بريطانيا قد تســلمت من 
الحكومــة البريطانية مقتنيات بعد ضبطهــا بحوزة مهربين 
وتتضمــن »قبضة يد« تعود لتمثال الرئيس العراقي الراحل 
صدام كانت قد ســرقت بعد ســقوطه في ساحة الفردوس 

في نيسان/ابريل عام 2004.
يذكر ان عشرات الآلاف من القطع الأثرية سرقت وهربت 

من العراق إلى الخارج بعد سقوط نظام صدام حسين.
وتمكنــت وزارة الثقافة والســياحة والآثــار العراقية من 
اســتعادة أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية حتى نهاية العام 

الماضي. 

العراق يدعو دول العالم 
إلى تسليم آثاره وتحفه المهربة ■ ستراسبورغ )فرنســا( ـ أ ف ب: 

دعا البرلمــان الأوروبي المجتمع الدولي 
عاجلة  إجــراءات  اتخاذ  إلى  الخميس 
للأقليات  المتعمــدة«  »المذبحة  لمواجهة 
الدينيــة والإثنية التــي ينفذها تنظيم 
الدولة الإســامية في العراق وسوريا 

والتي وصفها بـ»إبادة«.
واكــد النواب الأوروبيــون في قرار 
التنظيم  ان  ستراســبورغ  في  اتخذوه 
الجهــادي »يرتكب إبادة للمســيحيين 
والإيزيديــين وغيرهمــا مــن الأقليات 

الدينية والاثنية« في العراق وسوريا.
كما ادان القرار »بشدة )...( انتهاكات 
الإنســان  لحقوق  الموصوفة  التنظيــم 
التــي ترقى إلى جرائم ضد الإنســانية 
وجرائم حرب )...( وشدد على الحاجة 
مجلس  ليصنفها  إجــراءات  اتخاذ  إلى 

الأمن الدولي على أنها أعمال إبادة«.

الأوروبي  الاتحــاد  النــص  وطالب 
لحرية  دائــم  خــاص  »ممثل  بتعيــين 
الديانة والمعتقد«، داعيا أعضاء مجلس 
الأمن إلــى تأييد التوجــه إلى المحكمة 
الجنائية الدوليــة للتحقيق في جرائم 
التنظيم الإســامي المتشدد في العراق 

وسوريا.

وصرح النائب الاوروبي الســويدي 
لارس اداكتاســان )يمــين( الذي طرح 
القرار »انه قرار تاريخي. فقد وجه نواب 
منتخبون مــن 28 دولة يمثلون أكثر من 
واضحة  رســالة  شــخص  مليون   500
المفوضية  والــى  الأعضاء  الــدول  إلى 
الأوروبية والى المجتمع الدولي )...( في 

سبيل التحرك تماشيا مع مبدأ مسؤولية 
التي  والدينية  الاثنية  الأقليات  حماية« 

يستهدفها التنظيم الجهادي.
وفي اذار/ مارس 2015 أشــار تقرير 
للأمم المتحدة إلــى ان هجمات التنظيم 
على أقليــة الإيزيديين فــي العراق »قد 

تشكل إبادة«.

البرلمان الأوروبي يتهم تنظيم الدولة
 بتنفيذ »إبادة« للإيزيديين والمسيحيين

بيان: أمريكا وحلفاؤها نفذوا 22غارة على »الدولة الإسلامية«
■ واشــنطن ـ رويترز: قال الجيــش الأمريكي في بيان 
امس الخميــس إن الولايات المتحــدة وحلفاءها نفذوا 22 
غــارة جويــة على أهــداف لتنظيــم الدولة الإســلامية في 
العــراق وســوريا أمس، تركزت بالأســاس علــى القيارة 

والموصل والرمادي في العراق. 
وقال البيــان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 

نفذ ست غارات في محيط القيارة وقصف أسلحة ومواقع 
قتالية ومراكز للقيادة والتحكم.

ونفــذ خمس غــارات فــي محيــط الموصــل وأربعا في 
محيــط الرمادي تركزت على أهداف مماثلة. وتابع البيان 
أن الطائــرات نفذت غارتــين في ســوريا أصابتا وحدات 

تكتيكية ومركبات قرب بلدتي عين عيسى ومارع.

لاجئون إيزيديون 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثــار قرار منــع جمــال عيد، مدير الشــبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان، من الســفر 
أثناه تواجده في المطار أمس متوجها لليونان، 
جدلا واســعا على مواقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« و»تويتر«، حيث علــق جمال عيد، 
عمــا حدث عبــر صفحته الرســمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، قائلا: »صدر 
القــرار، متأخرا لكنــه صدر، فقــد تم منعي من 
القانون«،  المطــار.. دولــة  الســفر وراجع من 
وأضاف عيد في تدوينته، » قلتها من يومين، ده 
وقت فبركة وتلفيق قضية للحقوقيين، للأســف 
مفيش تفاصيل عنها في المطار، قالوا بس هناك 

قرار بمنعك من السفر«. 
وأكد: »الممنوع من الســفر، أفضــل حالا من 
الممنوع من السفر وســحب جوازه.. الممنوع مع 
سحب جوازه أفضل من المســجون.. المسجون 
أفضل من المســجون مع التعذيب.. المســجون 

المعذب أفضل من المختفي قسريا«.
وأضــاف عيــد، فــي تدوينة عبر حســابه 
من  أفضل  »المختفي  »فيسبوك«،  على  الشخصي 
المقتول اللي اتعاقب قاتله.. المقتول اللي اتعاقب 
قاتله أفضل من اللي راح دمه هدر.. إحنا لســه 
أفضل حالا من كتير، والديمقراطية مش ببلاش 

واللي عايزها يدفع التمن«.
وأشــار: »القرار مش مفاجــأة، الجديد فيه 
إنهــم حتى مــش مهتمين بعمل غــلاف قانوني 
ولو مزيف، مصر نموذج مشــوه لديكتاتوريات 

أمريكا اللاتينية«.
الأســواني  علاء  والروائي  الكاتــب  وأكــد 
تضامنه مع الناشط الحقوقي جمال عيد، وكتب 
الأسواني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع 
التدوين المصغر »تويتر« قال فيها: »هذا النظام 
يمتنع عن محاكمــة القتلة ويتصالــح مع كبار 
اللصوص، ثــم يمنع  الحقوقــي المحترم  جمال 
عيد من السفر بدون سبب قانوني، متضامن مع 

جمال عيد«.
وسخر الإعلامي باســم يوسف من قرار منع 
الناشــط الحقوقي جمال عيد، من السفر، وكتب 
يوســف عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي 
بموقع التدوين المصغر »تويتــر« قال فيها: »أنا 
فــي منتهى الســعادة أن جمال عيــد واحد من 
الحقوقيين(  )النشطاء  الحكوكيين«  »النوشتاء 
اتمنع من السفر، مصر الآن اكثر أمانا، اقفل على 

مصر يا ريس«.
وقال المحامي زيــاد العليمي، عضــو الهيئة 
الإجتماعي،  الديمقراطي  المصري  للحزب  العليا 
في تدوينــة له عبر موقع »تويتــر«: »إن مربط 
الفرس في منع جمال عيد من الســفر إنه بيتكلم 

وبيشتغل لإقامة دولة القانون«. 
وأوضح زياد العليمــي، »أنا مش قلقان على 
جمال لأنــه بيقول كلمة الحق تحــت التعذيب، 
ولكــن قلقان إن النظام بقي خطــرا على الدولة 
المصرية«.  واســتنكر الدكتور أيمن نور، رئيس 
حزب غد الثورة، القرار بتغريدة عبر حســابه 
الشخصي بموقع »تويتر«، قال فيها: »جمال عيد 
حقوقي لم يجبن لم يهــادن لم يفرط، دائما كان 
صوتا رصينا وضميــرا حيا، نتفق نختلف لكنه 
دائما يدعوك لاحترامه ومنعه من السفر شهادة 

جديدة بحقه«.
ومن جهتها، علقت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان على قرار منــع المحامي جمال 
عيد من السفر من جانب النائب العام، في بيان 
لها، قائلة: »إن مزيدا من الإجراءات البوليسية 
باتت تتخذ دون حتــى الاهتمام بوضعها تحت 
غطاء قانوني ولو زائــف، حيث تم منع المحامي 
والباحث القانوني بالشبكة العربية جمال عيد 
من الســفر بزعم وجود قــرار قضائي، في حين 
لم يبلغ بــأي تفاصيل أو يتــم التحقيق معه أو 
تخبره أي جهة قضائية، بأنه ممنوع من السفر 
بســبب اتهامه بأي قضيــة، وكان قد توجه إلى 
مطار القاهرة فجر أمس لإنهاء إجراءات ســفره 
لرحلة عمل خارج مصر، إلا أن موظفي الجوازات 
أبلغــوه أن هناك قرارا بمنعه من الســفر، دون 

إبلاغه عن الجهة التي منعت ســفره، وتم إنزال 
حقائبه مــن الطائــرة وإخراجه مــن المطار«.  
وأضافت الشــبكة العربيــة، »لم يعــد النظام 
البوليســي في مصر يعير القانــون أي اعتبار، 
فالجيش في الشــوارع والسجون تفتح أبوابها 
وإعلاميو الســلطة متأهبون لحملات تشــويه 
أي منتقد، وحتى إذا كان القرار صادرا من جهة 
قضائية، فهل بات المنع من الســفر أو الســجن 
يتخذ قبل إجراء أي تحقيق أو دون إبلاغ المتهم 
البريء حتى تثبــت إدانته بتفاصيل قضيته أو 

أسباب هذه الإجراءات ضده؟«.
وقال المحامي جمال عيد، »هل سيهتم النائب 
العام بالتحقيق في هذا الاجراء البوليســي أو 
عقاب من أصدر قرار منع مواطن من السفر رغم 
عدم اجراء اي تحقيق معــه أو ابلاغه انه متهم 
بقضية ما، أم تحولت النيابة العامة من ســلطة 
تحقيق وبحث عن الحقيقة إلى سلطة بحث عن 
إتهام ؟، متى ينتبه القائمون على جهاز العدالة 
في مصر أن فقدان الثقة فــي العدالة أكثر خطر 

يهدد هذا المجتمع«.
فيما أكدت الشبكة العربية، »أن هكذا إجراءات 
لن تجعلها تتراجع عن تمســكها وإصرارها على 
فضح هــذه الانتهاكات واســتمرارها في العمل 
حتى تصبح مصر دولة سيادة القانون، او حتى 
تغلقها الســلطات المصرية أو تسجن اعضاءها 

ســواء باجــراءات ادارية أو بوليســية مغلفة 
بالقانون أو متجاهلة له«.

ومن جانبه، قــال الدكتور أحمد غازي، مدير 
مركز حماية لحقوق الإنسان: »إن منع عيد مدير 

الشبكة العربية لحقوق الإنسان، من السفر هو 
أمر مخالف للدستور المصري، والمواثيق الدولية 
التــي تحظر منع حرية التنقــل للأفراد، إلا بناء 

على سبب قضائي«.

باسم يوسف ساخرا: مصر الآن أكثر أمانا... أقفل عليها يا ريس 

انتقادات لقرار منع الحقوقي المصري جمال عيد من السفر

السفير الإيطالي في القاهرة موريزيو مساري لدى وصوله مقر مشرحة زينهم في العاصمة حيث تم نقل  جثمان الشاب القتيل

باسم يوسف جمال عيد

■ الإســماعيلية ـ رويتــرز: قالت مصادر أمنيــة في مصر إن 
ضابطــا ومجندا بالجيش قتــلا امس الخميــس بعدما انفجرت 
عبوة ناســفة في مركبة مدرعــة جنوبي مدينــة العريش كبرى 
مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون مناهضون 

للحكومة.
وذكرت المصــادر أن الانفجار وقع علــى طريق بمنطقة لحفن 
جنوبي العريش وتســبب فــي انقلاب المدرعة وهــو ما أدى إلى 

سقوط ضحايا.
وأضافــت أن مجندا أصيب فــي الهجوم. ولــم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث 
باسم الجيش للتعليق.

وقتل متشــددون يتمركزون في شمال سيناء المئات من رجال 
الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان المســلمين في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وأعلنت جماعة ولاية ســيناء المتشــددة التــي بايعت تنظيم 
الدولة الإســلامية مســؤوليتها عن أغلب هذه الهجمات. وكانت 

الجماعة تعرف في السابق باسم أنصار بيت المقدس.

مصادر: مقتل ضابط ومجند في الجيش 
المصري بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

■ القاهرة - الأناضول: شــدد هشــام 
النقيب مســاعد وزيــر الخارجية المصري 
للشــؤون القنصلية والمصريين بالخارج، 
مساء امس الأول الأربعاء، على »استمرار 
تحذيــر رعاياهــم من الســفر إلــى ليبيا 
في الوقــت الراهن، ولفتــرة مؤقتة نظراً 

للظروف الحالية«. 
رعايا  النقيب،  الســفير  دعا  بيان  وفي 
بــلاده المتواجديــن بالأراضــي الليبية، 
إلــى »توخــي أقصــى درجــات الحيطة 
والحــذر، والابتعــاد عن مناطــق التوتر 

والاشتباكات«.
جــاء ذلك في ســياق تأكيد المســؤول 
المصري في البيان ذاته، على أن 34 مواطنًا 
الإيواء  بمراكز  محتجزيــن  كانوا  مصريًا، 
للهجرة غير الشرعية بكل من مدن مصراتة 
في  طرابلس  شــرق  والقربولي  والخمس 
ليبيا، عبروا حدود البلاد، مساء الأربعاء، 
وتوجهوا لتونــس، عبر معبر رأس جدير، 

مشيرا أنهم سيصلون القاهرة، الخميس.
ومنذ نحو أســابيع تحدثت تقارير، عن 
احتجاز عدد من المصريــين في لبيبا، على 

لسان ذويهم، غير أن هذه المرة الأولى التي 
تعلن فيها الخارجية عن هذه الأعداد، دون 
الإشــارة لوجود أعداد اخرى محتجزة أو 

لا.
وفي 20 يناير/ كانون ثاني 2014 صدر 
ســفر  بمنع  المصرية،  الأمــن  لجهات  قرار 
شــركات  رحلات  على  ليبيا  إلى  المصريين 
الطيــران الليبية، التــي تنظم رحلات من 
مطار برج العرب بالإســكندرية )شــمالي 
مصــر( إلى المدن الليبية، بســبب ســوء 

الأوضاع الأمنية في البلاد.

مصر تحذر رعاياها مجدداً 
من السفر إلى ليبيا »نظرا للظروف الحالية«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنســان)حكومي(، اجتماعه 
الشهري أمس برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور 
عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب، 
الأمين العام والســادة أعضاء المجلس حيــث ناقش الاجتماع 
عــددا من الملفات والقضايــا المتعلقة بأنشــطته وخطة عمله 
خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية، وأعلن المجلس 
موافقته على مشــروع مخطط التقرير السنوي الحادي عشر 

للمجلس.
وأعلن المجلس عن نتائج الاجتمــاع الذي عقده، وهي أنه: 
»وافق على مشــروع مخطط التقرير الســنوي الحادي عشر 
للمجلس، والذي أكد على أن البلاد شــهدت تطورات مهمة في 

مجال حقوق الإنسان والحريات العامة«.
أولًا: إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من عام 2015، 

وبذلك استكلمت الدولة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
ثانيــاً: إطلاق اســتراتيجية شــاملة للتنميــة ذات أبعاد 
اجتماعية مثل قضايــا التعليم والصحة والضمان الاجتماعي 

والسكن.
ثالثاً: الشــروع في مكافحة بعض الظاهرات السلبية التي 
استفحلت وتجذرت في الواقع الاجتماعي للبلاد وفي مقدمتها 

الفساد والتميز والتهميش وهدر الامكانيات والتطرف.
وأن هناك عدة تحديات تواجة حقوق الإنســان في سياق 

الحقــوق المدنية والسياســية، أبرزها ظاهــرة الإرهاب التي 
يدينها المجلس بكافة أشــكالها وصورها، ويؤكد على أنها أكبر 

انتهاكا لحقوق الإنسان.
واســتعرض المجلس خطتــة فى زيارة عدد من الســجون 
وأماكن الأحتجاز خلال شــهر فبراير 2016مع إضافة ســجن 
الجيزة المركزى، مع استمرار عمل لجنة تلقي الشكاوى المتعلقة 

بالادعاء بالاختفاء القسري.
ووافق المجلس على الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون 
مع وزارة الدولة للهجرة وشــؤون المصريــين بالخارج، وقد 
أشــاد أعضاء المجلس بهذا التعاون لما له من دور فى تصحيح 
بعض المفاهيــم المغلوطة لدى المصريين ودعــم قدرات كل من 
المجلس والوزارة لخدمــة قضايا المصريين بالخارج والتوعية 

بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة الأستاذة منى ذو 
الفقار، لبحث المــواد القانونية المتعلقة بإزدراء الأديان، حيث 
لاحظ المجلــس ازدياد الدعاوى المتعلقة بــإزدراء الأديان فى 

الآونة الأخيرة.
واســتعرض المجلس تقرير الجلســة التشــاورية لمناقشة 
مشــروع قانون التأمين الصحي الجديد الــذي أعدته وزارة 
الصحــة، وأكد الأعضــاء على أحقيــة المصريين فــي التمتع 
بالرعاية الصحية الكاملة وفقاً لمعايير الجودة الأمر الذي أكده 
الدســتور المصري وأصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة 

نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.

المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر:
تطورات مهمة في مجال الحريات والحقوق القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتدعت الحكومــة الإيطاليــة أمس 
الخميس، عمرو حلمي، السفير المصري في 
روما، لمناقشته حول واقعة الشاب الإيطالي 
جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته أمس 
الأول، بعد اختفائه منــذ 25 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، وطالبت الحكومة الإيطالية 
مشترك  تحقيق  بإجراء  المصرية  السلطات 
بمشــاركة خبــراء إيطاليــين، خاصة بعد 
الكشــف عن آثار تعذيب على جثة الشاب 

الإيطالي المختطف. 
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو 
العميقة  الشخصية  تعازيه  عن  جنتيلوني 
لأســرة الشــاب الإيطالي التي توجد في 
القاهرة في الوقت الراهن، مشــيرا إلى أن 
روجينــي كان في مصر لعمل دراســة عن 
الاقتصاد المصري، كمــا طالبت الخارجية 
الإيطاليــة أجهزة الأمن في مصر بســرعة 
»جوليو«،  وفاة  ملابســات  عن  الكشــف 

وتقديم شرح واف لما حدث له.

المصري  الســفير  حلمي،  عمرو  وأعرب 
برومــا، نيابة عن مصر خالــص التعازي 
لوفاة ريجينــي، مؤكدا أن التعاون الكامل 

للعثور على مرتكبي هذا العمل الإجرامي.
وكانت مصــادر أمنية أفادت أمس، بأنه 
تم العثــور على جثــة جوليــو ريجيني، 
ملقاة فــي أول طريــق مصر إســكندرية 
الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى المشــرحة 

للوقوف على أسباب الوفاة. 
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب 
نصار  حسام  المستشــار  برئاسة  الجيزة، 
مدير النيابة، أن الشاب الإيطالى »جوليو 
ريجيني« تم العثور علــى جثته الأول من 
أمس الأربعاء، وتم اتخاذ إجراءات النشر 
والتصوير بعدها على الفور، وأن عددا من 
أصدقائــه المصريين والإيطاليــين تعرفوا 
عليه داخل المستشــفى، وذلك لأنهم كانوا 

قد قاموا بالإبلاغ عن تغيبه منذ فترة. 
الشــاب  أن  التحقيقــات،  وأضافــت 
الإيطالــي فــي أوائــل العقــد الثالث من 
أثار  وجود  اتضح  الجثة  وبمناظرة  عمره، 

ضرب وتعذيــب على جثة المجنــي عليه، 
وعليه صدر قرار النيابة بالتشريح لمعرفة 
الأســباب الحقيقية، التي أدت إلى وفاته، 
وأن المؤشرات الأولية ترجح وجود شبهة 

جنائية حول الحادث.
ومن جهتهما، قال والدا الشاب الإيطالي 
جيليــو ريجينــي، »إن نجلهمــا لــم يكن 
ناشــطا، ولم يذهب إلى القاهرة للمشاركة 
في الذكرى الخامســة لثورة يناير، وإنما 
ذهب للدراســة فقط لتطويــر أبحاثه عن 

الاقتصاد المصري«.
والدة  ديفينــدي،  بــاولا  وأوضحــت 
الشــاب: »أنهم عاشــوا لحظــات صعبة 
للغايــة ومعاناة لا توصــف منذ اختفائه، 
وكان لديهم أملا فــي العثور عليه، وكانت 
كنيســة ســان فالنتينو تصلــي من أجل 

عودته للمنزل«.
وأفاد مصدر قضائي وأمني بأن الشاب 
الإيطالــي، الــذي عثــر عليه مقتــولا في 
الطريق الصحــراوي مصاب بعدة طعنات 
وجــروح وكدمات، وأشــارت المصادر أن 

زميله فــي الجامعة الأمريكيــة، الذي كان 
يســكن معه هو الذي تعــرف على جثته، 
وهو الــذي أبلــغ الســلطات الأمنية عن 

اختفائه منذ 15 يوما.
ومــن جانبها، أكــدت مصلحــة الطب 
الشرعي، أن مندوبا من السفارة الإيطالية 
الشــاب  جثمان  علــى  للتعــرف  حضــر 

الإيطالي جوليو ريجيني.
وأوضحــت أيضــا أن أهل الشــاب لم 
اســتلامه،  أو  عليه  للتعرف  بعــد  يصلوا 
وأضافــت أنــه ســيتم حفــظ الجثمــان 
بالمشــرحة، لحين صدور قــرار من النيابة 

العامة بتسليمه إلى السفارة الإيطالية.
وأكــدت أنــه تم احضار الجثمــان إلى 
وبعد  عليه  العثــور  فور  الشــرعي  الطب 
أمرت بإرساله  التي  العامة  النيابة  معاينة 
إلى المشــرحة وتشــريح جثمانــه لبيان 
أســباب الوفاة، وبعــد أن انتهت مصلحة 
الطب الشــرعي من تشريح جثمان الشاب 
الإيطالي، اثبتت وجــود أثار ضرب حادة 

أدت إلى وفاته.

الحكومة الإيطالية تستدعي السفير المصري في روما
لبحث قضية العثور على جثة إيطالي عليها آثار تعذيب

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

افتتح الرئيس الســوداني عمر البشير أمس محطة أم 
دباكر للتوليد الحراري بمدينة كوســتي،وتبلغ ســعتها  
500 ميغــاوط، وتعــدُّ أكبر محطــة توليــد كهربائي من 
الطاقة الحرارية ،وتبلــغ تكلفة المحطة 457 مليون دولار، 

وساهمت الهند في تنفيذها بتوفير التمويل.
ــن  ويعدُّ افتتاح محطة أم دباكر خطوة مهمة في تحسُّ
العلاقات بين دولتي الســودان وجنوب السودان ،حيث 
تعتمد المحطة على بترول الجنوب ،وتحتاج إلى)18( ألف 

برميل يوميا. 
وأعلن البشــير في خواتيم الشهر الماضي فتح الحدود 
مع دولة جنوب الســودان لأول مرة بعــد الإنفصال بين 
الدولتين في عام 2011م، وتزامن ذلك مع  إنسحاب جيش 
جنوب السودان من الحدود لمســافة 5 أميال جنوبا وفقا 
لحدود عام 1956 وهــي حدود الولايــات الجنوبية عند 
اســتقلال الســودان الموحد قبل الإنفصال، وتشير هذه 
الإجــراءات لوجود اتفاق على تطبيــع العلاقات المتأزمة 

بين الدولتين منذ سنوات.

 وشــهدت مدينة جوبا أمــس الأول توقيع اتفاقية يتم 
بموجبها  إمداد مصفــاة الخرطوم بخام البترول  بغرض 
زيادة الســعة التكريرية، ومد محطــة كهرباء )أم دباكر( 
بمدينة كوســتي  بخام النفط من حقــول عدارييل لإنتاج 

الكهرباء لصالح الدولتين. 
ووافقــت الخرطــوم على طلب مــن جوبا بدراســة 
تخفيض رســوم مــرور بتــرول جنوب الســودان بعد 
إنخفاض الأسعار عالميا، ووجه البشير بالشروع في هذا 

الأمر ويتوقع الوصول لاتفاق قريبا.
البخاري  التشــغيل  دباكربنظــام  أم  محطــة  وتعمل 
عــن طريق الوقود والميــاه و ترتبط المحطة مع الشــبكة 
الرئيســية من خلال ثلاثة خطوط، خط يمتد من ربك إلى 
جبــل أولياء في ولايــة الخرطوم، وخــط يربط ولايات 
كردفان، ودارفــور بالنيل الأبيض، والخــط الذي يربط 

الجبلين- الرنك- الروصيرص.
وشــهد موقع المحطة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة 
البشــير الذي خاطب عصر أمس لقاء جماهيريا وافتتح 
عدداً من المشــروعات التنموية والخدميــة بولاية النيل 
الأبيض. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز 
موسى لوكالة الأنباء السودانية، إن المحطة ستساهم في 

استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وتشــهد العاصمة الســودانية ومدن الولايات ،حملة 

قطوعات مبرمجة في مجال الكهرباء تصل لثماني ساعات 
في اليوم، ظلت مستمرة طوال فصل الشتاء الذي يستقر 

فيه الإمداد عادة، بعكس فصل الصيف.
واعترفت الشركة السودانية لنقل الكهرباء بصعوبات 
تواجه الإمــداد ،وتوقعت انخفاض  كهرباء ســد مروي 
إلى )950( ميقاواط، بدلًا عن )1100( ميغاواط، ويشــمل 
الانخفاض كهرباء ســد الروصيرص من )280( ميقاواط، 

إلى )120( ميقاواط في فصلي الخريف والصيف.
وتتجاهل الحكومة الســودانية تســاؤلات العديد من 
الخبراء والناشطين حول)موقف( كهرباء سد مروي التي 
قالت بأنها سوف تحل مشكلة الكهرباء في السودان، لكن 
ذلك لم يحدث، وشرعت في إنشاء سدود أخرى من ضمنها 
سد أعالي نهري عطبرة وستيت في شرق السودان الذي 

سيوفر 300 ميغاواط من الكهرباء.   
الثاني/  ووقعّــت الحكومة الســودانية في تشــرين 
نوفمبر الماضي اتفاقا مع المملكة العربية السعودية لإقامة 
مشاريع وإنشاء ســدود لتوليد الكهرباء،تقع ثلاثة منها 

في شمال السودان وهي  )كجبار والشُريك ودال(.
لكن أهالي تلك المناطق  يرفضون إنشــاء هذه السدود 
،ويقولــون إن قيامها لا يحقــق إنتاجــا كهربائيا كبيرا 
،ويتســبب في تدمير حضارة  تمتد لآلاف السنين ويشرد 

الأهالي من مناطقهم.

البشير يفتتح أكبر محطة حرارية  
لتوليد الطاقة الكهربائية في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصــري  العــام  القنصــل  قــال 
تم  »إنه  بســيوني:  هاني  ببورتســودان 
التعرف على هويــة البحار المصري الذي 
الميــاه الإقليمية  انتشــال جثمانه من  تم 
الســودانية، جــراء غرق مركــب الصيد 
المصري الــذي كان يقل 14 صيادا مصريا، 

تم إنقاذ اثنين منهم«.
المصــري  العــام  القنصــل  وأوضــح 
ببورتسودان: »أن البحار الذي تم العثور 
على جثمانه يدعى الســيد أحمد العفيفي، 
مستشــفى  بمشــرحة  حاليــا  موجــود 
الأحمــر  البحــر  بولايــة  بورتســودان 

السودانية«، مشــيرا إلى أنه تم التأكد من 
هويته من خلال إرسال صورته إلى ذويه 

في مصر، الذين تعرفوا عليه.
العامة  القنصلية  »أن  بســيوني،  وأكد 
ببورتسودان تتابع أولا بأول مع سلطات 
ولاية البحر الأحمــر، عمليات البحث عن 
الضحايــا من البحارة المصريين، مشــيرا 
إلى أنــه يتم حاليــا متابعــة الإجراءات 
المتعلقة بدراســة إمكانية شــحن جثمان 

البحار إلى ذويه في مصر«.
)زينة  المصري  الصيــد  مركب  أن  يذكر 
البحريــن( قــد تعــرض للغــرق أواخر 
الأسبوع الماضي، بسواحل المياه الإقليمية 
الممتدة بــين دولتي الســودان وأريتريا، 

وكان على مــن المركب 14 بحــارا، نجح 
اثنان منهم في الوصول إلى إحدى الجزر 
الســودانية ببورتســودان، حيــث عثر 
عليهما صياد ســوداني، وأبلــغ القاعدة 
إلى مستشــفى  التــي نقلتهما  البحريــة 
الشرطة ببورتسودان، وحالتهما مستقرة 
حاليــا، في حين لم يتم العثــور على بقية 
رغم  الأخريــن،  عشــر  الأثني  البحــارة 
التي قامت بها سلطات  المحاولات المضنية 
ولاية البحر الأحمــر، بالتعاون مع إحدى 
الوحــدات البحريــة المصريــة، التي أمر 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي بتوجهها 
لموقــع الحادث للمســاهمة فــي عمليات 

البحث عن البحارة المفقودين.

التعرف على هوية بحار مصري
 تم انتشال جثمانه من المياه السودانية
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فابيوس يطالب موسكو والنظام بـ »وقف الغارات وحصار« المدن... وكيري اتفق مع لافروف على ضرورة مناقشة وقف النار 

المعارضة تبحث خياراتها ما بعد مفاوضات »جنيف«... ومقتل 21 مدنياً بضربات روسية في حلب 
■عواصــم ـ وكالات: قتــل 21 مدنيــا، الخميــس، جراء 
ضربــات نفذتها طائرات روســية حربية علــى أحياء تحت 
ســيطرة الفصائل المقاتلة المعارضة في مدينة حلب بشــمال 

سوريا، وفق ما أفاد »المرصد السوري لحقوق الإنسان«.
وقال مدير المرصــد، رامي عبد الرحمن: »قتــل 21 مدنيا، 
بينهم ثلاثة أطفال، جراء ضربات روســية اســتهدفت ستة 
أحياء تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب«، مضيفا 
ان »جثث أربعة من القتلى على الأقــل متفحمة«، والحصيلة 

مرشحة للارتفاع لوجود جرحى »في حالات خطرة«.
وتشهد مدينة حلب معارك مســتمرة منذ صيف 2012 بين 
قوات النظام، التي تســيطر على الأحياء الغربية، والفصائل 

المقاتلة، التي تسيطر على الاحياء الشرقية منها.
وبحســب عبد الرحمن، فإنها »المرة الأولــى التي يتمكن 
فيها المرصد من توثيق ضربات روســية تستهدف أحياء في 
مدينــة حلب، في حين كانت الضربات حتــى الآن تتركز على 
مناطق في المحافظة«. وتنفذ موســكو حملة جوية في سوريا 
منذ 30 ايلول/ســبتمبر، تقول إنها تســتهدف تنظيم »الدولة 
الاســلامية« ومجموعــات »إرهابية« اخــرى. وتتهمها دول 
الغــرب وفصائل معارضة باســتهداف مجموعــات مقاتلة، 
يصنف بعضها في إطــار »المعتدلة«، أكثر مــن تركيزها على 

الجهاديين.
وتنفــي روســيا باســتمرار ان تكون ضرباتهــا الجوية 
تستهدف مدنيين في ســوريا، وتدحض صحة التقارير التي 

توردها منظمات دولية وحقوقية في هذا الإطار.
ويأتي القصف الجوي علــى مدينة حلب غداة تمكن قوات 
النظام من كســر الحصار الذي فرضته الفصائل المقاتلة على 
بلدتي نبل والزهراء الشــيعيتين منذ العــام 2012، وقطعها 
طريق إمداد رئيســي للفصائل يربط بين مدينة حلب وريف 
المحافظة الشــمالي باتجاه تركيا، إثر هجــوم بدأته الاثنين 
بدعم جوي روسي. يأتي ذلك فيما تبحث المعارضة السورية، 
بعد إعلان تجميد المفاوضات في جنيف، خياراتها للتعامل مع 
التطورات الميدانية والسياسية، حيث أعربت عن استعدادها 
للحل السياســي عدة مرات، في مقابل خيارات مطروحة على 
الأرض. وأعلــن المبعوث الأممي إلى ســوريا، ســتيفان دي 
مستورا، مساء الاربعاء، تعليق المفاوضات، وذلك لأن النظام 
الســوري لا يستجيب للمطالب الإنســانية للمعارضة، وأنه 
ســيدعو مجلس الأمن للانعقاد، ويجــري مباحثات، على أن 

تعقد المباحثات مجددا في 25 شباط/ فبراير الجاري.
 وعقب إعلان دي مســتورا، قال رياض حجاب، منســق 
الهيئة العليا للمفاوضــات التابعة للمعارضــة، ومقرها في 
الرياض، خلال مؤتمــر صحافي أمس بعد الإعلان عن تعليق 
المفاوضات، إن الخيارات متاحة لــدى المعارضة، على الرغم 
من التقدم للنظــام في بعض المناطق، مقللا مــن أهمية ذلك. 
وحول خطة المرحلة المقبلة، قال المتحدث باســم الهيئة العليا 
للمفاوضات، ســالم المســلط، إن اجتماعا ستعقده المعارضة 
خلال 10 أيام، إما في الرياض أو في إســطنبول التركية، من 

أجل تقييم الخطوات الواجب تنفيذها. 
وأفاد مســلط، أن »الهيئة لا تزال عند مطالبها الإنســانية 
وفــق القرار الأممي، ويجــب تنفيذ ذلك، وفــي حال اتخذت 
خطوات من هذا القبيل، فإن المعارضة مستعدة للقدوم مجددا 

إلى جنيف في 25 الجاري، بناء لدعوة دي مستورا«. 
ورفض المســلط »بدء المفاوضــات مع النظــام، ما لم يتم 
تحقيق بنود واردة في القرار الأممي«، في إشارة إلى المادتين 

12 و13 من القرار الأممي 2243. 

من ناحيتــه، قال رئيــس الائتلاف الســوري المعارض، 
خالد خوجا: »كان المطلوب أن تكون المطالب الإنســانية فوق 
المفاوضات، وعلى النظــام أن يقدم على تنفيذها، وعلى الأمم 

المتحدة ضمان ذلك«. 
وأضاف: »دي مســتورا قدم طلبه للطــرف الآخر، ولكن 
الطرف الآخــر، أي روســيا والنظام، زاد مــن هجومه على 
حلب )شمال ســوريا( ومناطق أخرى، وأســقطت البراميل 
المتفجرة على عدد من المناطق، وهذا يعني أن النظام وروسيا 

يعيقان المرحلة، وهو ما جعل دي مســتورا يصل لقناعة بأن 
المفاوضات لا أهمية لها حاليا«. وشــدد بالقول: »نحن لم نقل 
إننا سننســحب، وقلنا قبلًا إننا يمكن أن نبدأ بالمفاوضات إذا 
تحققت خطوات ملموســة بالمطالب الإنســانية، وكررنا ذلك 
لدي مســتورا، ومتى يتم الإقدام على هذه الخطوات، فنحن 

جاهزون«. 
وفي نفس الإطار، أوضح خوجا أن »النظام صعّد عسكريا 
خلال انعقاد »جنيف 2« )العام الماضي( أيضا، في وقت يكتفي 

المجتمــع الدولي بالمراقبة، وهو انســحب في جنيف 2، وكان 
يجب أن يُقدم على خطوات إنسانية، ولم يتحقق حتى اليوم« 
وأكد أن »روسيا تطالب بحلول هي تريدها، وعندما لم تتحقق 

فإنها عرقلت جهود الحل السلمي«، على حد تعبيره.
 وكان المبعــوث الأممــي إلى ســوريا، دي مســتورا، قد 
أعلن الأربعاء، تعليق المباحثات الســورية في مدينة جنيف 
السويسرية، حتى 25 شباط/فبراير الجاري، وذلك لـ«تعديل 
المســار«، على حد تعبيره. وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده 
أمــس في جنيف عقب لقائــه وفد المعارضة: »علــيّ أن أدعو 

مجلس الأمن الدولي للانعقاد، وتناول المباحثات«.
وبعد إعلان دي مســتورا، اعتبر منســق الهيئــة العليا 
للمفاوضــات التابعة للمعارضة الســورية، رياض حجاب، 
تعليــق مفاوضات جنيف »فرصة للمجتمــع الدولي للضغط 
على النظام وحلفائــه، لإلزامهم بتنفيذ المطالب الإنســانية 
للشــعب الســوري«.  وفي مؤتمر صحافي عقــده في جنيف 
أمــس، أبدى حجــاب اســتعداد الهيئة الدائــم للدخول في 

مفاوضات للانتقال السياسي للسلطة في البلاد.
من جانبــه طالب وزيــر الخارجيــة الفرنســي، لوران 
فابيوس، روسيا والنظام السوري، الخميس، بوقف الغارات 
وحصار المدن في سوريا بهدف اســتئناف محادثات السلام 

في جنيف.
وصرح فابيوس في لندن، حيث يشــارك في مؤتمر الدول 
المانحة لمســاعدة ضحابا النزاع الســوري، بــأن »الهجوم 
الوحشــي الذي يشنه نظام الاســد بدعم من روسيا ينسف 
المحادثات«. وقال إن »فرنســا تطالب باحترام قانون حقوق 
الإنســان الدولي ورفــع كل الحصارات عن الســكان ووقف 
الغــارات«. وقال وزيــر الخارجية الأمريكي، جــون كيري، 
إن نظيره الروســي، ســيرجي لافروف، وافق خلال محادثة 
هاتفية بينهما، أمس الخميس، على ضرورة مناقشــة ســبل 

تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا.
وفي كلمة، في مســتهل مؤتمر للمانحين لسوريا في لندن، 
قــال كيري إنــه تحدث مع لافــروف، الذي اتفــق أيضا على 

ضرورة إيجاد سبيل لإيصال المساعدات الإنسانية للطرفين.
وقال للصحافيين: »تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية 
لافروف. تناقشنا واتفق على أننا بحاجة لمناقشة كيفية تنفيذ 
وقف إطلاق نــار وكيفية إيصال المســاعدات )الإنســانية( 
للطرفين.« وأضاف أن روسيا عليها مسؤولية الوفاء بتعهدها 
لأمم المتحدة بالســماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف 

الهجمات على المدنيين السوريين.
وحمّل وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، النظام 
السوري المسؤولية عن تعليق محادثات جنيف بسبب »عدم 
جديته«، واعتبر أن تكثيف العمليات العســكرية الروســية 

بسوريا كان يستهدف »استفزاز« المعارضة السورية.
جاء هذا في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شــتاينماير، أمس الخميس، 

في العاصمة السعودية الرياض.

عنصران من الدفاع المدني يعملان على انتشال مصاب من تحت الأنقاض عقب غارات جوية روسية على حلب أمس )أ ف ب(

تعهدات بمليارات الدولارات للسوريين
في مؤتمر لندن للمانحين

أكثر من 260 ألف قتيل ومأساة إنسانية ضخمة حصيلة الحرب السورية

■ لندن ـ من إستيل شــيربون ووليام جيمس: تعهدت الدول 
المانحة، أمس الخميس، بتقديم مســاعدات بمليارات الدولارات 
للســوريين، في اجتماع لزعماء العالم في لندن لبحث أسوأ أزمة 
إنسانية في العالم، في حين أعلنت تركيا عن تدفق موجة جديدة 
مــن اللاجئين تضم عشــرات الألوف مــن الفارين مــن القصف 
الجوي. ويحاول المؤتمر توفير احتياجات نحو ستة ملايين نازح 
داخل ســوريا، وأكثر من أربعة ملايين لاجــئ في دول أخرى، مع 
اســتمرار الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ خمس سنوات بلا 

هوادة، وتوقف محادثات السلام في جنيف.
وفــي تصريحات، تظهر مدى تدهــور الوضع على الأرض في 
سوريا، قال أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي في المؤتمر، 
إن عشــرات الألوف من السوريين في طريقهم إلى بلاده هربا من 

القصف الجوي على مدينة حلب.
وأضــاف أوغلو: »ما بــين 60 و70 ألف شــخص في مخيمات 
بشمال حلب يتحركون باتجاه تركيا. لا أفكر في لندن الآن بل في 
الوضع على حدودنا. كيف ســنعيد توطين هؤلاء القادمين الجدد 
من ســوريا«؟ وتابع: »هناك 300 ألف شخص يعيشون في حلب 

وهم مستعدون للتحرك صوب تركيا.«
وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري، كما 
يتحمل الأردن ولبنان العبء الأكبر لفرار الســوريين من بلادهم. 
وقال الملك عبد الله عاهل الأردن: »بالنظر في عيون شعبي ورؤية 
المعاناة التي يشــعرون بها، يجب أن أقــول لكم: لقد بلغنا أقصى 

قدرة على التحمل.«
ونقل كثير من المتحدثين نفس الرســالة، قائلــين انه إذا كان 
اللاجئون يعيشــون ظروفا صعبة، فإن الســوريين المحاصرين 
داخل البلاد يعانون من القصــف والحصار، وفي بعض المناطق 
يكون الوضع أســوأ حيــث يواجهون خطر المــوت جوعا. وقال 
وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمام المؤتمر: »مع اضطرار 
الناس لأكل العشب وقتل الحيوانات الضالة واستخدامها كغذاء 
للبقــاء على قيد الحياة، فإن هذا الوضــع يجب أن يوقظ ضمائر 
كل الشــعوب المتحضرة، وجميعنا علينا مســؤولية علاج ذلك.« 
ووجهت وكالات تابعة لأمم المتحدة نداء لجمع 7.73 مليار دولار 
لمواجهة الوضع هــذا العام، في حين طلبــت دول في المنطقة 1.2 

مليار دولار أخرى.
وكانت بريطانيا، التي تســتضيف المؤتمر، والنرويج والمانيا 

من أوائل الدول التي أعلنت تعهداتها، وجاءت بعد ذلك الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.

وتعهــدت بريطانيا بتقديم 1.2 مليار جنيه اســترليني )1.76 
مليــار دولار( إضافيــة بحلــول عــام 2020، لتزيد مســاهمتها 
الإجماليــة إلى 2.3 مليار جنيه اســترليني. وتعهــدت النرويج 
بتقديم 1.17 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، وقالت 
المانيا إنها ستقدم 2.3 مليار يورو )2.57 مليار دولار( بحلول عام 
2018. وقالت الولايات المتحدة إن مساهمتها في هذه السنة المالية 

ستبلغ 890 مليون دولار.
وقتل نحو 250 ألف شخص في الحرب، التي تسببت أيضا في 
تشريد الملايين، منهم ســتة ملايين داخل البلاد، وأكثر من أربعة 
ملايين غادروها إلى الأردن ولبنــان وتركيا ودول أخرى. وترى 
الدول الأوروبية أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا والدول 
المجاورة ضروري للحد من دوافع الســوريين للسفر إلى أوروبا، 

حيث توجد أزمة ضخمة للاجئين تضغط بشدة على دول كثيرة.
وعلق ستيفان دي ميســتورا، المبعوث الخاص لأمم المتحدة 
لســوريا، جهوده لإجراء المحادثات بعد تقدم الجيش الســوري 
مدعوما بغارات جوية روسية على حساب قوات المعارضة شمال 
حلب، مما أدى إلى قطع خطوط إمداد لقوات المعارضة من تركيا. 
وأدى تأييد كل من الولايات المتحدة وروســيا لطرف مختلف من 
أطراف الصــراع، مع دخول دول من المنطقة إلى ســاحة الحرب، 
وتمدد مقاتلي تنظيم »الدولة الإســلامية«، إلــى تحول الصراع 

بشكل متزايد إلى مواجهة عالمية.
وقال الأمين العام لأمم المتحــدة، بان كي مون، في الاجتماع: 
»الوضع لا يمكن أن يســتمر. لا يمكن الاستمرار على هذا الحال. لا 
يوجد حل عسكري. الحوار السياســي وحده هو الذي يمكن أن 

ينقذ الشعب السوري من معاناته غير المحتملة.«
وسيركز المؤتمر، على نحو خاص، على ضرورة توفير التعليم 
لأطفال الســوريين النازحــين، وتوفير فرص عمــل للكبار، مما 
يعكس اعترافا أكبر بأن تداعيات الحرب السورية ستستمر لفترة 
طويلة. وعبر بعض نشــطاء المجتمع المدني الســوري في المؤتمر 
عن قلقهم من أن الدول المانحة تركز أكثر على اللاجئين باعتبارهم 
أســاس الأزمة التي تعاني منها تلك الدول، لكنها لا تبذل جهودا 

كافية لمساعدة السكان الموجودين داخل سوريا.
)رويترز(

■ بيــروت ـ أ ف ب: قتــل أكثر من 260 ألف شــخص وهجر أكثر 
من نصف الشــعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة 
إنســانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الأمم المتحدة، 
ناتجة عن الحرب المستمرة في ســوريا منذ حوالى خمس سنوات. 
مــا هي حصيلة هذه الحرب التي لا تزال آفاق الوصول إلى تســوية 

فيها متعثرة؟

الضحايا

أحصى »المرصد الســوري لحقوق الإنســان«، الذي يستند إلى 
شــبكة واســعة من المندوبين والمصادر في ســوريا، 260 ألفا و758 
قتيــلا، غالبيتهم العظمى مــن المقاتلين )حصيلــة 31 كانون الاول/

ديســمبر 2015(. وقتل أكثر من 76 ألف مدني فــي النزاع، الذي بدأ 
بقمع تظاهرات ســلمية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وتحول إلى 

حرب معقدة متعددة الأطراف تتدخل فيها قوى أجنبية.
ولا تشــمل الحصيلة آلاف المفقودين، الذين لا يزال مصيرهم غير 
معروف، وبينهم معتقلون في ســجون النظــام والمئات من عناصر 
قــوات النظام الذيــن اعتقلتهــم المعارضة المســلحة والمجموعات 

الجهادية وبينها تنظيم »الدولة«.
وبحســب حصيلة نشرها المرصد الســوري لحقوق الإنسان في 
اذار/مارس 2015، قضى حوالى 13 ألف ســوري تحت التعذيب في 
ســجون النظام منذ بدء النــزاع. ولا يزال هناك أكثــر من 200 ألف 
شخص في هذه السجون. ونددت منظمة إنسانية سورية، في نهاية 
كانون الثاني/يناير، بعمليات القصف المتواصلة على مستشــفيات 
»وتداعياتها الكارثية« على السكان. وقالت ان 177 مستشفى دمرت 

وقتل حوالى 700 من العاملين في القطاع الصحي منذ 2011.

لاجئون ونازحون

كانت ســوريا تعد حوالى 23 مليون نســمة قبل النزاع، وتضرر 
13,5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة 
)12 كانــون الثاني/يناير 2016(. ويقيم حاليا حوالى 486 ألفا و700 
شــخص في مناطق يحاصرها الجيش أو فصائل المعارضة بحسب 
الأمم المتحدة. وشــهدت بعض المناطق المحاصــرة من قوات النظام 
وفاة عشرات الأشخاص بسبب سوء التغذية أو نقص المواد الطبية. 

)يأتي هــذا الإحصاء قبل فك الحصــار، الاربعاء، عــن بلدتي نبل 
والزهراء الشيعيتين اللتين كانتا محاصرتين من مقاتلي المعارضة(.

ودفعــت الحرب ايضا حوالى 4,7 مليون شــخص إلى الفرار من 
البــلاد. وقالت المفوضية العليا للاجئــين التابعة للامم المتحدة، في 
تموز/يوليــو 2015، »إنه أكبر عدد لاجئين بســبب نزاع واحد خلال 

جيل«.
ولا تزال تركيا أبرز وجهة لجوء للســوريين. وتســتضيف على 
اراضيها ما بين 2 و2,5 مليون ســوري. ويقيــم حوالى 250 ألفا فقط 
منهم في مخيمات، فيما اســتقر الآخرون في المدن الكبرى في البلاد. 
ويســتضيف لبنان حوالى 1,2 مليون لاجىء سوري، بحسب الأمم 

المتحدة. ويقيم أكثر من ثلثي اللاجئين في ظروف »فقر مدقع«.
فــي الأردن، هناك حوالى 630 ألف لاجىء مســجلين على لوائح 
مفوضية الأمم المتحدة العليا لللاجئين، لكن الســلطات تقدر عددهم 
بأكثر من مليون. ولجأ 225 ألف ســوري إلى العــراق و137 الفا إلى 
مصر. ويواجه اللاجئون الفقر ومشــاكل صحية وتوترات متزايدة 
مع الســكان المحليين حيث يقيمون في مراكز موقتة وظروف شديدة 

الصعوبة.
وتتواجد غالبية اللاجئين الســوريين في دول المنطقة، لكن عددا 
متزايدا منهم يتوجه إلى أوروبا. ويجازف هؤلاء بحياتهم، بســبب 
الوســائل غير القانونية التي يلجأون اليها، خصوصا التنقل بحراً، 

في اتجاه الدول الأوروبية.

عواقب اقتصادية

يرى خبراء أن النزاع أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الوراء، 
بعدما حرمت من كل عائداتها ودمرت غالبية بناها التحتية.

وشــهد الاقتصاد تراجعا كبيــرا في القطاع الصناعي، بســبب 
إغلاق شركات وإفلاس أخرى أو عمليات النهب والدمار. وتراجعت 
الصادرات بنسبة 90% منذ بدء النزاع، بحسب مسؤول كبير، فيما 
تخضع البلاد لعقوبات دولية مشــددة. وبحسب وزير النفط، تصل 
خسائر الاقتصاد المباشــرة وغير المباشرة في قطاعي النفط والغاز 

إلى 58 مليار دولار.
وفي آذار/مارس 2015، أعلن تحالف من 130 منظمة غير حكومية 
ان ســوريا تعيش تقريبا بدون كهرباء، وأن 83% من الشبكات لم 
تعد تعمل بسبب الحرب. ومحافظة حلب )شمال( هي الأكثر تضررا.

المحاصرون في معضمية الشام يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ مع النظام السوري 
بعد إطلاق النار عليهم أمام الوفد الأممي وتوزيع المخصصات على الحي الموالي 

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

 بعــد أن وصــل وفــد الأمم المتحــدة 
الســوري  الهــلال الأحمــر  للإغاثــة - 
والصليــب الأحمر الدولــي - إلى مدخل 
مدينــة معضمية الشــام بريف دمشــق، 
المحاصرة من قبل قوات النظام السوري، 
تجمهــر المئات من المحاصريــن أمام معبر 
المدينة الوحيد المغلق من قبل قوات بشار 
الشرقي  الحي  على  يشرف  والذي  الأسد، 
الموالي للنظام مــن أبناء الطائفة العلوية 
وعائلات الضباط والمتطوعين لدى قواته، 
وجهت عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات 
الشــعبية،  اللجان  ومســلحو  الجويــة 
قنوات النظام المحلية ووكالته الرســمية 
لتصوير عمليات توزيع بضع سلل غذائية 
وصحية على عشرات العائلات، والتقاط 
الصور وإجــراء المقابلات لمدة لا تزيد عن 
ثلاثــين دقيقة، لينتهي بعدهــا التصوير، 
الأهالي  باتجاه  ينطلــق  الرصاص  ويبدأ 

المتجمهرين. 
وقال أبو عمر، من أبناء مدينة معضمية 
الشام: لدينا في المدينة المحاصرة حوالي 
800 ألــف عائلة، مقســمة علــى 45 ألف 
مدنــي، بينهــم 12 ألف نازح مــن مدينة 
داريــا وبعض بلدات ريف دمشــق، وزع 
الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر، 
عليهم يوم أمس 400 سلة غذائية موثقين 
بالعدد، من أصل ألفي سلة غذائية، وألفي 

سلة صحية تحتوي على مواد تنظيف«. 
على  يشــرف  الذي  المتحدث،  وأضاف 
هيئــات ثورية في المدينة، فــي حديثه لـ 
»القدس العربي« أن عملية توزيع الســلل 
التكرار، »تمت خلال عرض أشبه  النادرة 
التصوير  فقــط  هدفه  الهزلي،  بالمســرح 
والإعــلام، والترويــج إلــى أن النظــام 

الســوري حمل وديع لا يحاصر ولا يمنع 
مكاســب  على  للحصول  الأهالــي،  قوت 
سياســية، لا ســيما بعد تأجيــل مؤتمر 
جنيــف«.  وأردف أبو عمــر، متحدثا عن 
حقيقة ما جرى بعد اســتلام الأهالي 400 
النظام،  ميليشيات  »أطلقت  فقال:  ســلة، 
وعناصر اللجان الشعبية من سكان الحي 
الموالي، النار فوق رؤوس بضع مئات من 
الذين كانوا قد أسرعوا لاستلام  المدنيين، 
ما يعين أطفالهم في ظل الحصار، ونتيجة 
لذلك فــرّ الأهالي إلى داخــل المدينة، أمام 
الهلال الأحمــر والصليب الأحمر الدولي، 
لتتحول بعد ذلك سيارات المساعدات إلى 
الحي الموالــي، والذي لم يعــان يوما من 

الحصار أو الجوع«. 
وذهب المصدر، الذي اتهم الوفد الأممي 
بالانصياع لأوامر النظام السوري، إلى أن 
الأخير أحدث حالة من الفوضى بين أهالي 

مدينة المعضمية من جهة، والوفد الإغاثي 
من جهة ثانية، بهدف نشر حالة من التوتر 
على المعبر، قاصدا بذلك عدم إدخال المزيد 
من الســلل الغذائية إلى المدينة، وتحويل 
1600 ســلة إلى عائلات مسلحي الطائفة 
العلوية المؤيدين لبشــار الأســد، الذين 

يحاصرون المدنيين في المعضمية.
 من جهة ثانية، أصــدر المجلس المحلي 
لمدينــة معضمية الشــام بيانــاً علق فيه 
علــى الحادثة جاء ضمنــه: »تأكيدا على 
مكاتب  إلى  مؤخرا  وجهت  التي  الاتهامات 
الأمم المتحدة في سوريا، عن غضها البصر 
عن محاصرة النظام ومليشــيا حزب الله 
للمدنيــين، وتجويعهم في المدن والبلدات 
السورية، فإننا في مدينة معضمية الشام 
نؤكد هذه الاتهامات، ونزيد عليها أن الأمم 
بل  البصر،  تغــض  فقط  ليســت  المتحدة 
تســاعد النظام من خلال تجاهلها مآسي 

المدنيين جراء الحصــار، ولا تتدخل حتى 
تصل أحوالهم إلى الموت، بعد أن تتعرض 
للإحــراج ووضع إنســانيتها على المحك 
بســبب الصور والفيديوهــات الصادمة 

للموت والجوع والهياكل العظمية«. 
وتابــع البيــان »لذلك، فــإن المجلس 
المحلي في المدينة يؤكد على خضوع الأمم 
وعدم  خلفــه،  والســير  للنظام  المتحدة 
دخول المدينة إلا نادرا خلال عامي الهدنة 
المســاعدات  تدخل  كانت  بــل  المزعومة، 
إلى الحي الشــرقي، الموالي لأسد الذي 
يســيطر عليه النظام ويقع على أطرافها، 
وذلك خضوعا منها لرغبة النظام بدخول 
أهالي  وإخــراج  الحي  لهذا  المســاعدات 
المدينــة إليه وإذلالهم علــى أيدي موالي 

بشار الأسد«. 
في  تســاهم  المتحــدة  الأمم  وكانــت 
إجبار  أهالي معضمية الشام المحاصرين 
على الذهاب إلى الحي الشــرقي الموالي، 
الذي يبعد 3-2 كلـــم عنهم، تحت ضغط 
الجوع والمرض والحاجة الماسة لكل شيء 
كانـــوا يذهبون رغم تعرضهــم للإهانة 
الممارسات  من  وغيرها  والشتم  والتنكيل 
غير الأخلاقيــة، بالإضافة لوضع النظام 
قوائم بأسماء الأسر، لاستخدامها من قبل 
مساعدات  من  الكثير  وســرقة  شبيحته، 

الإغاثة، بحسب ما جاء فـي البـيان. 
وتابع المجلس: »وعليــه فإننا، أهالي 
المحلي،  المجلــس  عبر  الشــام،  معضمية 
نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية 
البلدية أو مسجد  بالدخول للمدينة )مقر 
الزيتونة حصرا، وليس للحي الشــرقي( 
القانونية  مســؤولياتهم  على  والوقوف 
والإنســانية تجاه المدنيين، لا ســيما أن 
الموت غيب سبعة من أبنائها خلال الأيام 
الماضية، بســبب الجوع وسوء التغذية، 
ونقص الدواء، وعــدم تمكن الأهالي من 

مغادرة المدينة جراء الحصار المطبق«.

 قائد عمليات »جبهة ثوار سوريا« لـ »القدس العربي«: المسار السياسي التفاوضي 
انطلق من مبدأ حقن الدماء والمحافظة على ما تبقى من بنى الدولة

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

يحــاول »الجيش الحــر« فــي درعــا التعافي من 
الصدمــة التــي تلقاها بعد خســارته مدينة الشــيخ 
مســكين، الواقعة وســط ريف درعــا الغربي، وذلك 
بعد شــهر تلقت فيها المدينة أكثــر من 60 غارة جوية 
مــن الطيران الروســي، فــي حين كانــت المروحيات 
تلقي ما يزيد على الـ 50 برميل يوميا، وهذا ما أعطى 
النظام تفوقا ناريا كبيرا، بحسب ما قاله النقيب أبو 
حمزة النعيمي، قائد عمليات »جبهة ثوار ســوريا«، 
وكان ذلــك بالتزامــن مع عرقلة تعزيــزات »الجيش 
الحر« نحو جبهة الشــيخ مســكين، إثــر التوتر الذي 
حصل بينها وبين »حركة المثنى الإسلامية«، بحسب 
ناشــطين، الأمر الذي مكن النظام من الســيطرة على 

المدينة.
النقيــب أبو حمزة النعيمي، قائــد عمليات »جبهة 
ثوار ســوريا«، قــال في حديــث خاص لـــ »القدس 
العربي«: »بالرغم من تقدم النظام في مدينة الشــيخ 
مسكين وسيطرته عليها، لكن لا تزال لدينا قدرة على 
فتح معارك جديدة، )في إشارة لمعركة نصرة أطفال 

مضايا التي تديرها جبهة ثوار ســوريا بالقنيطرة(، 
فــي الوقت الــذي يســجل فيه تقــدم ملحــوظ على 
الأرض، للأســف، للعــدوان الروســي الــذي يكمل 

مسيرة الطاغية في هدم بنى الدولة«.
وتابــع حديثــه قائــلًا إن معركة »نصــرة لأطفال 
مضايــا« هــي »فعــل حقيقــي علــى الأرض وليــس 
بيانات شــجب واســتنكار«، مؤكدا أنها »عمل جاد 
نبــذل فيه الدماء من أجل التقدم وفك حصار الجوع 
بطريقتنــا الثورية، وهي التعبير الأســمى عن وحدة 
جســدنا الســوري المعــذب منــذ خمس ســنوات«. 
وتهــدف المعركــة، بحســب النعيمــي، إلى ســيطرة 
الثــوار على كل من )بلدة جبا ــ تل كروم ــ تل بزاق ـ 
سرية الحصان ـ الحاجز الرباعي( حتى أوتوستراد 

ـ السلام الواصل إلى العاصمة دمشق.
وحــول ارتباط الأعمــال العســكرية، التي أعلنت 
مؤخرا، بالمسار السياســي، يقول النعيمي: »المسار 
السياســي التفاوضي انطلق مــن مبدأ حقن الدماء، 
والمحافظــة علــى ما تبقى مــن بنى الدولة، ولا شــك 
أن المسارين العســكري والسياسي هما على حدود 
التمــاس فــي المرحلة الحاليــة من عمر الثــورة، لكن 
المجــازر لــم تتوقف بحق شــعبنا شــمالا أو جنوبا، 
مــع ملاحظة أن الفقرتــين 12 و 13 من قــرار مجلس 

الأمــن الدولي 2254 تنصان صراحة على فك حصار 
الجــوع، من خــلال إدخال المســاعدات الإنســانية، 
وإطــلاق ســراح المعتقلين تعســفيا، ووقــف إطلاق 
النــار. فالعالــم كله رأى بعينيه شــبح المــوت جوعا 
فــي مضايــا ومعضميــة الشــام، ومــدن الغوطتين 
المحاصرتــين من قبــل قــوات النظام والميليشــيات 
المســاندة له. مع ذلك يصر هذا العالــم على أن يبقى 
أعمى، لذلك معركتنــا تهدف إلى التحرير إلى التقدم 
وتحقيق أهدافها الاســـتراتيجية في جـعل دمشـق 

حـدودية«.
وتحفــظ النعيمــي علــى مفردة خســارة الشــيخ 
مســكين، حيث قال: »بالنظر إلى آلية وسير المعارك، 
فقــد كانــت حرب اســتنزاف خســرت فيهــا قوات 
النظــام، والمليشــيات التــي تســاندها، المئــات مــن 
العناصر، في حين استشــهد لنا 95«، وأضاف: »هم 

لا يستطيعون الاحتفاظ بها ونحن سنسـتعيدها«.
ولم يغفــل النعيمي مقــدار التدخل الروســي في 
جبهــات الجنوب فقــال: »شــهدت الآونــة الأخيرة 
هنــاك تكثيفا واضحــا للوجود الروســي من خلال 
الطيــران الحربــي، وقد ظهــر ذلك بشــكل جلي في 
معارك مدينة الشــيخ مسكين، وحاليا في محيط تل 

كروم وبلدتي مسحرة وأم باطنه«.

معضمية الشام
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محاولات دي ميستورا جمع المعارضة والنظام مثل محاولة توحيد ألمانيا الغربية والشرقية في الحرب الباردة

المعارضة السورية تقاتل على ثلاث جبهات وفي وقت واحد... والتدخل الروسي ترك أثره عليها
وعلى المجتمع الدولي... وموسكو تشعر بالانتصار وتعتبر أن حملتها منعت تغيير النظام 

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

بعد أربعة أشــهر على بدء التدخل العسكري الروسي، الذي 
يعتبر الأول من نوعه خارج حدود روســيا الفدرالية منذ نهاية 
الإتحاد السوفييتي السابق، يشعر القادة الروس بأن حملتهم 
الجوية، إلى جانب قوات نظام بشــار الأسد، بدأت تؤتي أكلها. 
فتحــت ذريعة قتال الإرهــاب الدولي، غيــر الرئيس فلاديمير 
بوتين من حظوظ قوات بشــار الأسد، التي تكبدت، قبل وصول 
الطيران الروسي، سلسلة من الخسائر والتراجعات المهينة في 
إدلب وأريحا وجسر الشــغور ومناطق الجنوب السوري قرب 
مدينة درعا وتدمر التي سيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وعادت قــوات النظــام الجديد للهجــوم، بعدمــا أجبرها 
المقاتلون المعتدلون والمتشددون في العام الماضي على التراجع 
وتبني سياســة الدفاع عن المناطق الرئيســية والانسحاب من 
النقاط التي لم يعد الجيش قادرا على الدفاع عنها. ففي الأسبوع 
الماضي ســيطرت القوات الحكومية على بلدة الشــيخ مسكين، 

التي كان يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة. 

ربحنا الحرب

ونقل مراسل صحيفة »واشــنطن بوست«، أندرو روث، عن 
محللين في موســكو قولهــم إن الحكومة الروســية تعتقد أنها 
ربحت المعركــة وبميزانية دفاعية قليلة، وبخســائر قليلة من 
الجنــود لم تؤثر على وضع التدخل العســكري بســبب الدعم 
الشعبي له.  ويقول إيفنغي بوشنسكي، الجنرال المتقاعد ونائب 
مدير مركز دراسات السياسات في موسكو: »ينظر للعملية هنا 
بأنها ناجحة«، مضيفا أنها »قد تستمر لمدة عام، ونجاحها يعتمد 

على ما سيجري على الأرض«. 
وتعلق الصحيفة بأن مقامرة الكرملين بوضع قوات روســية 
على الأرض في ســوريا ســتظل مرهونــة بما ســتؤول إليه 
الأحداث.  وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد حذر العام 
الماضي من وقوع روسيا في »المستنقع«، في تذكير واضح بالغزو 

السوفييتي لأفغانستان في الثمانينات من القرن الماضي. 
وفي هذا الســياق لم تقدم موسكو أية إشــارات عن الوقت 
الذي ســتنتهي فيه العملية العســكرية، ومتى ستعلن النصر 

فيها، وفيما إذا كانت لديها استراتيجية خروج أم لا. 
وتضيف الصحيفة أن القوات التابعة للأسد تواصل تقدمها، 
في الوقت الذي أعلن فيه عن تعليق المحادثات الدبلوماسية في 
جنيف، يوم الأربعاء، ولهذا تشعر روسيا بأنها ليست تحت أي 

ضغط لسحب قواتها أو وقف غاراتها الجوية. 

 يلعب على الخريطة

ويرى قنســطنطين فون إيغرت، المحلل المستقل، أن »بوتين 
يستطيع مواصلة اللعب على خريطة الشطرنج الجيوسياسية 

في الشرق الأوسط، لأنها لا تكلفه شيئا«. 
ويقول فــون إيغرت إن الدخول إلى دوامــة الحرب الأهلية 
في سوريا ســمح لبوتين بمواجهة ما يعتقد أنها سياسة تغيير 
الأنظمة في منطقة الشــرق الأوســط، واســتعراض عضلاته 
العســكرية، والتأكيد لحلفائه في المنطقة أن روســيا تقف إلى 
جانبهم. ومع ذلك فلا أحد من المحللين في موســكو يعرف نهاية 
اللعبة الروسية.  ويشير فون إيغرت إلى أن أحدا لا يسأل بوتين 
عما يفعله في أوكرانيا لأنها واضحة، وبالنسبة للشرق الأوسط 

فليس كثيرا. 
ولم تكــن الحملة العســكرية بدون خســائر واضحة، ففي 
تشــرين الأول/أكتوبر أســقطت طائرة ركاب روسية كانت في 
طريقها من شــرم الشيخ المصرية إلى روســيا وقتل 224 كانوا 
على متنها.  وأعلن تنظيم »الدولة الإســلامية« مسؤوليته عن 
التفجير. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أسقطت الطائرات التركية 
مقاتلة روســية دخلت الأجواء التركية وقتل أحد طياريها، أما 
الطيار الثاني فتم إنقاذه لاحقا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
يوم الأربعاء، عن مقتل مستشــار عسكري أصابته قذيفة هاون 

وحملت تنظيم الدولة المسؤولية. 
ومــع ذلك فلم تــؤد هذه الحــوادث إلى إثارة الــرأي العام 
ومتابعة إعلامية مستمرة، مثل النزاع في أوكرانيا الذي أنكرت 

روسيا أي دور رسمي فيه.
وبحسب مكســيم شفيشــنكو، الصحافي الذي أيد التدخل 
الروسي وسافر في ليلة السنة الجديدة إلى سوريا حيث أرفق 
مــع مقاتلين تابعين لـ«حزب الله«: »هذه حــرب لا تأثير لها في 

الحقيقة على سوريا«. 
والســبب هو »عدم تدفق النعوش« ولا يمكن مقارنتها حتى 
بدونستك، في شرق أوكرانيا، التي قتل فيها روس ومن ضمنهم 

جنود.

الدبلوماسية

واستطاع المســؤولون الروس، بمن فيهم وزير الخارجية، 
ســيرغي لافروف، تجاوز الإنتقادات لموسكو وأنها لا تركز على 
ضرب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بل ركزت ضرباتها على 
الجماعــات المعتدلة، التــي يلقى بعضها دعما مــن دول الغرب 

والولايات المتحدة، وذلك لأنها تعارض نظام الأسد. 
وبل غيرت موســكو من طريقة تعامــل الولايات المتحدة مع 
الأزمة السورية وسبل حلها الدبلوماسية، خاصة في ما يتعلق 
ببقاء أو رحيل الأسد.  ففي محادثات فيينا، التي حضرتها إيران 
لأول مــرة، تم تجاوز مســألة مصير الأســد وتأجيلها. وكانت 
المعارضة الســورية قد ترددت في الذهاب إلى جنيف بسبب ما 

رأته تراجعا أمريكيا حول مصير الاسد. 
ولعــل التقدم الدبلوماســي، الــذي حققته موســكو، كان 
أهم من الإنجازات العســكرية، فنظام الأســد لم يستطع خلال 
الأشــهر الأربعة الماضية من استعادة إلا %2 من الأراضي التي 
خرجت عن سيطرته.  ويرى ستيفن سايمون، من معهد الشرق 
الأوســط، أن التدخل الروســي منح النظام السوري استقرارا 
وتماســكا.  وقال إن التدخــل أثر على الجهود الدبلوماســية، 
حيث لم ينبه المســؤولون الأمريكيون إلا بشكل نادر لأثره على 
مسار الحرب، كما يقول. ففي هذه المرحلة يعتقد الأمريكيون أن 

خيارات وطموحات المعارضة قد بترت، على ما يقول سايمون.
ويعتقد القائم بالأعمال السابق في سفارة موسكو، بسوريا 
ألكسندر أكســينيونك، أن موسكو ستحول جهودها في الأشهر 
المقبلة للجهــود الدبلوماســية، مؤكدا أن العملية العســكرية 
الروســية لعبت دورا وســتظل تلعــب، وبدونهــا لم تحصل 

النشاطات الدبلوماسية التي نشاهدها الآن. 

حلب

ولم يذكــر الدبلوماســي الســابق أن اســتمرار العمليات 
العســكرية هي التي أحبطــت أو على الأقل أعاقــت التقدم في 
جنيف.  فقد طالبت المعارضة السورية بوقف القصف الروسي 
على مدينــة حلب والمناطق الأخــرى. وكان الــرد، من النظام 

وروسيا، حصارا ومواصلة للعمليات العسكرية. 
وفي هذا الســياق ذكرت لويزا لافلاك ورولانــد أوليفانت، 
فــي صحيفة »ديلــي تلغــراف«، أن القوات الســورية قطعت 
آخــر خطوط الإمداد إلى المعارضة، فــي حملة على مدينة حلب 
يعتقد أنها ســتكون نقطة تحول في الحرب التي ستدخل عامها 
الســادس.  فبعد قصف جوي وقتال شــرس، استطاعت قوات 
النظام، المدعومة من الميليشــيات الإيرانية، كسر الحصار على 
قريتي نبــل والزهراء.  وبهــذه الطريقة قطــع النظام خطوط 
الإمدادات للمقاتلين في شــرق حلب. وأصبحــت قوات النظام 
تحاصرهم من الجنوب والغرب، فيما تحيــط بهم قوات تابعة 
لتنظيم »الدولة« من الشرق.  ويعتقد المحللون والناشطون أن 
استعادة النظام لشرق حلب ليست محتومة، ولكنهم يرون أن 

فرض الحصار على المقاتلين هو بداية لمعركة حاسمة. 
ونقلــت الصحيفة عن أبــو العز، طبيب، قولــه إن الروس 
يقصفون كل شيء. وكان يتحدث من عيادة عالجت 100 جريح 

مدني أصيبوا جراء القصف. 
وتقول الصحيفــة إن جماعات المعارضة تأثــرت بالطيران 
الروســي وعلى ثلاث جبهات، في الوقت الــذي يحاول الغرب 
دفعهم للتفاوض مع النظام. في شمال- شرق محافظة اللاذقية، 
حيث يتركز النظام والقوى الداعمة له، أجبروا على الخروج من 

آخر معاقلهم هناك. 
ويعانون من ضغوط شــديدة في الجنوب، خاصة المناطق 
ما بين دمشق والحدود الأردنية. وتشير الصحيفة هنا للغضب 
الذي أبداه وفد المعارضة في جنيف على العملية العسكرية في 
حلب.  ورفضت روسيا مطالب المعارضة، وأكدت أنها ستواصل 
غاراتها الجوية. وعبــر عدد من قادة المعارضــة الميدانيين عن 

شكوكهم في العملية السلمية. 

ونقلت عن قيادي في »الجيش السوري الحر«، تحدثت إليه 
عبر الهاتف من شــمال- شــرق حلب: »يتحدثون في الفنادق 
ونحن نموت فــي المعارك«، وأضاف: »لا تمثلنــا المحادثات ولا 

تستطيع إنقاذنا«. 
وترى الصحيفة أن التدخل الروســي »غيّر اللعبة« لصالح 
النظام. ونقلت عن أرون ليند، من موقع »ســيريا إن كرايسس« 
بمركــز كارنيجي، قوله إن »المقاتلين يعانون من إنهاك بســبب 

القصف والهجمات على أكثر من جبهة وفي وقت واحد«. 
وأضــاف أن »التدخل الروســي تــرك أثره علــى المعارضة 
السورية والمجتمع الدولي«. وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم 
إن أهداف السياســة الروســية، وهي إقناع واشــنطن بوضع 

مسألة تنحي الأسد عن السلطة جانبا، قد تحققت. 
ويقــارن الخبراء الروس بــين الحملات العســكرية، التي 
يقوم بها الجيش السوري، بالأسلوب الذي استخدمته روسيا 
في شــرق أوكرانيا، حيث دعمت المتمرديــن هناك، في حملتين 
عســكريتين أثناء المحادثات، من أجل دفــع حكومة كييف على 
القبول بشــروط غير محبذة لها. وبحســب فيدور لوكيانوف، 
محرر مجلة »غلوبال أفيرز«: »هــذه تصرفات طبيعية، فالبدء 
في التفاوض لا يعنــي التوقف عن القتال، فأنت تحاول تحقيق 
دينامية على الأرض تزيد مــن الضغوط على أعدائك. ولو كنت 
تعتقد أن هناك إمكانية لعقد صفقة، فســتحاول السيطرة على 

أكبر قدر ممكن قبل التوقيع«.

إحباطات

 ولكن الصفقة بعيدة المآل، كما ترى صحيفة »لوس أنجليس 
تايمز«. والســبب هو حالة عدم الإحباط التي يحملها كل طرف 
تجاه الآخــر. فالمعارضة جــاءت إلى جنيــف تضغط باتجاه 
وقف التصعيد العســكري. أما الحكومــة فقالت إنها لن ترضى 

بمحادثات »بشروط مسبقة«. 
وتقول الصحيفة إن محادثــات جنيف كانت تهدف لتحقيق 
ســلام دائم كمقدمة لإصلاح الحكومة وكتابــة الحكومة وعقد 

انتخابات برلمانية. 
ولكن النظام شعر بأن المبادرة العسكرية باتت بيده، ولهذا 
لم يظهر أي إشــارة عن اســتعداده لوقف حملته العســكرية. 

وتشــير الصحيفة إلــى الخلافات الأخــرى ومطالب الحكومة 
السورية بقائمة الجماعات التي ستشارك في المحادثات ورفض 
كل من دمشق وموسكو لجيش الإسلام وأحرار الشام، وهما من 

الفصائل المهمة والمؤثرة على الساحة الميدانية. 
وقللــت تداعيات الأيام الماضية مــن توقعات المراقبين حول 
حل قريب للأزمة الســورية. فرغم إعلان دي ميستورا عن بدء 
المحادثات بشكل رسمي، يوم الإثنين إلا أن تعليقها بهذه الطريقة 

يؤكد أن طرفي النزاع ليسا مستعدين لمواجهة بعضهما بعضا.

بعيد المنال

 وتقول صحيفة »إندبندنت«، فــي افتتاحيتها، إن »الحقيقة 
المرة« حول محادثات الســلام الســورية في جنيف تشير إلى 
أنه حتى لو انتهت باتفاق شــامل بين طرفي النزاع، فلن توقف 

الحرب الأهلية، »بل على العكس ستزيد من حدتها«. 
مشــيرة إلى أن جيشــين، من الجيوش الثلاثة المشاركة في 
النزاع، وهما جيش الأكراد وتنظيم »الدولة« اللذان يســيطران 
على ثلثي مناطق سوريا، لا يشــاركان في هذه المحادثات التي 

ستبدأ من جديد في 25 شباط/فبراير الحالي. 
وبالنســبة لتنظيم الدولة، فلن يتلقى أبدا دعوة للمشاركة 
وســيواصل القتال، أما الأكراد فســيواصلون محاربته. وفي 
الوقت نفســه ســيعمل تنظيم الدولة كل ما بجهــده لتخريب 

المحادثات. 
وأشــارت الصحيفة إلــى العملية الإنتحارية في الســيدة 
زينب، جنوب دمشــق، يوم الأحد، والتي قتل فيها 72 شخصا. 
وفي يــوم الثلاثاء دعا رئيــس وفد النظام، بشــار الجعفري 

المعارضة لشجب الهجوم، ولم تقم بعد حسب الصحيفة. 
وترى الصحيفة أن الســبب نابع من طبيعة النزاعات التي 

»عششت« معا في داخل الحريق السوري. 
ويعتبر الملمح الأكثر خطورة فيها هو النزاع الشــيعي الممثل 
بالحكومة الســورية وحلفائها الإيرانيين، والسنة، الذي يعتبر 

تنظيم الدولة الإسلامية جناحه الأكثر عنفا وتطرفا.
وفي الوقت نفســه يعتبر أقل عداوة للأســد من بين الأعداء 
المحليــين. وتصــف الصحيفة محــاولات دي ميســتورا إقناع 
الأطراف الســورية المتحاربة للتحاور في جنيف كمن كان يريد 
إعادة توحيد ألمانيا الغربية والشــرقية في عز الحرب الباردة. 
»فقــد تحيي المحاولة لكنك لا تريد المراهنــة ماليا على نجاحها« 
تقــول الصحيفة.  كما أن احتمال تحقيــق صفقة أصبح أصعب 
عندما قــرر النظام الســوري وحلفــاؤه الروس شــن عملية 
عسكرية واسعة في شمال سوريا ومحاصرة المقاتلين في حلب 

وقطع الإمدادات عنهم من تركيا. 
وتعلق الصحيفــة بأن محاولــة الجيوش الاســتفادة من 
التوقف فــي القتال واتفاقيات وقف إطلاق النار لتقوية موقعها 
في المفاوضات أمر يدعو للأسى وعادي في الوقت نفسه. ولكن 

وضع القوات التابعة للنظام أحسن من وضع المعارضة. 
فبحســب تقديرات الأمم المتحدة تقوم الحكومة الســورية 
بمحاصرة 187.000 شــخص في البلدات والقرى المحاصرة، أما 
المعارضة المســلحة فتحاصر بلدتين يسكنهما 12.000 شخص، 

وهذا هو مستوى التناسق بين الطرفين. 
وتتحدث الصحيفة عن هدف محادثات الســلام، كما أقرتها 
الامم المتحــدة في كانون الأول/ديســمبر، بأنها مفاوضات تتم 
بين ممثلــين عن النظام الســوري وجماعــات المعارضة، تقود 
في النهاية إلى انتخابات وحكومــة جديدة، ولكن »أعداء الدم 
المنقســمين بناء على الطائفة الديني والساخطين على بعضهم، 
بســبب المذابح التي تعرض لها أبناء جلدتهم والدمار لوطنهم، 
لا يمكن أن يجبروا على الجلوس على طاولة واحدة، فهذا عبث 
تمارسه الأمم المتحدة لا قيمة له«. وفي النهاية ترى »إندبندنت« 
أن ســلاما يجب التوصل إليــه رغم الغضب العارم والســأم، 
فملايين اللاجئين، الذين يتحركون وعائــلات الضحايا الذين 
يقدرون بربع مليون يطالبون بــه، فهذا النزاع الذي يعتبر من 

أكثر النزاعات التي تؤثر على الإستقرار يجب أن يتوقف. 
وعلى الغرب مواصلة دعمــه للجماعات التي دعمها بطريقة 
مترددة، ويجــب انتهاز أية فرصة دبلوماســية والبحث عنها، 
وإجبار كل من روســيا وإيران كي تمارســا الضغط على الأسد 
لكبح جماح قواته ووقفها، بلدة بعد بلدة وحصارا بعد حصار. 

و«إن كانت محادثات جنيف ســتترك أثرا، فيجب أن تجعل 
الحياة محتملة لمن يعيشون في الميدان، وحالا«.

شؤون عربية وعالمية

وقائع »مرعبة« عن قلق المخدرات في الأردن: قاتل جديد اسمه »الجوكر« ينتشر بسرعة بين الشباب

أكبر أحزاب المعارضة يحذر ورسائل للملك تطالبه بـ »الإنقاذ« بعد تسجيل 10000 قضية العام الماضي فقط
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يســتجيب حزب »جبهة العمل الإســلامي«، أكبر أحزاب 
المعارضة في الأردن، لما يثار في أوساط ومجالسات المجتمع، 
عندما يطالب الحكومة علنا بالتصدي للقاتل الجديد، الذي 
أطلق محليون عليه إســم »الجوكر«، وهــو عبارة عن مادة 
مخدرة تُخلــط يدويا تنتشــر بصورة مقلقــة في صفوف 

المجتمع.
الحزب لامس البعــد الكارثي في المســألة عندما وصف 
الجوكــر بأنه خطر على اســتقرار المجتمــع وتهديد للأمة، 
مطالبا الأجهــزة الحكومية بالتصدي لهــذا القاتل الفتاك، 
محذرا مــن كارثة اجتماعيــة وأخلاقية إذا بقــي التصدي 

للجوكر ضمن المستويات الحالية.
 وجهــة نظر الحــزب هــي أن الجوكر يختــرق المدارس 

والجامعات والشوارع.

الجوكر عبــارة عن مادة مخلوطة مــن مبيدات وحبوب 
البندول الشهيرة، مع مزيج من مواد ضارة. ووفقا للخبراء 
يمكن تصنيعه ببســاطة وبصــورة منزليــة وبكلف قليلة 

ويؤدي لأضرار بالغة في الجسد والعقل.
 تقريــر أمنــي فــي وزارة الداخلية لم ينشــر، واطلعت 
»القدس العربي« على مضمونه، يؤشــر إلى انتشــار كبير 
لمادة الجوكر فــي صفوف المدارس والجامعــات وحتى في 

القرى.
هذه المادة الخطيرة تثير نقاشــا سياســيا واجتماعيا، 
لكن خلف الســتارة، ويقفز بتحدي المخدرات إلى الواجهة، 
خصوصا أن العديد من أصناف المخدرات يتم تصديرها عبر 
طــرق التهريب الوعرة والمتعددة عبــر الحدود الأردنية مع 

سوريا.
 الســلطات لا تريد نشــر أرقام وحيثيات يمكن ان تقلق 
المجتمــع حول مســتوى انتشــار المخــدرات، وتحولها من 
تجارة ترانزيت، عبر الأردن كما كان يحصل في الماضي، إلى 

التعاطي والاستهلاك وحتى التصنيع المحلي.

 الجوكر مثال لصعوبة وتعقيدات مواجهة مشاريع محلية 
لتصنيــع مواد مخدرة قليلة الكلفة وتوزيعها في الأســواق 
والتمويل غير متوفر لإعلان حــرب حقيقية من قبل الدولة 
على النمو المتزايد والملحوظ في نشــاطات تعاطي المخدرات 

بين الأردنيين.
وزيــر الداخلية، ســلامه حماد، أقر علنا بــأن المخدرات 
أصبحــت مشــكلة حقيقيــة فــي الأردن. واوضــح لاحقا 
لــ«القدس العربي« مباشرة، أن موضوع انتشار المخدرات 

يعتبر من الأولويات في خطط وزارته.
الناشط الإعلامي، ناصر قمش، تحدث عن انتشار خطير 
جدا في مــادة الجوكر، تحديــدا في كل النواحــي والقرى 
والضواحي وفي العديد من المدن الأردنية، وفقا لما يصله من 

معلومات.
محــام ناشــط ومعــروف ومتخصص بمتابعــة قضايا 
تخص محكمة أمن الدولة، وبســبب المخاطر التي يرصدها 
هو شــخصيا، عبر المحاكم وجه رسالة علنية للملك عبد الله 

الثاني شخصيا.

المحامي حسام أبو رمان صدم الجميع في رسالته للملك، 
وهو يتحدث عن تســجيل أكثر من عشــرة آلاف قضية لها 
علاقة بالمخــدرات لدى محكمة امن الدولــة في العام 2015، 

لافتا إلى أن تلك القضايا التي ضبطت رسميا في الواقع.
 ابو رمان، وفي نقاش جانبي مع »القدس العربي«، لاحظ 
نموا كبيرا في عدد القضايا التي يطلــع عليها أو يطلب منه 

تبنيها تحت عنوان المخدرات.
رسالة ابو رمان كانت قاسية في عرض الإشكال الجذري، 
عندمــا طالب الملــك شــخصيا بـ«التدخل لإنقاذ الشــعب 

الأردني«.
وفقا لأبو رمان، ســجلت 11 الف قضية للعام 2015، وفي 
الشــهر الأول من العــام الحالي فقط ســجلت 1000 قضية، 
وعــدد القضايا يمثل %1 فقط من عدد القضايا المســجلة في 
الصين رغم ان عدد ســكانها أضعاف أضعاف سكان الأردن، 

وذلك خلافا للقضايا التي لم تسجل.
 ابورمــان قال للملــك: »أمارس مهنتي منــذ 25 عاما ولم 

أشعر بالقلق على شعبي وبلدي أكثر من هذه المرة«.

 وأضاف: »أرجــو والتمس جلالتكــم توجيه حكومتكم 
والمعنيــين للوقــوف بصدق وشــفافية أمام إعــلان حرب 
حقيقية على المخدرات تصنيعا وتهريبا وتجارة وزراعة قبل 
وصولها إلى متعاطين لا هم لهم إلا أن يعيش لحظات هروب 

أو خروج عن الوعي وهو الضحية وليس الجلاد«.
 في الســياق، تحدث عشرات النشــطاء عن توسع غير 
مســبوق في ظاهرة تعاطي المخــدرات الرخيصة المصنعة 
بأســاليب بدائية في القرى والمحافظــات، التي كانت دوما 

تحارب هذه الظواهر.
 فــي حديث جانبي مــع النائب البرلماني الســابق، عبد 
الحميد الذنيبات، أشار لأن قرى مدينة الكرك وأزقتها مليئة 
بالعبث وبالمخدرات، مرجعا الأمر لصمت السلطات والحكام 
الإداريــين ولمحاربة الإخوان المســلمين، الذين كان لهم دور 

فعال دوما في التصدي للظواهر السلبية اجتماعيا.
الانتشار أيضا طال كل القرى المحيطة في مدينة الزرقاء، 
حيث أغلبية ســكانية كبيرة وكذلك قرى محافظات شمالي 

المملكة.

انتهاء لغز خطف التشيكيين الخمسة في لبنان بمغادرتهم إلى بلادهم
بعد تعهّد تشيكي بعدم تسليم علي فياض إلى الولايات المتحدة

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعــد معانــاة دامت عدة أشــهر ولغز 
رافــق عمليــة الاختطــاف، انتهت أمس 
رحلــة التشــيكيين الخمســة، الذيــن تّم 
اختطافهــم في تموز/يوليــو الفائت في 
البقــاع الغربــي، حيــث أقلّتهــم طائــرة 
تشيكية خاصة، حضرت ظهر امس إلى 
مطــار بيــروت، بعدما أعلنــت الحكومة 
التشيكية، قبل ايام، الافراج عن رعاياها 
وتســليمهم من قبل الخاطفين إلى الأمن 
العــام اللبناني، مــن دون توضيح هوية 

الجهة التي كانت تخطفهم.
 وكان التشــيكيون الخمســة، وهــم 
ثلاثة محامين وصحافيان، اختطفوا ما 
بين بلدتي خربة قنفار وكفريا في البقاع 
الغربي، في أول أيام عيد الفطر الماضي، 

ليتبــين لاحقاً أن هــذه العمليــة مرتبطة 
بقضيــة اللبنانــي - الأوكرانــي، علــي 

طعان فياض، الموقوف في تشــيكيا منذ 
العــام 2014 بطلب من الولايات المتحدة، 

وأن ســائق السيارة كان شقيقه صائب 
طعان فياض.

 وجاءت عملية الخطف لوقف تسليم 
علــي فياض إلــى الولايــات المتحدة بعد 
موافقــة محكمة في براغ على تســليمه، 
إلى جانب شــريكين آخريــن له يحملان 
جنســية ســاحل العــاج. لكــن المحكمة 
التشــيكية العليــا اعتبــرت، فــي وقــت 
لاحــق، ان الولايــات المتحــدة لــم تعــط 
ضمانــات كافية بعدم تعــرض الرجال 

الثلاثة لسوء معاملة.
وتّم الافراج عن التشــيكيين بعد تبلّغ 
الجهة الخاطفة أن الســلطات التشيكية 
تعهّدت بعدم تسليم فياض للامريكيين، 
وقد حضر إلى بيروت قبل ايام وفد من 
التشيكية، وأجرى محادثات  المخابرات 
مــع المديــر العــام للأمــن العــام، اللواء 
عباس ابراهيم، الذي تواصل بدوره مع 

الخاطفين.

مسؤول أمريكي: »حزب الله« حصل على أموال طائلة
من تجارة المخدرات

■ واشــنطن ـ الأناضول: قال المتحدث الإعلامي باســم 
إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، لورانس باين، إن »حزب 
اللــه« حصل على مئــات الملايين من الــدولارات من تجارة 

المخدرات.
جاء ذلك في معرض إجابة باين على أســئلة حول كشف 
دائرة المخــدرات الأمريكية والمســؤولين الأوروبين، تورطاً 

لحزب الله في تجارة المخدرات وتبييض الأموال.
وقال باين إن جــذور العملية، التي شــاركت فيها قوات 
أمنية من ألمانيا، وفرنســا، وبلجيكا، وإســبانيا، وإيطاليا، 
وهولندا، وكولومبيا، تعود إلى سنين مضت، مضيفا: »نعمل 
منذ سنوات على تفتيت شبكات المخدرات الدولية، وتتبع أثر 

الأموال المستحصلة من هذه التجارة«.
وأشــار باين إلى أن التحقيقات، التــي جرت قبل خمس 
ســنوات حول تورط البنك اللبنانــي - الكندي في تجارة 
المخدرات وتبييض الأموال، أدت إلى كشف تورط حزب الله 

في هذه الأنشطة.
وقال باين إن تلك العملية أدت إلى اكتشــاف ذراع حزب 
الله في أوروبا، الذي يعمل في تجارة المخدرات، ويقوم بدور 
في تبييض الأموال القادمة منها. وأضاف أن ذلك الفرع قام، 
بالاتفاق مع عصابات المخدرات فــي كولومبيا، ببيع كميات 
كبيرة من الكوكايــين في أوروبا والولايــات المتحدة، ومن 
ثــم تبييض الأمــوال الناجمة عن المبيعــات، عبر البورصة 

السوداء والحوالات.

ولفت باين النظــر إلى أن العمليات المتعلقة بحزب الله لا 
تزال مستمرة، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة اكتشاف المزيد 

من التفاصيل في هذا الصدد.
وأشــار باين إلى أن العمليات أســفرت حتــى الآن عن 
اعتقال 4 من المســؤولين الكبار لحزب الله في أوروبا، بينهم 
محمد نور الدين، الذي يدير الشــؤون التجارية الخارجية 
للحزب، مضيفا أن من الممكــن حدوث اعتقالات أخرى خلال 

الأيام المقبلة.
وأوضح بايــن أن البنيــة المعقدة للحــزب، صعبت من 
العمليات الاستخباراتية، قائلا إن الحزب يعمل على مستوى 
دولي، وينشــئ شــركات وهمية، ويفتح مكاتب للمقايضة، 
بالإضافة إلى تبييض الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، 
ويقــوم بالاتجار في الســيارات المســتعملة، والمجوهرات، 
ويخلط أموال التجارة بأموال المخدرات، في محاولة للظهور 

بشكل قانوني.
وقــال بايــن إن حــزب الله حصــل على مئــات ملايين 
الــدولارات من تجارة المخــدرات، واســتخدمها في مناطق 

النزاعات المسلحة، وعلى رأسها سوريا.
واعتبر باين، أن دعم إيران لحزب الله بالسلاح والأموال 
ليس ســرا، وقال إن إيــران تلعب دورا أيضا فــي ما يقوم 
به حزب الله مــن تجارة للمخدرات وتبييــض للأموال. إلا 
أن بايــن رفض الإفصاح عــن المزيد مــن التفاصيل في هذا 

الخصوص.

التشيكيون الخمسة المفرج عنهم

سوريون يفرون من القصف الروسي على حلب أمس
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إجراءات عسكرية جديدة في القدس... وقباطية تحت النار 

الخارجية: الحواجز أبشع أساليب الاحتلال في إذلال الفلسطينيين  
عليان: عملية باب العمود تؤكد أنه لا يمكن لإسرائيل فرض حل أمني 

 
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

بعــد عملية القــدس الفدائية التي نفذها ثلاثة شــبان 
من قباطية قرب جنين شــمال الضفــة الغربية عقد رئيس 
الحكومــة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو جلســة أمنية 
بمشــاركة وزيــر الجيش موشــيه يعلون والقائــد العام 
للشرطة روني الشــيخ ووزير الأمن الداخلي غلعاد اردان 
والمستشــار القانوني للحكومة ابيحــاي مندلبليت. وقال 
مســؤول رفيع في القدس ان الجيش فرض طوقا على بلدة 
قباطية التي خرج منها الفدائيــون الثلاثة ونفذ اعتقالات 

وعزز قواته في الضفة. 
وأضاف المســؤول الإســرائيلي انه تقرر خلال الجلســة 
فحص عدة تدابير من بينها الفصل بين شمال الضفة الغربية 
وجنوبهــا. لكنه لم يتقــرر بعد ما إذا ســيتم تنفيذ ذلك. كما 
أمر نتنياهو بفحص ســحب تصاريح العمل في إسرائيل من 

أقارب الشبان الثلاثة. 
وقالت شــرطة الاحتلال انهــا عثرت في مــكان الحادث 
على عدة بنادق من نوع »كارلــو« وهي تقليد لبندقية »كارل 
غوستاف« التي يتم إنتاجها في شمال الضفة. وتقدر الجهات 
الأمنية أن الثلاثة وصلوا إلى القدس وهم يحملون الســلاح 
ويجــري حاليــا التحقيق لمعرفــة كيف تمكنوا مــن إدخال 

السلاح من الضفة وما إذا تلقوا مساعدة من أحد. 
وقال نائب قائد شــرطة لواء القدس ابشــالوم بيلد انه 
تم كما يبدو التخطيط مســبقا لهذه العملية وإنها تشير إلى 
حدوث ارتقاء في العمليات. وقال إن التحقيق الأولي يشــير 
إلى ان قوة حــرس الحدود منعت بأجســادها وقوع عملية 

بالغة. ويسود التكهن أن قوة الشرطة لم تكن الهدف«. 
من جهتها اعتبرت الخارجية الفلســطينية أن ســلطات 
إرادة  لكســر  محاولاتها  تواصــل  الإســرائيلي  الاحتــلال 
في  بحقهم  وتمســكهم  وصمودهم  الفلســطينيين  المواطنين 
الحياة الحرة والكريمة عبر سلســلة طويلة من الإجراءات 
التعســفية والقمعية غير المســبوقة وعلى رأســها سياسة 
تقطيع أوصــال الأرض الفلســطينية وفصلهــا عن بعضها 
البعض بقوة الاحتلال من خلال نشــر المزيــد من الحواجز 
العســكرية بمختلف أشكالها وتســمياتها على مداخل المدن 
والبلدات والقــرى والمخيمات الفلســطينية، ما حول حياة 
المواطــن الفلســطيني إلــى جحيــم لا يطــاق والتجمعات 
الفلسطينية إلى ســجون حقيقية يتعذر الدخول  السكانية 
إليها أو الخروج منهــا إلا بإذن من قوات الإحتلال، وتحولت 
الحواجز إلى خندق الاحتــلال الأول في عمليات قهر وإذلال 
واســتفزاز المواطنين الفلسطينيين من كافة الأعمار بمن فيهم 

النساء الحوامل والأطفال والمرضى وكبار السن. 
وأكدت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضمن 
سياســة ممنهجة إحــداث أوســع تدهور ممكــن للأوضاع 
الأمنية في فلسطين بواسطة أســاليب شتى أهمها الحواجز 
الاستفزازية وهذا ما تعكسه المعطيات الإحصائية المصاحبة 
للهبة الشــعبية التي توضح أن أكثر من %70 من المواجهات 
تتم على تلــك الحواجز العســكرية. وعلى ســبيل المثال لا 
الحصر شــهد حاجز بيت عنون الذي أقامته قوات الإحتلال 
على مدخل بلدة ســعير في محافظــة الخليل جنوب الضفة، 
أثنــاء الهبة الشــعبية العديد من عمليات الإعــدام الميداني 
للشــبان الفلســطينيين. لقد تحولت هذه الحواجز إلى بؤر 

احتلالية واســتيطانية تمارس فيها أبشــع أشكال الإرهاب 
والعقوبات الجماعية بحجج أمنية واهية. 

وقالــت الخارجية إن حواجز الإحتــلال هذه هي مخالفة 
صريحة وانتهاك صارخ للقانــون الدولي والقانون الدولي 
الإنســاني ومبــادئ حقوق الإنســان وتجســد توجهات 
حكومــة بنيامين نتنياهو نحو تكريس الاحتلال وخلق نظام 
عنصري في فلســطين. كما أكدت أن التصعيد الإســرائيلي 
العسكري يشكل باب الهروب لنتنياهو من العملية السلمية 
والتفاوضية واستحقاقاتها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي 

ومجلس الأمن بتحميل الحكومة الإســرائيلية المســؤولية 
الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية 
ومساءلتها ومحاســبتها. كما تطالبه التدخل العاجل وقبل 
فوات الأوان لتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني 
وإنقاذ حــل الدولتين واتخــاذ قرارات دوليــة ملزمة تنهي 

الاحتلال. 
في غضون ذلك قال رأفت عليان المتحدث باسم حركة فتح 
في القدس المحتلــة إن انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي ضد 
الشــعب الفلســطيني وخاصة في القدس المحتلة لا يمكن أن 

تجلب إلا مزيدا من المقاومة ومزيدا من صلابة أبناء الشــعب 
الفلسطيني الذي يرفض الاحتلال بكافة أشكاله. 

وأشــار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة 
من تواصــل اقتحامــات المســجد الأقصى وهــدم البيوت 
والاعتقالات والاعتداء على المواطنين والنســاء والإبعادات 
للمقدســيين عن القدس والمســجد الأقصى وحجز لمزيد من 
الشــهداء لا يمكن أن يتقبلها أبناء شــعبنا الفلســطيني ولا 
يمكن أن تمر دون أن تكون هنالك ردود فعل طبيعية ضد هذه 

الممارسات. 

وأضــاف عليــان أن الاحتلال الإســرائيلي لا يمكن أن 
يحقق الأمن لشــعبه لطالما استمر هذا الاحتلال، مؤكدا أن 
لا حلول أمنيه مع الفلســطينيين فالحل الوحيد إزالة هذا 

الاحتلال. 
ونعى المتحدث باســم فتح فــي القدس المحتلة شــهداء 
قباطية وكافة الشهداء الذين اســتطاعوا أن ينتصروا على 
الأمن الإســرائيلي رغــم كل الإجراءات الأمنيــه، مؤكدا أن 
هذه الهبة الجماهيرية لا يمكن أن تتوقف إلا بتحقيق أمانينا 

بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

شبان فلسطينيون يحملون رفيقاً اصيب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة قباطية شمال الضفة أمس )أ ف ب(

رام الله – »القدس العربي«:
 

اســتنكرت وزارة الإعلام الفلســطينية حملة 
مكتب الصحافة الحكومي الإســرائيلي ووزارة 
خارجية الاحتلال ضد وسائل الإعلام الأجنبية 
والعربيــة بدعوى »قلب الحقائــق« في تغطيتها 
للعــدوان على الشــعب الفلســطيني. وقالت إنه 
يقصد إرهــاب الإعلاميين والتعتيــم على جرائم 
المســتوطنين.  وعصابــات  الاحتــلال  جيــش 
واعتبــرت أن الٍارهــاب المتواصل بحق وســائل 
الإعــلام الفلســطينية تتصاعــد وتيرتــه بلهجة 
تهديديــة عالية لتمس وســائل الإعــلام العربية 
والأجنبية التي تعرض مراســلوها للخطر مراراً 

اثناء تغطية جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
ورأت وزارة الإعلام أن من يخشــى الصحافة 
والإعــلام ويضيق الخناق عليهــا ويضغط على 
عمــل محرريهــا عليــه أن يتوقــف عــن جرائمه 
وإرهابــه وتحريضــه أولًا، ويتذكــر أن الحديث 
يدور عن أراضٍ محتلة تبتلعها مســتوطنات غير 

شرعية وفق كل الأعراف والقوانين الدولية.
وحثــت الاتحــاد الدولــي للصحافيــين على 
مســاندة وســائل الإعــلام الأجنبيــة فــي وجه 
الابتزاز الذي تســعى إســرائيل لفرضه من أجل 
تقــديم روايــة وحيــدة يفصّلهــا الاحتــلال على 

مقاس ضحية.
 ودعــت الأمم المتحــدة واليونســكو وحراس 
والمنظمــات  والنقابــات  العالــم  فــي  الحقيقــة 
الدوليــة الإنســانية وحقوق الإنســان للضغط 
علــى دولــة الاحتلال لوقــف ممارســاتها بحق 
الفلســطينية  الإعــلام  ووســائل  الصحافيــين 
والعربيــة والأجانب والافراج عــن الصحافيين 

الفلســطينيي  المعتقلين وعلى رأسهم الصحافي 
محمــد القيــق المضرب عــن الطعام منــذ حوالى 

الشهرين ونصف الشهر. 
 فــي غضون ذلك لم تتوقــف حكومة نتنياهو 
احتلاليــة  وإجــراءات  سياســات  ابتــداع  عــن 
تصعيدية ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، 
وفــي مقدمتها اســتمرار عدوانها على المســجد 
القــدس  عــن  عزلــه  بهــدف  المبــارك  الأقصــى 
والمسلمين وفرض التقسيم الزماني عليه بالقوة 
مــن خلال إدخــال أعداد مــن اليهــود المتطرفين 

والمستوطنين كل صباح إلى باحاته. 
ولهــذا الغــرض تواصــل ســلطات الإحتلال 

المصلــين  بحــق  القمعيــة  إجراءاتهــا  تصعيــد 
المســلمين وتضييــق الخنــاق عليهــم ومنعهــم 
مــن الوصــول إلــى الحرم القدســي الشــريف، 
بالإضافــة إلــى منع رفــع الأذان وتشــكيل قوة 

شرطية قمعية خاصة لذلك وغيرها.
وفــي إطــار هــذا التصعيــد الاحتلالــي ضد 
الحــرم القدســي الشــريف تم ابتــداع تشــكيل 
قائمــة للممنوعين مــن دخول المســجد الأقصى 
تحــت حجج أمنيــة واهية بمن فيهم فلســطينيو 
الداخــل وأعداد من المرابطــات والمرابطين الذين 
يتابعون باستمرار الحضور في المسجد لمواجهة 
المخطط الإســرائيلي وعمليات التقسيم الزماني 

والمكاني. وبلغ عدد الممنوعين من المسلمين حتى 
الآن 129 رجلا وسيدة في انتهاك صارخ لحرمة 
المســجد الأقصــى المبارك وحقهم فــي الوصول 
بحريــة إلــى مــكان عبادتهــم. وتركز ســلطات 
الاحتــلال في هذه الآونــة على منع النســاء من 
دخول المســجد بعد أن تبين لها الدور الذي تقوم 
به المرأة الفلســطينية فــي مواجهة مخططها في 
الحرم الشــريف، بما يستدعي تســليط الضوء 
علــى هذه القضية الهامة التــي ترمي من خلالها 
إســرائيل إلــى تقليــص أعــداد المســلمين الذين 

يتمكنون من دخول الحرم.
وتديــن وزارة الخارجيــة عمليــات الاقتحام 

الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال وأجهزتها 
المختلفة واليهود المتطرفين والمستوطنين وطلبة 
المدارس الدينية المتطرفة يومياً. كما تدين بشدة 
قــرارات إبعــاد المســلمين ومنعهــم مــن دخول 

المسجد الأقصى المبارك. 
وعليه فهي تدعو وســائل الإعلام المحلية إلى 
تســليط الضوء على موضوع الإبعــاد الخطير، 
وكذلك تدعو وسائل الإعلام العربية والإقليمية 
والدوليــة العاملة في فلســطين إلــى فضح هذه 
الإجــراءات الإســرائيلية ضــد حريــة الدخــول 
لعموم المسلمين للمسجد الأقصى المبارك كونها 
مخالفــة صريحــة للقانــون الدولــي والقانــون 
الدولي الإنســاني واعتداء صارخ على الحريات 
الأساســية لأي إنســان فــي الصــلاة والتعبــد 

وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.
وأمــام التصعيــد الاحتلالــي الخطيــر ضــد 
المســجد الأقصــى المبــارك تتوقــع الــوزارة من 
المؤسســات الإقليمية والدولية المختصة متابعة 

هذا الموضوع لخطورته.

دعت الأمم المتحدة ونقابات الصحافة للتحرك لمنع الحملة الإسرائيلية ضد الصحافيين

وزارة الإعلام الفلسطينية تعتبر التهديدات ضد وسائل الإعلام إرهاب دولة

الصحافة الإسرائيلية تواصل انشغالها 
بـ»عاصفة الكتاب العبري« في القاهرة

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

في تعقيبه على الضجة التي شهدتها الأوساط الثقافية والسياسية المصرية على عرض 
كتابــه المترجم للعربية في معرض الكتاب في القاهرة، زعم الصحافي الإســرائيلي جاكي 
حوجي بإن الحملة ضــد التطبيع تمس بالمصريين. وقال حوجــي العامل في إذاعة جيش 
الاحتلال أمس إن منع المواطن المصري من قراءة كتاب عبري أو مشــاهدة فيلم إســرائيلي 
فإن المقاطعة تطاله هو وليس الجانب الإسرائيلي. كما حمل حوجي على حكومات إسرائيل 
لأنها تشهد كيف يقوم النظام المصري بـ »تجفيف« العلاقات مع إسرائيل منذ 30 سنة لكنها 

تبلع الضفدع دون أي احتجاج«.
وتناولت وســائل الإعلام الإســرائيلية بشــكل واســع ما وصفتها بـ »عاصفة الكتاب 
الإسرائيلي في القاهرة« وصلت حد المطالبة بالتحقيق في كيفية وصول الكتاب إلى معرض 
الكتــاب الدولي. والحديث يدور عن ترجمة لكتاب »ألــف ليلة. كوم« لمؤلفه خوجي، محلل 
الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإســرائيلي. وكان الكتاب قد صدر باللغة العبرية في 
2011، عن دار »معاريف«، وترجمه إلى العربية الباحث المصري في الشــؤون الإسرائيلية 
عمــرو زكريا، تمهيــدا لعرضه في معرض القاهــرة. ويحلل الكتاب الأوضــاع في المجتمع 
المصري، والمتغيرات السياســية هناك. ولدى صدور الكتاب باللغة العربية، اجرى ملحق 
صحيفة »يديعوت احرونوت«، لقاء مع المؤلــف والمترجم، عرضا خلاله العلاقات المعقدة، 
حتى في عهد الســلام، بين البلدين، والتخوف المتزايد من الانشــغال بالكتب الإسرائيلية 
في مصر. وقال زكريا للصحيفة الإســرائيلية انه يســود تخوف من تعرض المؤسسة التي 
تشجع ترجمة الكتب العبرية في مصر إلى اتهامات بتطبيع العلاقات. وأوضح: »اذا تلقيت 
محادثة من إسرائيل خلال سفري في المواصلات العامة فأنا لا اجيب، كما انني لا أحمل كتبا 

بالعبرية خلال سفري في المواصلات العامة.«
وفور نشر المقابلة تم ترجمتها في وسائل الإعلام المصرية وأثارت نقاشا عاصفا، وكتبت 
جريــدة »اخبار اليوم« أن »يديعــوت احرونوت« أثارت عاصفة  في مجــال الثقافة عندما 
نشــرت عن الكتاب. ووصل النقاش إلى المســتويات العليا، وطلب عضــو البرلمان محمد 
المسعود من وزير الثقافة فحص المنشــورات. وقال وفق ما نشر في إسرائيل إن الكثير من 
رواد المعرض غضبوا جدا بادعاء أن وجود الكتاب الإســرائيلي يشــكل تطبيعا مع العدو 
الصهيونــي. وطالب الوزير بكشــف كيفية دخول الكتاب إلى المعــرض خاصة وان مؤلفه 
يعمل محللا للشــؤون العربية في الجيش الإسرائيلي. وطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن 

إدخال الكتاب إلى المعرض.
 وعقب زكريا قائلا وفق ما نقلته صحيفــة »يديعوت أحرونوت« : »اذا لم نترجم الكتب 

العبرية فيكف سنعرف ما الذي يكتبونه عنا؟..الى متى سندفن رؤوسنا في الرمل؟«.

جلسة مشاورات وطنية حول اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة  

منظمة فلسطينية تصبح عضواً استشارياً في مجلس تابع للأمم المتحدة 
  

رام الله - »القدس العربي«: 
  

افتتح رياض المالكي وزير الخارجية الفلســطيني ووزيرة شؤون 
المرأة هيفاء الأغا جلســة المشــاورات الوطنية الأولى حول مســودة 
تقرير دولة فلســطين، حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة »ســيداو«، وذلك ضمن إطار عمليــة إعداد التقارير المتعلقة 
باتفاقيات حقوق الإنســان التي انضمت إليها فلسطين. ويزمع تقديم 
نســخته النهائية إلى اللجنة الأممية المعنية باتفاقية »ســيداو« في 
جنيف وذلك بالشــراكة مع الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان ومكتب 
المفوض الســامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة، وبمشــاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
وطاقم شــؤون المرأة ومجلس منظمات حقوق الإنســان الفلسطينية 
وممثلين عن مؤسســات المجتمع المدني العاملة في الضفة الغربية، بما 
في ذلك القدس الشــرقية وقطاع غزة ووحدات النوع الاجتماعي في 

الوزارات«. 
وفي بداية الجلســة الافتتاحية للمشــاورات وقع وزير الخارجية 
والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فارسين شاهين مذكرة 
تفاهم بــين وزارة الخارجية بصفتها رئيــس اللجنة الوطنية الدائمة 
لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والهيئة 
المســتقلة لحقوق الإنسان بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
وكعضو مراقب فــي اللجنة الوطنية حول التعــاون بين الطرفين في 
عملية توعيــة المجتمع الفلســطيني في مجال الحقــوق والواجبات 
المترتبة علــى الانضمام للاتفاقيات الدولية، ووضــع آليات للتعاون 
فيما بينهم حول ســبل كفالة الحقوق الواردة في الاتفاقيات والوفاء 

بالالتزامات الناشئة عن الانضمام إليها.  
وعبر المالكي عن افتخار وزارة الخارجيــة بصفتها رئيس اللجنة 
الوطنيــة الدائمــة لمتابعــة انضمام فلســطين للمعاهــدات الدولية 
باســتضافة أولى المشــاورات الوطنية مع المجتمــع المدني بأن تكون 
أولى هذه المشــاورات حول المرأة الفلســطينية وحقوقها. وأشار إلى 
أن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنســان أحد أولــى القرارات التي تم 
اتخاذها بعد حصول دولة فلسطين على صفة الدولة المراقب في الأمم 
المتحدة، وأن هذه الخطوة جاءت في ســياق استراتيجية فلسطينية 
تهدف إلى تعزيز الشــخصية القانونية للدولة وســيادتها ومكانتها 
كجزء أصيل من المنظومة الدولية وتفعيل آليات الحماية والمســاءلة 
وصولًا لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاســتقلال لدولة فلسطينية تحترم 

مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز.  

وأكد المالكي أن عضوية دولة فلســطين في هذه الاتفاقيات فرضت 
عليها وعلى مؤسساتها المختلفة مهام جســاما ومسؤوليات مشتركة 
بهــدف الارتقاء بوضــع حقوق الإنســان في فلســطين. وأضاف أن 
انضمام دولة فلســطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة يســاهم في احترام وصيانة حقوق المرأة الفلســطينية وتعزيز 

مساواتها وتمكين صمودها في أرض فلسطين المحتلة. 
بدورها أشادت وزيرة شؤون المرأة بعقد هذه المشاورات وبأهمية 
هذه الخطوة في مســيرة النهــوض بوضع المرأة الفلســطينية. كما 
شــددت على الجهود المبذولة وطنياً بما في ذلك من قبل وزارة شؤون 
المرأة كجهة اختصاص للارتقــاء بواقع المرأة الفلســطينية وحماية 
حقوقها وتكريســها رغم التحديات الكبيــرة والتزام الوزارة بالمضي 
قدمــاً بتنفيذ الخطط والاســتراتيجيات التي تم إقرارهــا لدعم المرأة 
الفلســطينية ودورها في كافة المجالات وضمــان قدرتها على التمتع 

بحقوقها.  

واستعرضت وزارة الخارجية أهم محاور مسودة التقرير الخاصة 
بالاتفاقيــة، وتلى ذلك توزيــع النقاش حول مســودة التقرير ضمن 
مجموعات عمل شملت مناطق دولة فلســطين المحتلة كافة، ووضعت 
مجموعــات العمل مختلــف الملاحظــات والمقترحــات والتعديلات 
بخصوص مســودة تقرير »ســيداو« لرفدهــا بالمعلومــات اللازمة 
للخروج بنســخة نهائية شــاملة تعكس واقع المرأة الفلسطينية في 
أماكن وجودها كافة وتقر بالفجوات ما بين الحقوق الواجب توفيرها 

وفقاً للاتفاقية والواقع التشريعي والعملي في فلسطين. 
في غضون ذلك أوصت لجنة المنظمــات غير الحكومية في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحــدة بإجماع أعضائها على 
منح المركز الفلســطيني للتنمية والحريات الإعلامية »مدى« عضوية 
استشارية خاصة في المجلس. واعتمد القرار خلال اجتماعات الدورة 
الحالية للجنــة المنعقدة في الفتــرة ما بين 25 ينايــر/ كانون الثاني 

الماضي و3 فبراير/ شباط الحالي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.  
ويعتبر حصول »مدى« على عضو ذي صفة استشارية في المجلس 
الاقتصــادي و المركز الإجتماعــي التابع للأمم المتحــدة خطوة مهمة 
ومُكملــة لمســيرة المركز في الدفاع عــن الحريــات الإعلامية وتعزيز 
ثقافة حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلســطيني والمســاهمة في 
تنمية دور الإعلام في المجتمــع، بالإضافة إلى احترام ومراعاة حقوق 
الإنسان والحريات العامة في فلســطين الأمر الذي سيعزز دور المركز 
في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة ضد حرية الرأي والتعبير 
والصحافــة. مع العلم أنه مــن المقرر للجنة أن تجتمــع للمرة الثانية 
بتاريخ 16 فبراير الحالي لاعتماد تقرير الجلسة الذي من الُمقرر عرضه 
على المجلس الاقتصادي و الاجتماعــي التابع للأمم المتحدة لاعتماده 

وإصدار القرار الرسمي النهائي.   
ويعطي حصول المركز على العضوية الاستشارية في إبريل/ نيسان 
المقبل المركز صفة وحق المشاركة في عملية التشاور مع المنظمة الدولية 
والتعبير عن وجهات نظرها بشأن القضايا التي تُناقش في المؤتمرات 
والاجتماعات الأممية. كما يعطي المؤسسة الحق في التواصل مع كافة 
آليات حماية حقوق الإنســان وإعداد تقارير الظــل الموازية للتقارير 
الحكومية المقدمة للجان معاهدات حقوق الإنســان.وهو بمثابة إقرار 
واعتراف دولي بأهمية عمل المركز وســيعزز حضوره على الســاحة 
الدولية خاصة وأن المركز عضو في العديد من الشــبكات والتحالفات 
الدولية مثل الشبكة الدولية لحرية التعبير وشبكة المدافعين عن الحق 
فــي المعرفة والمنتدى العالمي لتطوير الإعلام وحملة الشــارة الدولية 

للصحافيين وغيرها. 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
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شؤون عربية وعالمية

مع اقتراب عقد جولات الحوار الجديدة بين الحركتين في الدوحة

حماس: لا معلومات عن لقاء بين الرئيس عباس ومشعل 
وفتح تؤكد: ذاهبون للتوصل لتفاهم وطني كامل

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكدت حركة حماس عدم وجــود أي معلومات 
عن ترتيبات لعقد لقــاء ثنائي يجمع بين الرئيس 
خالد  السياســي  مكتبها  ورئيس  عباس،  محمود 
مشعل، في الوقت الحالي، في الوقت الذي أعلنت 
فيــه حركة فتــح أن وفدها ذاهب إلــى العاصمة 
القطرية الدوحة لعقد لقــاءات مصالحة للتوصل 

إلى تفاهم وطني كامل ينهي الانقسام.
أبو زهري  الناطق باسم حماس ســامي  وقال 
في تصريح صحافي إن الترتيبات القائمة مرتبطة 
بعقد لقاء بين وفدي حركتــي حماس وفتح. جاء 

ذلك وســط توارد معلومات وتقارير تشــير إلى 
أن لقاء ســيعقد بين الرئيس عباس ومشعل، في 
العاصمــة القطريــة الدوحة التي ســتبدأ مطلع 
الأسبوع المقبل باســتضافة لقاءات مصالحة بين 
الحركتين فتح وحمــاس. وذكرت التقارير أن عقد 
اللقــاء متوقف على ما ســتحققه لقاءات الدوحة 
بين الحركتــين من »نتائج إيجابيــة«، وأن اللقاء 
حال عقده بين الرئيس عباس ومشــعل، سيكون 
للتوقيع علــى الاتفاق النهائي، على أن يبدأ العمل 

به فورا.
وفي ســياق الحديث عن لقاءات الدوحة، أكد 
الدكتــور ناصر القــدوة عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح، رئيس مؤسســة الشــهيد ياســر 
عرفات فــي تصريحات نشــرها موقــع الحركة 

الرســمي في غزة أن حركته ذاهبة للدوحة »بكل 
الجديــة اللازمة من أجل التوصــل لتفاهم وطني 
كامل مع حركة حمــاس«. وعبر عن أمله أن يكون 
هذا الالتزام موجوداً عنــد حركة حماس، مضيفا 
»ننتظر إذا مــا كانت هناك إمكانية لإحداث التقدم 

اللازم خلال اجتماعات الدوحة.«
وأكد القدوة خــلال حضوره اجتمــاع للهيئة 
القيادية العليا لحركة فتح في غزة، أن اجتماعات 
الدوحة هي لـــ »بحث الوصول لاتفاق دائم يثبت 
النظام  وتوحيــد  الوطنية  المصالحة  ويســتعيد 

والجغرافيا السياسية الفلسطينية.«
ومــن المقرر أن يصــل إلى العاصمــة القطرية 
الدوحة وفد من حركة فتــح يضم كلا من عضوي 
اللجنــة المركزية عزام الأحمد، وصخر بسيســو، 

الســبت المقبــل، علــى أن يعقدا في اليــوم ذاته 
اجتماعا مع المســؤولين القطريــين الذين وجهوا 
الدعــوة، وســتعقبه يوم الأحد لقــاءات مع وفد 
من حركة حماس برئاســة مشعل وعضوية نائبه 

الدكتور موسى أبو مرزوق.
وســتركز اللقاءات على الاتفاق على تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية فلســطينية، وتحديد موعد 
للانتخابات بعد تشــكيل الحكومة بثلاثة أشهر، 
على أن توكل لهذه الحكومة كل المهام بالإشــراف 

على الموظفين والأمن والمعابر.
وكان الدكتــور فيصل أبو شــهلا القيادي في 
حركة فتــح، قد قال لـ »القدس العربي« في مقابلة 
أمس إن وجود »النوايا الصادقة« هو من ســيقود 
القائمة على أســاس الإقرار  إلى نجاح الجهــود 

بمبدأ »الشراكة في الوطن«.
وأشار إلى أن ما سيناقش في البحث لن يكون 
جديدا، وأنه سيســتند إلى الاتفاقيات الســابقة 

التي وقعت بين الحركتين.
وهناك اهتمام كبير باللقاء المرتقب في الدوحة، 
اتفاقــات المصالحة  الذي ســيركز على تطبيــق 

الســابقة، أولها القاهرة عــام 2011، وهو اتفاق 
المصالحة الشــامل الذي يحمل بنــود حل الملفات 
الخلافية، والدوحة عام 2012، ونص على تشكيل 
حكومة توافــق وطني برئاســة الرئيس محمود 
عباس، وغزة »اتفاق الشــاطئ »عام 2014، الذي 

شكلت بموجبه حكومة التوافق الحالية.

خالد مشعلمحمود عباس

قوات الاحتلال نفذت توغلا بريا على حدود رفح

الزهار ينفي إعلانه وصول »أنفاق المقاومة« إلى إسرائيل 
ومردخاي يهدد: إنها ستجلب الموت والدمار لغزة

غزة – »القدس العربي«:

نفــى الدكتــور محمــود الزهار، عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس ما نقل على لسانه من أن 
»أنفاق المقاومة« وصلت إلى داخل إســرائيل«، في 
الوقت الذي أعلن فيه مســؤول عسكري إسرائيلي 
رفيع أن هذه الأنفاق »لا تشــكل خطرا استراتيجيا« 
على إســرائيل، ولكنها ســتجلب »الموت والدمار« 

لسكان غزة.
وقال الزهار في تصريح صحافي إن هذا الحديث 
الــذي تناقلته بعض وســائل الإعــلام »كلام غير 
دقيق«، مشــيرا إلى أن أنفاق المقاومــة هي »أنفاق 
دفاعيــة لحماية شــعبنا فــي مواجهــة أي عدوان 

إسرائيلي«.
وجاء نفي الزهار بعدما نقل على لسانه القول إن 
»أنفاق المقاومة« وصلت إلى داخل الأراضي المحتلة.

وحســب تلك التقارير فإن الزهار قال إن »أنفاق 
المقاومــة« تصــل إلى ما بعــد قطاع غــزة، وإن كل 
الأراضــي المحتلة »ليســت آمنة«. وقلــل من أهمية 
التكنولوجيا الإسرائيلية خلال تلك التصريحات في 
كشف »أنفاق المقاومة« وقال »لو كانت التكنولوجيا 
الإسرائيلية تمنع المقاومة لما بقيت حماس على وجه 
الأرض«، مشــيرا إلى أن لدى الحركة وسائل أخرى 

متطورة.
وجاء ذلك في خضم الحديث عن هذه الأنفاق في 
هذا التوقيت، ســواء في قطاع غزة أو في إسرائيل، 
خاصة وأن تسعة من نشطاء الجناح المسلح لحركة 
حمــاس قضوا خلال أســبوع فــي انهيــار »أنفاق 
للمقاومة« في القطــاع، وما تلاه مــن حالة الجدل 
السياســي الكبير الذي حدث في إسرائيل بين قوى 
المعارضــة والحكومــة، خاصــة وأن الأولى دعت 
لعملية عســكرية ضد غزة، وإلى اغتيال إسماعيل 

هنية.
وفي هذا الســياق قال منســق أعمــال الحكومة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يؤاف 
مردخاي محذرا، إن الأنفــاق التي تحفرها حماس 
على الحدود مع إسرائيل »ســتجلب الموت والدمار 
لقطاع غزة وسكانه«. وأصاف في سياق تصريحات 
صحافيــة أن حماس تأخذ مــواد البناء التي تدخل 
غزة لـ »حفر الأنفاق بدلا من اســتخدامها في إعادة 

بناء المنازل المهدمة«.
وزعم أنه خلال سنة ونصف دخل عبر معبر كرم 
أبو سالم 3.5 مليون طن من مواد البناء إلى القطاع .

وأشار إلى أن العمل بالأنفاق »يجلب الموت للذين 
يعملون فيها وللناس الذين يسكنون بجوارها.«

وخــلال تصريحاته وردا على ســؤال إن كانت 
لإســرائيل يد فــي انهيار النفــق الــذي أدى إلى 
استشهاد سبعة من نشطاء حماس شرق مدينة غزة 
اكتفــى مردخاي بالقول »الله اعلم .« وأشــار كذلك 
إلى أن هذه الأنفاق التي تشــيد أســفل الأرض »لا 

تشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل«.
الحكومــة  رئيــس  نتنياهــو  بنيامــين  وكان 
الإســرائيلية قد هدد بالرد بـ »شــكل قوي وعنيف 
على أي هجوم قادم من غزة، فيما ردد وزير الجيش 
موشــيه يعلون القول إن الجيــش يتعامل بروية 
ومسؤولية مع أنفاق المقاومة الفلسطينية على طول 

الحدود مع قطاع غزة.
جاء ذلك في ظــل التخوفات الكبيرة التي أبداها 
ســكان مناطق »غــلاف غــزة« الذيــن رووا أنهم 
يخشون من الموت على أيدي نشطاء حماس، وأنهم 
يسمعون أصوات حفر أسفل منازلهم، ووجهوا بذلك 

عدة رسائل نجدة للحكومة.
إلى ذلــك أكد شــهود عيان أن قــوات الاحتلال 
شــنت عمليــة توغل محــدودة شــرق مدينة رفح 
جنوب القطاع، وقامت بحفريات مفاجئة على طول 

الشريط الحدودي هناك.
ودخلت إلى تلك المنطقة الحدودية ثلاث جرافات 
عســكرية، انطلاقًا من موقع كرم أبو سالم، جنوب 
شرق رفح لمسافة 70مترا، خارج السياج الحدودي، 

وباشرت على الفور بعمليات تجريف وتمشيط.
ولفتت مصادر محلية إلــى أن تلك العملية نفذت 
خلالها عمليات حفريــات مفاجئة لجيش الاحتلال، 

شرق مطار غزة المدمر.
وأكــد المعلومات الــواردة من المنطقــة أن قوات 
الاحتــلال أشــركت فــي العملية حفــارات كبيرة، 
إضافة إلى ناقلات الجند، وســلاح المدفعية. وعلى 
الأرجح كانت قوات الاحتلال تبحث في تلك المنطقة 

الحدودية عن أنفاق شيدتها المقاومة الفلسطينية.
وسبق أن شــنت قوات الاحتلال عمليات توغل 
مماثلة بمشــاركة حفــارات كبيرة، علــى الحدود 

الشرقية لمدينة خان يونس.
ترافق ذلك مع اســتهداف قوات الاحتلال أراضي 

المزارعين شرق خان يونس ورفح.
وحالت العملية دون تمكن المزارعين من الوصول 
إلى أراضيهم الزراعية، خشــية من تعرضهم لخطر 

الموت أو الإصابة.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتــلال بتنفيذ عمليات 
توغل برية على الحــدود، وتخالف هذه التوغلات 
اتفاق التهدئــة القائم برعاية مصرية، والذي ينص 

على وقف الهجمات المتبادلة.
وشــيد الجناح المســلح لحركة حمــاس العديد 
من الأنفاق الهجومية، التي يســتخدمها في أعمال 
المقاومــة، وبرزت هــذه الأنفاق جيــدا في الحرب 
الأخيرة على غزة حين استخدمها النشطاء المسلحين 
في شن العديد من الهجمات على ثكنات إسرائيلية 
ومواقع تقع خلف السياج الحدودي. وأوقعت هذه 

الهجمات العديد من القتلى الإسرائيليين.
وقالت إسرائيل إنها دمرت عددا كبيرا من الأنفاق 
خلال الحرب، لكنها عادت وقالت إن نشطاء حماس 

رمموها بعد التهدئة.

على ذمة موقع عبري 

مسؤول في حماس: لسنا معنيين
بمهاجمة إسرائيل أو محاربتها 

 الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

بعــد تصريحات نائب رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس إســماعيل هينة في نهاية الأســبوع 
الماضي، وغيره من القياديين الذين أعلنوا استعداهم 
لمحاربة إسرائيل، نقل موقع إسرائيلي رسالة تطمين 
عن مســؤول رفيع في الحركة لم يكشف عن اسمه. 
وزعم موقــع »والا » العبري أن مســؤولا رفيعا في 
حركة حماس بعث برســالة مطمئنة إلى إسرائيل، 
قال فيها إن الحركة لا تنوي المبادرة إلى شن هجوم 
او حرب ضد إسرائيل. وتابع القول »موقفنا واضح، 
لا نريــد التصعيــد ولا نريد الحرب. ليســت لدينا 
نية في الوقت الحالي او في المســتقبل بفتح حرب. 
ومــن ناحيتنا فإن هذا الخيار ليــس مطروحا على 
الطاولة«. كما كشــف المســؤول أن حماس ابلغت 
الأمر نفسه لوسطاء من قطر وتركيا ولمبعوث الأمم 
المتحدة إلى الشرق الأوســط الذي التقى مع قادتها 
في غــزة. واضاف بهذا الخصــوص »قلنا لكل هذه 
الجهات، بشــكل واضــح جدا، نحن لســنا معنيين 

بالحرب، وإنما نريد التهدئة والهدوء«. 
وتطــرق المصدر إلى إطــلاق القذائــف من قبل 
التنظيمات الســلفية، وأكد ان حماس تسيطر على 
الأرض، وقال: »صحيح انه يتم إطلاق النار أحيانا، 
لكنه مقلص جدا، ونحن نســيطر بشــكل عام على 
الوضع لدينا«. وحــول تصريحات هنية أن حماس 
تعد الانفاق وتجرب الصواريخ، قال المصدر ان »هذا 
التصريح جاء في جنازة شهداء الجناح العسكري 
جراء انهيار النفق، لكن هنية نفسه قال في أكثر من 

مرة انه ليس معنيا بالتصعيد«. 
مع ذلك اكــد المصدر أن حماس تشــكك في كل ما 
يتعلق بنية إســرائيل الحفاظ على الهدوء، وقال: 
»لدينا مخاوف بشــأن نوايا إســرائيل، وشعورنا 

هو أنــه في الواقع الحالي يمكن للأمور أن تتغير في 
لحظة، ولذلك فإننا نقول بشكل واضح تماما: نحن 
نستعد للدفاع عن أنفسنا«. وأضاف: »لدينا القدرة 
على مواصلة الحرب إذا بدأت، وسنتمسك بالهدف.

إذا كانت إسرائيل تنوي اتخاذ خطوات ضد القطاع، 
فسيكون الثمن كبيرا .« 

فــي المقابل يحــذر مراقبــون في إســرائيل من 
احتمالات الانزلاق لحرب جديدة على غزة بســبب 
مخــاوف الطرفــين وإســاءة فهم الواحــد للآخر 
والرغبة بالســبق بعنصر المباغتة والمفاجأة. وحذر 
المراقب العســكري اليكس فيشمان أيضا من نشوء 
أجواء مضللة في إســرائيل تدفع نحو الحرب منها 
حســابات ومزايدات بعض الأوساط السياسية أو 
تعاظم مخاوف سكان المســتوطنات المجاورة لغزة 
وممارستها الضغط لإزالة تهديد الأنفاق. لكن زميله 
المعلق العســكري عاموس هارئيــل يعتبر أن خطر 
الحرب الجديدة وارد ليس بسبب الأنفاق بل بسبب 
اســتمرار الحصار ويقول إن من شــأنه التســبب 

بانفجار. 
وتجد تحذيــرات هارئيل ما يدعمهــا في تقرير 
منظمة »مسلك« الإســرائيلية التي كشفت أمس أن 
إسرائيل ما زالت تحرم القطاع من مواد ومنتوجات 
كثيرة جدا بذريعة الخوف من استخدام حماس لها 

بالمجهود الحربي. 
السابق  العسكرية  الاســتخبارات  رئيس  وكان 
الجنــرال بالاحتياط عاموس يادلــين قد اعتبر قبل 
يومين أن الحرب على غزة مسألة وقت. ودعا يادلين 
الذي يشــغل إدارة معهد دراسات الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب في مقال نشرته صحيفة » يديعوت 
عبر  الــدروس  لاســتخلاص  الثلاثاء   « أحرونوت 
الحروب السابقة وإبطال مفعول الأنفاق الهجومية 

من غزة بالوقت المناسب. 

والد الضحية يطالب بهدم منازل المجرمين

عائلة أبو خضير تقرر الالتماس ضد قرار »المركزية«
بحبس أحد المتهمين بحرق ابنها حيا لمدة 21 سنة

رام الله – »القدس العربي«:

قضت المحكمــة المركزية فــي القدس المحتلة بالســجن المؤبد 
على أحد قتلة الطفل الفلســطيني محمد أبــو خضير وغرامة 30 
الف شــيكل. وحكمــت على من وصفته بالمتهم الثاني بالســجن 
الفعلــي لمدة 21 عامــا. ولم تصدر المحكمة حكما على المســتوطن 
الثالــث رغم أنه العقل المدبر للخليــة اليهودية المتطرفة في عملية 
الخطف والقتل بسبب المحاولات المتكررة لمحامي الدفاع عنه في 
جلســات المحكمة السابقة لإقناع القضاة بأنه يعاني من مشاكل 
نفسية وعقلية، وهو أســهل الأمور للتملص من القضية والحكم 

فيما يتعلق بالاعتداءات على الفلسطينيين.
وقررت أسرة الصبي أبو خضير الالتماس أمام المحكمة العليا 
الإســرائيلية، ضد القرار الحكم بالســجن 21 عامــاً، وهو القرار 

الذي وصفــه مهند جبارة محامي العائلة بأنه »ظالم«. وكشــف 
المحامي أن هيئة القضاة قــررت كذلك تعويض عائلة ابو خضير 

من المتهمين الاثنين بقيمة 60 الف شيكل.
وقــال أمام المحكمــة المركزيــة في القــدس الشــرقية، أمس: 
»برأينا فإن الحكم على المتهم الثالث بالســجن 21 عاماً، هو حكم 
ظالم، وســتلتمس العائلة إلى المحكمة العليا، ومطالبتها بإصدار 
أقصى عقوبة، وهي السجن المؤبد، على الثالث الذي ارتكب هذه 
الجريمة البشــعة بحق الشــهيد أبــو خضير«.  وأضــاف جبارة 
»لا يُعقــل أن يكــون مثل هذا المجــرم، ولو ليوم واحــد، في نطاق 

الحرية، حيث يجب أن يقبع في السجن مدى الحياة«. 
وتابع جبارة: »ســنطالب أيضاً، بهدم بيوت هؤلاء المجرمين، 
وســحب الجنسية الإسرائيلية منهم، كما يتم سحب الجنسيات 

من فلسطينيين بدعوى أنهم ينفذون عمليات«.

 وأعرب حســين أبــو خضير، والــد الفتى محمــد، عن غضبه 
من قــرار المحكمة، وقــال للصحافيين: »لــولا التحريض من قبل 
اليمــين المتطرف الموجــود في الحكومة الإســرائيلية، لمــا قاموا 
بحــرق محمد، وعائلة دوابشــة« فــي بلدة دوما  شــمال الضفة 
الغربية، في يوليو/ تموز من العام الماضي.  واستطرد » للأسف 
فإن المحكمة الإســرائيلية تحكم على العربي بشيء وتحكم على 

الإسرائيلي بشيء آخر«. 
وكان مســتوطنون متطرفــون قد اختطفوا الطفــل محمد أبو 
خضير فــي يوليو/ تمــوز 2014 وقتلوه حرقا وهو حي بســكب 
مادة البنزين عليه. وجرى اعتقال عدد من المستوطنين المشتبهين 
فــي العملية حيث جرى تقديم اثنين منهم للمحكمة في حين بقي 
أحد المســتوطنين وهو من مســتوطنة »آدم« شرقي القدس دون 

محاكمة حتى الآن.

والدة الصبي أبو خضير تبكي في قاعة المحكمة بعد سماعها الحكم الصادر عنها أمس )أ ف ب(

في البيت الأبيض بدعوة رسمية أمريكية

الطيبي لـ »القدس العربي«: عرضنا قضايا عرب الداخل
الناصرة – »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اســتقبل النائب احمد الطيبي رئيس الحركــة العربية للتغيير 
)القائمة المشــتركة( في الكنيست في البيت الابيض وفي وزارة 
الخارجية الامريكية وتباحث مع مسؤولين أمريكيين في قضايا 
فلسطينيي الداخل، وذلك بناء على دعوة أمريكية رسمية، قال لـ 

»القدس العربي« أنه سعى اليها.
 وقال الطيبي لـ »القدس العربي« إنه التقى في البيت الأبيض  
مع روب مالي مستشــار الرئيس الامريكي باراك اوباما لشؤون 
الشــرق الاوســط وعدد من المســؤولين. وعقــد في مقــر وزارة 
الخارجية اجتماعين الاول مع كريس هينزل مدير دائرة الشــرق 
الاوسط وتلاه لقاء مطول مع فرانك لويسطاين المبعوث الخاص 

للشرق الاوسط. 
وعقــد الطيبي وهــو عميد النــواب العرب عدداً مــن اللقاءات 
مع اعضــاء الكونغــرس ومجلــس الشــيوخ. وقال احمــد مهنا 
المستشــار البرلماني للنائب الطيبي الذي يرافقه في هذه الزيارة 
إن الأخير طرح امام مســؤولي البيت الابيض والخارجية قضايا  
فلسطينيي الداخل خاصة  مســألة التخطيط والبناء، انتهاكات 
إســرائيل للحــق بالمــأوى وهــدم البيــوت فــي مدينتــي الطيبة 

وقلنسوة مؤخراً. 
وكذلــك قضية قريــة ام الحيران في النقب فــي الجنوب التي 
يعتــزم اســرائيل تهجيــر اهلهــا العرب وبنــاء مســتوطنة على 
انقاضها وتحمل اســمها علاوة على قضايا التشــغيل والبطالة 
والعنصريــة لا ســيما التشــريعات العنصريــة التــي تمس بقيم 
المساواة والعدل لفلســطينيي الداخل )17%(، والبنى التحتية 
والتعليــم وقضايا المرأة والشــباب وغيرها مــن القضايا وقدم 
معطيــات حول ذلــك. كذلك اوضح بيــان صادر عــن مكتبه، أن 
الجانــب الامريكــي اهتــم بموقــف ورؤيــة الطيبي مــن الوضع 
السياســي والميداني في اســرائيل وفي الاراضي الفلســطينية 

المحتلة ومصير رؤية وحل الدولتين واســتمرار الاســتيطان في 
القدس وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة. واضاف مهنا »هذا 
لقاء تاريخي بالنسبة لنا حيث يمثل ذلك ذروة في نشاط وسعي 
النائــب الطيبي لطرح قضايانا دوليا وعالميــا وهذه المرة هنا في 

الولايات المتحدة وعلى اعلى المستويات«.
مــن جهته اكتفى النائب الطيبي بالقول إن »هذه لقاءات مهمة 
وتطور مميــز واســتثنائي يجب ان يبنــى عليه لنســتمر جميعا 
فــي تدويل قضايانــا الى جانب نضالنا داخــل البلاد، لافتا الى 
أن هــذه المرة طرح ونجــح في إيصال  قضايا  الفلســطينيين في 

إسرائيل الى أهم مكتبٍ في العالم. 
واســتقبل مجلــس الســفراء العــرب فــي واشــنطن الطيبي 

بحضور ســفير فلسطين معن عريقات حيث عرض على السفراء 
تفاصيــل حيــاة المواطنــين العــرب من جهــة واســتمرار بطش 
الاحتــلال من جهة اخــرى وقضيــة القدس والاقصــى وتهويد 
القــدس. وتابــع البيــان ان الطيبي اجاب على اســئلة الســفراء 
الذين اشادوا بعرضه للقضية وكذلك بنضالاته في الداخل ضد 

العنصرية«.
والتقى الطيبــي مع قيادات المؤسســات والجمعيات العربية 
والفلسطينية في واشنطن ومن المنتظر أن يقدم عدة محاضرات 
في واشــنطن ونيويورك. يشــار أن فلســطينيي الداخــل قرروا 
قبل أيام تدويل قضاياهم في ظل تفاقم السياســات العنصرية 

السافرة والقائمة على التحريض والاستعداء لهم.

رئيس القائمة المشتركة النائب احمد الطيبي
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وزير الداخلية السويدي: سنقدم دعماً مالياً لضمان استقبال لائق للمغاربة القصر في بلدهم

المغرب يبحث مصير الآلاف من مواطنيه الطالبين للجوء في عدد من الدول الأوروبية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يبحث المغرب، وعلى اعلى المستويات، مصير 
آلاف المغاربــة الطالبين للجوء في عدد من الدول 
الأوروبيــة، بعد أن حســمت هذه الــدول بأن 
المغــرب، ودولا أخرى، بلاد آمنــة لا ينطبق على 

مواطنيها شروط اللجوء.
ويشكل المغاربة جزءا مهما من طالبي اللجوء 
بالســويد والمانيا والنمســا، ودخــل بعضهم، 
بداية، بهويات لاجئين سوريين، قبل ان تكتشف 
جنســيتهم الحقيقية، وتخرجهم ســلطات هذه 
البلــدان من دائــرة الــدول غير الآمنــة وغير 

المستقرة.
واذا كان وجــود الرجال والنســاء المغاربة، 
بشكل غير شــرعي في عدد من الدول الأوروبية، 
امرا مؤرقا، فــإن وجود أطفــال وقاصرين غير 
مصحوبين يؤرق أكثر هذه الدول، وشــكل محور 
لاستقبال  للاستعداد  الرباط  مع  مكثفة  اتصالات 

هؤلاء بعد تحديد هويتهم.   
وقال وزير الشؤون الداخلية السويدي، انريه 
يغمان، إن بلاده ستقدم دعما ماليا للمغرب، من 
أجل ضمان استقبال القاصرين في المغرب بشكل 
لائق، وإن السلطات الســويدية تأمل في تمويل 
بناء مراكز لاســتقبال هــؤلاء القاصرين، الذين 
قدر الوزير الســويدي أن هناك حوالي 800 طفل 

مغربي في شوارع المدن.
وأضاف الوزير الســويدي أن المســألة ستتم 
مناقشــتها خلال الاتفاق الذي سيتم بين المغرب 
والسويد، والذي يهم إرجاع القاصرين المغاربة، 
والذي ســتناقش خلالــه أيضا ظــروف عودة 

الأطفال ومستقبلهم ما بعد إرجاعهم إلى المغرب.
واكد المسؤول السويدي أن من الضروري أن 
يتم نقل الأطفال المتشردين إلى المغرب، من خلال 
الاتفاق على عدد من الآليــات، من أجل الخروج 
من الوضعية الحالية التي يعيشــونها حاليا في 
شوارع الســويد، وأن تكون لهم مراكز استقبال 

خاصة بهم في المغرب.
وأوضــح يغمان أنه ليس لديــه أي اعتراض 
على مســاهمة بلاده في إيــواء الأطفال المغاربة 
المتشردين بشوارع الســويد، خاصة إذا توفرت 
لهم مراكز اســتقبال خاصة بهم، وشــدد على أن 
هذه الفئة يجب أن يتــم إبعادها من بلاده، لأنه 
من غير المعقول أن يبقى الأطفال في محيط يسود 
فيه الانحراف، وتنتشــر فيه تجارة البشر. لكنه 
اكد أنه »يجــب علينا أن نحــرص على ألا يعود 
أطفال المغرب لشــوارع الرباط بمجرد وصولهم 

للمغــرب، وأن يتم تأطيرهــم، لا يمكننا مثلا أن 
نرحــل أطفالا أيتامــا بدون أن يكــون هناك من 

يتكفل بهم في المغرب«.
وكشــفت صحيفــة  »SVD« الســويدية أن 
»ســتوكهولم مســتعدة لتقديم مســاعدة مالية 
للمغرب، في عملية استرجاع القاصرين المغاربة 
المنتشــرين بشــوارع ســتوكهولم، والذي وقع 
المغرب والســويد بشــأنها اتفاقا في 19 كانون 

الثاني/ يناير الماضي«.
وأعلنت الســويد أنها أبرمت اتفاقا مع المغرب 
يقضي بترحيــل مواطنيه القاصريــن، المقيمين 

الأراضي  فــوق  قانوني،  غير  بشــكل  بأراضيها 
الســويدية، إذ تعهد المغرب بحل مشــكل أوراق 

التعريف والترحيل.
من جهتها، هددت النمسا بتقليص مساعداتها 
للــدول النامية، ومن بينها المغــرب، في حال لم 
تتخذ إجــراءات لوقف تدفــق مواطنيها طالبي 

اللجوء في اتجاه أوروبا.
امس  البلجيكية،  »لاليبــر«  صحيفــة  وقالت 
الخميــس، إن النمســا، التي تعــد أول بلد في 
الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين، تضغط 
على الاتحاد الأوروبي لوقف مســاعدتها للدول 

الناميــة، إن لم تتخــذ هذه الأخيــرة إجراءات 
جدية لوقف تدفق مواطنيها طالبي اللجوء على 

أوروبا.
الخارجية  وزيرة  كورز،  سيبســتيان  وقالت 
النمســاوية: »بصفتنــا دولا أوروبيــة، يجــب 
أن نضغــط، إذا أردنــا، لتنفيذ سياســة عودة 
المهاجرين لبلدانهم الأصليــة، وان دول المغرب، 
تونــس، وباكســتان من الــدول المعنيــة بهذه 

الإجراءات.
وأشارت الوزيرة النمســاوية إلى أن المغرب 
وتونس يرفضان ســن اجــراءات لوقف تدفق 

المهاجرين على أوروبا، رغم أن الاتحاد الأوروبي 
يدعم المغرب سنويا بـ480 مليون يورو، وتونس 

بـ 414 مليون يورو«.
وعبــرت سيبســتيان كورز عــن أملها في أن 
يناقش مقترح تخفيض المســاعدات المالية، التي 
يقدمهــا الاتحاد الأوروبي، للــدول النامية التي 
ترفض التعاون مــع الاتحاد في قضية اللاجئين، 
في القمة الأوروبية التي ســتنعقد في بروكسيل 

يومي 18 و 19 شباط/ فبراير الجاري.
ووصــف وزيــر الدفــاع النمســاوي، هانز 
التــي تتخذها  بيتر دوســكوزيل، الإجــراءات 

للحدود  الأوروبية  والوكالــة  الأوروبية  اللجنة 
»فرونتكــس« بـــ »البيروقراطية جــدا«. ودعا 
الاتحاد الأوروبي إلى سن إجراءات أكثر فعالية 
للحد من تدفق المهاجريــن وطالبي اللجوء على 
أوروبا، وإرسال الجنود نحو الحدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبي واليونان، من أجل السهر على 

مراقبة دخول المهاجرين واللاجئين.
وقالت تقارير ان أكثر من مليون مهاجر وصلوا 
إلى أوروبا منذ سنة، أغلبهم من بعض دول النزاع 
والحروب، كسوريا والعراق وأفغانستان، فضلا 
عن دول أخــرى كالمغرب والجزائر وباكســتان 
وتونس. واستقبلت النمسا لوحدها، خلال سنة 
2015، حوالي 90 ألــف طالب لجوء أي ما يمثل 1 

في المائة من سكان البلد.
وبلغ عدد المغاربة، الذيــن وصلوا إلى ألمانيا 
خلال الشــهرين الماضيين، 10 آلاف مغربي، إلى 
جانــب 2000 مغربي آخر يتواجدون في وضعية 

غير قانونية بالأراضي الألمانية.
»ايفي«،  الاســبانية  الأنبــاء  وكالــة  وقالت 
ألمانية بالرباط،  إلى مصادر دبلوماسية  استنادا 
ان عــددا كبيــرا مــن المهاجريــن التونســيين 
ألمانيا بين  إلــى  والجزائريــين وصلــوا أيضــا 
الشــهرين الماضيين، وتتراوح أعمارهم مابين 18 
و40 عاما، وإن هؤلاء يصلــون إلى اليونان عبر 
تركيا ومن اليونــان ويدخلون الأراضي الألمانية 

بمساعدات عصابات متخصصة في الهجرة .
وعــزت »ايفــي«، اســتنادا إلى مصــادر من 
 ،)OIM( المنظمــة العالمية للهجــرة بالربــاط
التدفق الكبيــر للمهاجرين المغاربــة على ألمانيا 
إلى »قصص نجاح« مهاجريــن مغاربة تناقلتها 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، مؤخرا، وصارت 
تدفع العديد من الشاب للبحث عن جميع الطرق 

للوصول لألمانيا لتحقيق حلمهم.
وأكدت أن المغرب لم يقبــل ترحيل المهاجرين 
المغاربة عبــر طائرات موضوعــة لهذا الغرض، 
بل اقترح على ألمانيا أن يتــم ترحيلهم من خلال 
منحهم مساعدات طوعية، على غرار 400 شخص 

تلقوا 1500 يورو كمساعدة .
وأجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 
الأســبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع المستشــارة 
الألمانية، أنجيــلا ميركل، اتفــق خلاله الطرفان 
على »ترحيل بدون تأخيــر«، في اتجاه المغرب، 
للأشــخاص الذين يتواجدون فــي وضعية غير 
قانونية فوق التــراب الألماني من المغاربة، الذين 
صدر فــي حقهم قــرار الترحيل من الســلطات 
الألمانية، التي اعتبرت المغرب بلدا آمنا ومستقرا 
ولا تنطبق على مواطنيه شــروط الحصول على 

لجوء في المانيا.

عناصر من الشرطة ينظمون وصول عشرات اللاجئين إلى مدينة مالمو السويدية )رويترز(

المجموعات البرلمانية للمعارضة الجزائرية 
تقرر مقاطعة جلسة التصويت على الدستور

الجزائر - »القدس العربي«:

قررت المجموعات البرلمانية للأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان 
الجزائري مقاطعة جلســة التصويت على الدســتور، التي من المقرر 
إجراؤها الأحد المقبل في جلســة اســتثنائية تجمع نــواب البرلمان 
بغرفتيه، مؤكدة رفضها لمشــروع التعديل الدستوري من الناحيتين 

السياسية والقانونية.
ويأتي إعــلان المجموعات البرلمانية لمقاطعتها جلســة التصويت 
مباشــرة بعد إعلان حــزب »جبهة القــوى الاشــتراكية« و«حركة 
النهضة« عن مقاطعة جلسة التصويت التي من المقرر إجراؤها الأحد، 
وذلك لعدم اقتناعها بمشــروع التعديل من حيث المبدأ، وكذا رفضها 

للكثير من المواد التي تضمنها التعديل.
وقال لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة »العدالة 
والتنمية«، إن حزبه قرر رفض الدســتور الجديد، ومقاطعة جلســة 
التصويت، وذلك بعد قراءة قانونية ودستورية حول الخلل الموجود 
فــي الوثيقــة، وتم التوصل إلى وجــود 127 خللا، وهــو ما يجعل 
الدســتور الجديد ليس توافقيا، لأنه لا يحقق الإجماع في  الســاحة 
السياســية، لأن المعارضة لم تشارك في مشــاوراته، ولا في وضعه 

وصياغة مواده.
وأضــاف بن خــلاف أن الشــعب الجزائري كان ينتظر دســتور 
قانون، وليس دســتور مرحلة لمعالجة بعض القضايا المطروحة في 
الساحة السياسية. ولهذا هو دستور ســلطة وليس دستور شعب، 
ولا يحقق ما يتمناه الشــعب الجزائري في شتى المجالات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أن الأغلبية، التي ســتصوت على الدســتور الجديد لأنها 

أغلبيــة مفبركة، جــاءت عن طريــق انتخابات مــزورة، والجميع، 
حسبه، يعلم كيف كانت الانتخابات سنة 2012 التي جاءت بالبرلمان 
الحالــي، وأن المعارضة قررت المقاطعة من باب تســجيل موقف، لأن 
الأمر يتعلق بمسؤولية كبيرة أمام الله أولا، وأمام التاريخ ثانيا، لأن 
التعديل بيّن أنه ليس لدى الســلطة إرادة لوضع دستور يفي بوعود 
الشــهداء الذين ضحوا من أجل أن يحيا هذا الوطن، ومن أجل بناء 

دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
من جهته أكد شهاب صديق، الناطق باسم حزب »التجمع الوطني 
الديمقراطي«، أن أحزاب الســلطة غير منزعجة من موقف المعارضة، 
وتنظــر إليه من باب إيجابي، على اعتبــار أن المعارضة تفعل دورها 
كمعارضة، وتعزز أواصر الديمقراطية في البلاد، بدون أن يؤثر ذلك 
على مشــروع التعديل الدســتور، لأن أحزاب الموالات تمتلك أغلبية 
مريحة تمكنها من تمرير التعديل، على اعتبار أن الدستور ينص على 
أن التعديل يمكــن تمريره عن طريق البرلمان بثلاثــة أرباع أصوات 

نواب الغرفتين المجتمعين معا.
من جهتــه كان عمار ســعداني، أمين عام حــزب »جبهة التحرير 
الوطني«، قد هاجم موقف المعارضة من الدســتور الجديد، معتبرا أن 
مقاطعة جلســة التصويت تنكر لما تضمنه هذا الدستور من مكاسب 
للمعارضة في المقام الأول، من أجل تعزيز دورها في إطار ديمقراطية 

حقيقية.
على جانب آخر، ســتجري جلســة التصويت، الأحد القادم، في 
غيــاب الصحافــة الأجنبية، التــي أبلغت من طــرف إدارة مجلس 
الشــورى )الغرفة الثانية في البرلمان( أنه لن يسمح لها بتغطية هذا 
الحدث السياســي لأســباب مجهولة، وهو الأمر الذي أثار اســتياء 

الصحافيين المعتمدين لحساب وسائل إعلام أجنبية. 

قائد الأركان الجزائري: التهديدات الإرهابية
في الجوار أضعف من أن تصل إلينا 

■ الجزائــر- وكالات : قــال الفريــق أحمــد قايــد 
صالــح، قائد أركان الجيش الجزائــري، إن »التهديدات 
الإرهابيــة في دول الجوار )ليبيــا ومالي(، هي أضعف 
مــن أن تصيب البلاد«، موضحا أنهــم اتخذوا إجراءات 
اســتباقية بتأمــين الحــدود، في ظــل تقاريــر عن تمدد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا جارتها الشرقية.
جــاء ذلك في كلمة للمســؤول العســكري، الأربعاء، 
أمام قيادات في الجيش بمحافظة قسنطينة في الشرق 
الجزائري، نشرت مضمونها وزارة الدفاع على موقعها 

الرسمي الإلكتروني.
وحسب قائد أركان الجيش: »مهما اشتدت تهديدات 
الشــراذم الإرهابية في محيطنا القريــب والبعيد، فإنها 
في نظر أبناء الجزائر المخلصين، نعم المخلصين، أوهـن 
وأضعــف مــن أن تصل بلادنــا وتصيبها بــأي أذى أو 

تسيء إلى وحدتها الشعبية والترابية«.
وقــال: »لقد شــرعنا، فــي الجيش الوطني الشــعبي 
منذ ســنوات في عملية واســعة بغرض تأمين حدودنا 
الوطنيــة كافة، لا ســيما الجنوبية )مــع مالي والنيجر( 
والجنوبية الشــرقية )مع ليبيا(، وحتى مجالنا البحري 
مع إقحام قدرات ملائمة قــادرة على مواجهة أي طارئ 

مهما كانت التهديدات«.
ودفعت الجزائر، منذ ســنوات، بعشرات الآلاف 
من الجنــود إلــى حدودهــا الجنوبية الشــرقية مع 

ليبيا والممتدة على طول ألف كلم بعد تدهور الوضع 
الأمنــي هناك، وكــذا الحــدود الجنوبية مــع مالي، 
الذي ســقطت مناطقه الشــمالية العــام 2012 في يد 
جماعات مســلحة محســوبة على تنظيم »القاعدة« 
وذلــك لتأمينهــا »ضد تســلل الجماعــات الإرهابية 

وتهريب السلاح«، كما تقول السلطات. 
وتنشــر وزارة الدفــاع الجزائرية باســتمرار بيانات 
حول عمليات إحباط محاولات إدخال أســلحة وتسلل 
إرهابيــين عبر هــذه الحدود. وتنشــر وســائل الإعلام 
المحلية، وحتــى الدولية، تقارير خلال الأشــهر الأخيرة 
تتحــدث عن تصاعد خطر تنظيم »داعش« الإرهابي على 

الجزائر، بعد تمدده في عدة مناطق ومدن في ليبيا .
وكانت وزارة الدفــاع الجزائرية اعلنت، الأربعاء، أن 
»إرهابيا« ســلم نفسه لقوات الجيش بمنطقة برج باجي 

 مختار الحدودية مع مالي.  
وأوضحــت الــوزارة فــي موقعها الرســمي الاربعاء 
أن »الإرهابــي« ســلم نفســه للجيــش مســاء الثلاثاء، 
بالإضافة إلى ســلاحه من  نوع »كلاشــنيكوف« وكمية 

من الذخيرة.  
وأشــارت إلى أن وحــدة للجيش قامــت بتدمير لغم 
تقليــدي الصنع وأربعــة مخابئ مهيأة كان يســتعملها 
الإرهابيون بولاية  الشــلف، التي تقع على مســافة 200 

كيلومتر غرب البلاد.  
واعتقلــت مفارز الجيش، جنــوب الجزائر، 36 مهربا 
من جنســيات إفريقية مختلفة، و16 مهاجرا غير شرعي 
من جنســية  ســورية، فيما ضبطت شــاحنتين ومركبة 
رباعيــة الدفع و17 جهاز كشــف عن المعــادن وهواتف 

محمولة. 

أحمد قايد صالح

السلطات الفرنسية تمنع 
نائباً برلمانياً مغربياً من المشاركة 

في مؤتمر إسلامي
الرباط – »القدس العربي«:

قــرر نائــب برلماني مغربــي ينتمي للحــزب الرئيســي بالحكومة عدم الســفر 
إلى فرنســا للمشــاركة بمؤتمر لمسلمي فرنســا، وذلك بعد تدخل وزارة الداخلية 
الفرنســية، نتيجة ضغوط مارســتها أحزاب وجمعيات يمينية فرنســية، تتهمه 

بالتطرف والتحريض على الكراهية.  
وقــال مصدر مقرب من النائب البرلماني عن حــزب »العدالة والتنمية«، المقرئ 
أبو زيد الإدريســي، أنه قرر التراجع عن زيارته لفرنســا بعد الحملة التي شــنتها 
ضــده أحزاب يمينية فرنســية راديكالية، متهمة إياه بالتطــرف والتحريض على 
الكراهية، داعين إلى غلق الحدود في وجهه، بعدما كان مقررا أن يحضر فعاليات 

لجمعية لمسلمي الشمال في فرنسا.
وكان مــن المقــرر أن يلقي المقــرئ أبو زيد الإدريســي خطبة الجمعــة في أحد 
مساجد الجالية الإسلامية، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي 
التاســع لمســلمي الشــمال في فرنســا، قبل أن يقرر تغيير وجهته نحــو بلجيكا 
للمشــاركة فــي أحد المنتديات الإســلامية، بعد الحملة التي شــنت ضده من قبل 

أحزاب فرنسية راديكالية.
وأوضحــت المصــادر أن ســبب الحملــة، التــي شــنت ضــد المقــرئ أبــو زيد 
الإدريسي، لا علاقة لها بالتطرف والكراهية، بل تتعلق بمواقفه المناصرة للقضية 
الفلســطينية، ومعــاداة الصهيونية، وهو مــا اعتبرته بعض الأحزاب الفرنســية 

معاداة للسامية.
وأضافت أنها ليســت المرة الأولى التي يتم فيهــا التضييق على المقرئ أبو زيد 
الإدريســي، إذ إنه لم يزر الولايــات المتحدة الأمريكية منذ عــام 2000، حيث ألقى 
محاضرة حول القضية الفلسطينية، الشيء الذي جر عليه حملة واسعة من قبل 
منظمات داعمة لإســرائيل، والتي اتهمته بمعاداة الســامية، ودعت إلى منعه من 

دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت إن صفة نائب برلماني، التي يحملها المقرئ أبو زيد الإدريســي، لم تحل 
دون التضييق عليه في عدد من المطارات الأوربية بسبب مواقفه من الصهيونية.

قضيته شهدت تفاعلًا وتضامناً في مواقع التواصل الاجتماعي ولدى المجتمع المدني المغربي

اعتقال شاب في أسفي المغربية بسبب نشره فيديو يفضح طريقاً مغشوشاً 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

في قضية تشــهد تفاعلا وتضامنا، على نطاق واســع في الشبكة 
العنكبوتية ولدى المجتمع المدني الحقوقي المغربي، اعتقلت السلطات 
المغربية شــابا، يدعى عبد الرحمان المكراوي، ببلدة جمعة ســحيم، 
ضواحي مدينة أســفي، بســبب شــريط فيديو له مــن دقيقتين لقي 
انتشــارا على »اليوتيوب« وموقع »فايسبوك«، ظهر فيه وهو يسخر 
مــن الغش في تعبيد إحــدى الطرق، حيث ظهر وهو يقتلع بســهولة 
الأســفلت الحديث التركيب الذي بدا في الفيديو وكأنه قشــرة سهلة 

التفتت. 
وكان، أثناء ذلك، يســخر من المســؤول المحلي فــي المنطقة بلكنة 
قرويــة محلية مطالبــا إياه بالرحيل، ومتســائلا عــن مصير أموال 
صفقات »تزفيت« الطرق، التي انتهت إلى نتيجة مغشوشة تدعو إلى 
الســخرية في نظره، داعيا المسؤول إلى الاستعانة بعمال بسطاء من 

المدينة للقيام بالمهمة بدل الغش وصفقات الاختلاس.  وكان الشــاب، 
موضوع الفيديو، يذكر المسؤول المحلي المعني بالاسم وكأنه يخاطبه. 
وفور انتشــار الفيديو، على وســائل التواصــل الاجتماعي وبعض 
الجرائد المغربية، بادرت النيابة العامة إلى اعتقال الشاب بتهمة السب 
والقذف، إثر شكاية تقدم بها المسؤول المذكور في الفيديو، ليتم إيداع 
الشــاب عبد الرحمان في سجن مدينة أســفي، حيث مثل في المحكمة، 
صبيحة الأربعاء الثالث من فبراير/ شباط، لكن هيئة المحكمة رفضت 
تمتيعه بالسراح المؤقت، وأجلت جلسة مناقشة القضية أسبوعا آخر 

لأجل الاستماع إلى النيابة العامة والمتهم والدفاع. 
وشــهدت جلســت المحاكمة وقفة احتجاجية، حضرها متضامنون 
مع الشــاب المعتقل وعدد من الجمعيات الحقوقية، منها المركز المغربي 
لحقوق الإنســان، والتنســيقية المحليــة من أجل مناهضة الفســاد 
والمفســدين بأســفي، والجبهة الموحدة لجمعية المعطلين في المدينة، 
اســتنكروا جميعا كيف يتــم اعتقال فاضح الغــش والخروقات، ولا 
يفتح تحقيق في طبيعة الصفقة، التي أسفرت عن طريق هش بإسفلت 
مغشــوش ومعها كل الصفقات الوهمية التي تشــوبها خروقات، كما 

روى لـ»القدس العربي« الصحافي ابــن البلدة، حفيظ زرزان، الذي 
حضر الوقفة وتابع أطوار الجلسة الأولى للمحاكمة. 

وهــو الموقف الــذي عكســته المئات مــن التدوينات علــى موقع 
فايســبوك، حيث أطلق نشــطاء حملات تضامــن ومطالب بإطلاق 
سراح الشاب عبد الرحمان، واستنكارا لعملية الاعتقال التي تخالف 
روح دســتور2011 الذي أتت به رياح الربيع العربي في المغرب، بعد 
مطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة، ومحاكمة المفســدين و ناهبي 

المال العام. 
فعلــق البعض علــى خبــر الاعتقال قائــلا: »عن أي عهــد جديد 
وديمقراطية تتكلمون«؟ والبعض وصفه بالعار والفضيحة والدرس 
الذي يريد المسؤولون تقديمه لكل من تسول له نفسه كشف الخروقات 

ومكامن الفساد والغش والسرقة، بتعبير نشطاء غاضبين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة العاشر من فبراير/ شباط، ما فتئ 
محامون عن هيئات حقوقية عديدة يعلنون عن اســتعدادهم للدفاع 
عن المهتم، فــي الوقت الذي تتواصل فيه حملة المســاندة والتضامن 

والشجب والاستنكار في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

عبد القادر بلعيرج

بلعيرج يجدد مطالبته للسلطات المغربية بإطلاق سراحه
الرباط – »القدس العربي«:

جدد مغربي، يحمل الجنســية البلجيكية ومعتقل 
في المغرب بتهمــة الإرهاب، مطالبته ببراءته وإطلاق 
ســراحه، بعد ان برأته المحاكم البلجيكية وشركاءه 

من هذه التهم. 
وقال عبد القادر بلعيرج، الذي اعتقلته الســلطات 
المغربية في شــباط/ فبراير 2008 على خلفية تزعمه 
شبكة إرهابية أطلق عليها اسمه وحكم عليه بالسجن 
المؤبد قبل تخفيضه إلى الســجن المحــدد، إنه لا يزال 
يتمسك ببراءته، بعد تبرئته »نهائيا« من لدن القضاء 

البلجيكي.

وتحدث بلعيرج، من داخل أســوار ســجن سلا 
حيث يقضــي عقوبة بالســجن المؤبد، في رســالة 
نشــرها موقع »كشــك« الإلكتروني، عــن حيثيات 
اعتقاله بالمغرب، متهما السلطات المغربية بـ »تلفيق 
تهم إدانته، وإخفاء جانــب من الحقائق، عبر القول 

إنه اعترف«.
وقال« »جميع مــن وردت أســماؤهم في المحاضر 
المغربية المعنيــة ممن يقيمون ببلجيــكا، باعتبارهم 
شــركائي في جرائــم قتــل تم اقترافهــا بالأراضي 
البلجيكيــة، تمــت تبرئتهــم مــن طــرف القضــاء 

البلجيكي«. 
وقال  بلعيرج في رســالته: »أوضحت أن الدوائر 

الأمنيــة البلجيكية لم تجــد، في ما قدمتــه الدوائر 
المغربية – مما تعتبره أدلة – شــيئا مما قد يرقى إلى 
أبســط حجة دامغة، تســتطيع من خلالها إدانة أحدً 
ممــن وردت أســماؤهم بالمحاضــر المغربيــة«، وهو 
من ضمنهم، »ولأن واقع الحال يشــهد بــأن القضاء 
البلجيكي قضاء ديمقراطي، فلا يســتطيع إدانة أحد 

لمجرد مزاعم و أوهام يدعيها الطرف المغربي«. 
وقضت المحكمة البلجيكية، في شهر نيسان/ أبريل 
2015، بتبرئــة المغربي – البلجيكي، مــن التهم التي 
اعتقل بســببها، والمتمثلــة في ارتــكاب جرائم قتل، 
والتخابر مــع بلجيكا، وتزعم تنظيــم إرهابي خطط 

لهجمات بالمغرب وبلجيكا.
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان

نفــى الرئيــس التونســي، الباجــي قائد 
السبســي، وجــود نيــة لديه لتوريــث نجله 
الحكــم، مشــيرا إلى أن بلاده ليســت »دولة 

خلافة«. 
كمــا أشــار إلــى أن التحالــف مــع حركة 
»النهضــة« الإســلامية ضروري لاســتقرار 
تونــس، واعتبــر أن حــزب »نــداء تونــس« 
يدفع ثمنا باهظا بســبب صراع قياداته على 
الســلطة، مقللا مــن إمكانية نجــاح الحزب 
الجديد، الذي يســتعد الأمين العام الســابق 
لـ«النداء« محسن مرزوق للإعلان عنه قريبا. 
وقــال قائــد السبســي، فــي حــوار بثــه 
التلفزيون الحكومي مســاء الأربعاء، إنه لم 
يرث الحكم من أحد، مشــيرا إلى أن الشعب 
التونســي هو مــن انتخبه لهــذا المنصب، و» 
فــي الجمهوريــة الثانية رئاســة الجمهورية 
لا  وأنــا  والنزيــه،  الحــر  بالانتخــاب  تقــع 

أســتطيع أن أورث ابني لأننا لسنا في دولة 
خلافة أو ملكية«.

الرئيــس  السياســيين  بعــض  ويتهــم 
التونســي بمحاولــة توريث الحكــم لنجله، 
حافظ قائد السبســي، بشــكل غير مباشــر 
حــزب  علــى  الســيطرة  مــن  تمكينــه  عبــر 
»نــداء تونس«، فــي وقت تشــير فيه بعض 
المصادر إلى أن قائد السبســي أبدى مؤخرا 
اســتعداده لإنهــاء جميــع المهــام القياديــة 
لنجله، والذي يشــغل حاليــا منصب »أمين 
والممثــل  التنفيذيــة  الإدارة  مكلــف  وطنــي 
القانونــي للحــزب«، بهدف المحافـــظة على 

تمـاسك »نداء تـونس«.
وفــي مــا يتعلــق بالعلاقــة المتميــزة مع 
حركــة النهضــة والتحالــف، المتــين والمثير 
للجــدل بــين حزبــه والحركــة الإســلامية، 
قال الرئيــس التونســي: »لا أحد يســتطيع 
أن ينعتنــي بأنــي نهضاوي، كمــا أنه خلال 
الانتخابــات جميع من فــي الحركة صوتوا 
ضدي، باســتثناء الشيخ راشــد الغنوشي 
وعشــرة أشــخاص معه، ولذلك أنــا لا أدين 

للنهضة بأي شيء، ولكن الشعب التونسي 
هو الــذي اختــار النهضــة، فالســيادة عند 
الشــعب وليس عندنا نحن، وحتى لو منحنا 
الشــعب الأغلبية المطلقة فلــن نحكم وحدنا، 
كــي لا نتحول لحــزب مهيمن«، مشــيرا إلى 
أن اختيــار التحالــف مع النهضة وتشــكيل 

ائتلاف حاكم يقوده رئيس مستقل هو خيار 
»صائب« وضروري لاستقرار البلاد.

وفي الســياق ذاتــه، فند قائد السبســي 
التصريحــات التــي تؤكــد أن أزمــة »نــداء 
تونــس« ناتجــة عــن »التعايش« مــع حركة 
»النهضــة«، مؤكــدا أن الأزمــة الحالية التي 

يعيشــها »النداء« نبعت من الصراع المستمر 
بين قياداته على المناصب والسلطة.

 واســتبعد نجاح بعض القوى اليسارية، 
التــي غادرت »نــداء تونــس« فــي تجاربها 
السياســية الجديدة )في إشــارة إلى الأمين 
العــام الســابق للنــداء محســن مــرزوق(، 
مضيفا: »الأيام بيننا، والمســتقبل في العمل 

المشترك«.
وكان مــرزوق أعلــن مؤخــراً »انفصالــه 
التام« عن »نداء تونس« وتأسيس »مشروع 
ديمقراطي وطني حداثي« منفتح على جميع 
القــوى الحداثيــة التــي رفضــت الانضمام 
فــي وقت ســابق لـ«النداء«، مشــيرا إلى أن 
حزبه الجديد، الذي ســيعلن عنه رسميا في 
»المشــروع  ســيواصل  المقبل،  آذار/مــارس 
النــداء(،  عليــه  قــام  )الــذي  البورقيبــي« 
وسيكون »المنافس الأول« للأحزاب الكبرى 

في الانتخابات البلدية المقبلة.
وفي مــا يتعلق باســتقالة مديــر الديوان 
الرئاســي، رضا بلحاج، أكد قائد السبســي 
أن هــذا الأمــر تم بالاتفاق معه لأنــه لا يريد 

الخلــط بين الحــزب ومؤسســة الرئاســة، 
مشــيرا إلــى أنــه ســيقوم خلال أيــام بمنح 
بلحاج وساما وطنيا )مثلما فعل مع مرزوق 

عندما كان مستشارا له(.
مــن جهة أخــرى، اعتبــر قائد السبســي 
أن أدء الحكومــة الحاليــة »معقــول« مؤكدا 

تمسكه برئيسها الحالي الحبيب الصيد.
الشــخصيات  ببعــض  لقــاءه  أن  وأكــد 
السياسية المعروفة، كمهدي جمعة، وأحمد 
نجيــب الشــابي، ونوري الجوينــي، هو من 
باب الاستشارة في بعض الأمور السياسية 
ولا علاقــة لــه باســتبدال أحدهــم برئيــس 

الحكومة الحالي. 
وحول السياســة الخارجيــة لبلاده، أكد 
قائد السبسي اســتقلالية القرار التونسي، 
وعدم التدخل في الــدول الاخرى، موضحا 
فــي  للســعودية  »تنتصــر«  لــم  تونــس  ان 
أزمتهــا مع ايــران، لكنهــا حاولــت توظيف 
»أصولها العربية« في سياستها الخارجية، 
عبــر العودة إلــى محيطها الحقيقــي، مذكرا 

بزيارته الأخيرة لعدد من البلدان العربية.

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود

دعا خــوان منديز، المقــرر الخاص للأمم المتحــدة المكلف 
الســلطات  اللاإنســانية،  والمعامــلات  التعذيــب  قضايــا 
الموريتانيــة »لاتخاذ مــا يلزم من إجــراءات لتدارك وإصلاح 
ما تســببت فيه حــالات الترحيل القســري، التي تمت خلال 

أحداث 1989 و1992، من خروقات لحقوق الإنسان«.
وقــال، فــي مؤتمر صحافي ختــم به أمس زيــارة خاصة 
لموريتانيا دامت عشــرة أيام، إن »على الســطات الموريتانية 
أن تصلــح كل خلل في ملفها الإنســاني، بما في ذلك إطلاق 
متابعــات قضائية دوليــة في قضايا الجرائــم التي اقترفت 
ضــد الإنســانية فــي أحــداث 1989 و1992 العرقيــة، وعلى 

رأسها جرائم التنكيل والتعذيب والترحيل القسري«.
وأوضح خــوان منديز، الذي التقى خــلال زيارته المطولة 
بالسلطات الموريتانية وبجمعيات وهيئات حقوق الإنسان، 
أن »الإفــلات من العقاب في الماضي يجب ألا يتكرر اليوم في 
حالات التعذيب المســجلة«. وأكد المقرر الخاص أنه سيعمل 
»من أجل أن يجد ضحايــا التعذيب والتنكيل كامل حقوقهم 

وأن يجدوا التعويضات المجزية عما لحق بهم«.
وأعــرب عن أمله في »أن تجد الحكومــة الموريتانية حلولا 
لقضايــا حقــوق الإنســان تكــون مثالا تحتــذي بــه الدول 
الأخــرى«، كما أعرب عــن أمله في »أن تكــون حلول قضايا 
حقــوق الإنســان فــي الحالــة الموريتانيــة، حلــولا نهائيــة 
تســتجيب لتطعــات الضحايــا«.  وقــال: »إننــا، فــي الأمم 
المتحدة، نتطلع لوجود ضمانات تنهي ممارسة التعذيب في 
موريتانيا، لأنه من المحرج لنا عدم التحقيق لحد الســاعة في 

حالات التعذيب التي سجلت في السابق«. 
»لقــد اشــتكى البعــض مــن إهمــال الهيئــات القضائية 

للتحقيــق في قضايــا التعذيب، كمــا أن هناك شــكاوى من 
غيــاب تحقيقــات الطب الشــرعي فــي الشــكاوى الخاصة 

بالتعذيب بطريقة مقنعة«.
وتحدث خوان منــدز، مطولا في مؤتمــره الصحافي، عن 
انتزاع الاعترافات تحت التعذيب والضغط النفســي، مؤكدا 

أن »هذه الناحية تشكل مصدر قلق كبير«.
وأشار المقرر الخاص إلى أن »القوانين الخاصة بالتعذيب 
والممارســات غير الإنســانية موجــودة لكنها غيــر مطبقة«، 

ودعا لتفعيلها.
وإلى جانب ما أعرب عنه المقرر الخاص من ارتياح للتطور 
الكبير الذي شهدته التشريعات القانونية الخاصة بالتعذيب 
فــي موريتانيا، دعــا »الســلطات القضائيــة الموريتانية إلى 
تفعيل هذه التشــريعات بما يؤمن وجود ضمانات تقف في 

وجه ممارسة التعذيب وتحمي المواطنين منه«. 
وتوقــف خــوان منــدز عنــد وجــود ســجون ســرية في 
موريتانيــا منبها »لخطورة ذلك »، كمــا لفت النظر »لاكتظاظ 
الســجون ولعدم ملاءمتها لظروف الاعتقال المقررة دوليا«، 

حســب قوله.  وضمــن ملاحظــات إيجابيــة ســاقها المقرر 
الخــاص عن واقع حقوق الإنســان فــي موريتانيــا، أكد أن 
»قانــون محاربــة التعذيــب والآليــة الوطنيــة للوقايــة منه 
يشكلان ميثاقا رائعا ســيجعلان موريتانيا مثالا يحتذى به 

في حال تنفيذهما على أرض الواقع«.
وشــكر مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص، المعنــي بالتعذيب 
والممارســات المهينة، الحكومة الموريتانيــة على وفائها بكل 
تعهداتها في مجال تسهيل زيارته، التي جاءت تلبية بدعوة 
منها، حيث سمح له بتفقد مختلف الأماكن التي طلبها بدون 

قيد أو شرط.
 وقال إنه لم يجــد أية عقبات أثناء زيارته لموريتانيا، التي 
التقــى خلالها بشــكل منفرد، بنزلاء الســجون والموقوفين، 
مشــيرا إلى أن الكثير منهــم أكدوا له أنهم لــم يتلقوا معاملة 
ســيئة، مطالبا فــي الوقت نفســه بمواصلة العنايــة بنزلاء 
الســجون. وأكد خوان مندز أن موريتانيــا »قطعت خطوات 
هامة فــي اتجــاه القضاء علــى الممارســات الاســتعبادية، 
واعتمدت قوانين تجرم هذه الممارسات، مع قيامها بخطوات 
هامة في مجال القضاء على العنف الأســري، والممارســات 
المهينــة في حــق المرأة«، وهــي أمور أكد المقــرر الخاص أنها 

»تستحق الثناء والإشادة«.
وكان المقــرر الخــاص قد تفقد، خــلال زيارتــه لموريتانيا 
التي بــدأت في الخامــس والعشــرين من الشــهر المنصرم، 
الســجون ومواقــع التوقيف، كما تباحث مطــولا مع هيئات 
حقــوق الإنســان وجمعيات ضحايــا التعذيــب والمعاملات 

اللاإنسانية.
وقــام خــوان منــدز بزيــارات مفاجئة للســجون ولمراكز 

حبس الأطفال ولسجون النساء في عدة مدن موريتانية. 
وســيقدم خــوان منــدز تقريرا لمجلــس حقوق الإنســان 
وللجمعيــة العامة للأمم المتحــدة خلال دورتهــا المقبلة، عن 

حالة التعذيب وأوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا. 

»لم أسع لتوريث الحكم لنجلي... والنداء يدفع ثمن صراع قياداته على السلطة«

السبسي: لست نهضوياً ولكن استقرار تونس يستوجب التحالف مع النهضة 

أنهى زيارة مطولة وأثنى على ترسانة التشريعات المجرمة للتعذيب

موريتانيا: المقرر الأممي لقضايا التعذيب
يدعو لمتابعات تنصف الضحايا

شؤون عربية وعالمية

أمنيون في تونس يهددون بمقاطعة العمل
في حال عدم تحسين أوضاعهم الاجتماعية 

■ تونــس - د ب أ:  هــددت نقابة أمنية في تونس بتصعيد 
احتجاجاتها والانسحاب من تأمين منشآت وأنشطة حيوية، 
في حال لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة بشأن تحسين 

الأوضاع المالية والاجتماعية للأمنيين. 
ويخــوض الآلاف مــن الأمنيــين اعتصامــات مفتوحة أمام 
المقار الأمنية منذ أسابيع، من دون التوقف عن العمل، للمطالبة 
بزيــادات في المنح المالية، وتحســين أوضاعهــم الاجتماعية، 
ضمــن موجــة من المطالــب الاجتماعيــة تجتاح عــدة قطاعات 
أخرى أيضا.  وقبل أسبوع، نظم أمنيون وقفة احتجاجية أمام 
القصر الرئاســي بقرطاج، كما يعتصم عــدد منهم حتى اليوم 

أمام مقر رئاسة الحكومة في القصبة. 
وتوصــل عدد من النقابات إلى مشــروع اتفاق مع رئاســة 
الحكومــة، لكــن نقابة قــوات الأمــن الداخلي، التــي تضم في 
صفوفهــا أكثــر من 42 ألف عنصــر أمني من بين نحــو 80 ألفا 
يعملــون في قطاع الأمــن، لم توقع علــى الاتفــاق، وقالت إنه 

»مشروع طبقي«. 
ويطالــب الأمنيــون برفــع منــح الخطــر، وســاعات العمل 
الليلية، وبخلاص ســاعات العمل الإضافية، بما يتناســب مع 

التحديات الأمنية والمخاطر الإرهابية في تونس، ومســاواتهم 
بالامتيازات الممنوحة لأفراد الجيش أثناء التقاعد. 

وقال شــكري حمادة، المتحدث الرســمي والمكلف الشؤون 
القانونية في نقابة قوات الأمن الداخلي« »رجال الأمن يعانون 
مــن مشــاكل اجتماعية وماليــة مثــل باقي شــرائح المجتمع، 
وزيادة على ذلك يواجهون خطــر الإرهاب على الميدان، بمنحة 
خطــر تقدر بـ100 دينار مقابــل 400 لأفراد الجيش«. وأضاف: 
»طلبنــا بأن تكون هناك مســاواة مع أفراد الجيــش، طالما أننا 

نشترك في مواجهة المخاطر نفسها«. 
وقالــت النقابــة، فــي بيــان لهــا، إنها ســتتخذ إجــراءات 
وتحركات تصعيديــة احتجاجية بجميع ولايــات الجمهورية 
ومقاطعــة عدة مهــام أمنية في صــورة عدم التــزام الحكومة 

بتعهداتها بتحسين أوضاعهم ومواصلة التفاوض معها. 
وهــددت بعــدم تأمــين الجلســات بالمحاكم لمدة ســاعتين، 
ومقاطعة تحرير المحاضر ضد المخالفين، وتيسير حركة المرور 
فــي المعابر البريــة، ونقل المــواد الحساســة، ومقاطعة تأمين 
الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، والعمــل الإداري في مرحلة 

لاحقة. 

الرئيس التونسي يحذر من عواقب أي عمل عسكري في ليبيا 

رفع حظر التجول الليلي في جميع أنحاء تونس 

■ تونس - من أيمن جملي : حذر الرئيس التونســي، 
الباجــي قائد السبســي، امس الخميس، مــن عواقب أي 
تدخل عســكري في ليبيا، مؤكداً على ضرورة استشــارة 

بلاده ودول الجوار، في هذا الأمر.
جاءت تصريحات السبســي، في كلمــة ألقاها، بقصر 
قرطاج، خلال تقبله التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية 
والإداريــة الجديــدة )2016(، من قبل رؤســاء البعثات 
الدبلوماســية المعتمديــن وممثلــي المنظمــات الإقليمية 

والدولية، بتونس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وقال البيان: »أشار رئيس الجمهورية، إلى خصوصية 
الوضع التونسي، بحكم الجوار الليبي، الذي بات مسرحاً 
لخلايا الإرهاب، وموطنا لتهديدات داعش«. وأضاف: »ركز 
الرئيس على أمله في توفق الأطراف الليبية للمصادقة على 
حكومة توافقية، وفي السياق ذاته نبّه إلى المخاطر التي قد 
تنجر عن كل عملية عســكرية ممكنة في ليبيا«، مؤكداً على 

ضرورة استشارة بلاده ودول الجوار، في هذا الأمر.

كما جدد الرئيس التونســي وقوف بلاده »رغم ظروفها 
الصعبــة«، إلى جانــب ليبيا »في هذه المرحلــة الدقيقة«، 
مشدداً على أن تونس »لن تغلق حدودها في وجه الأشقاء 
الليبيــن«، وفقاً للبيان نفســه. وكانت تقاريــر إعلامية 
تحدثت، خلال الأيام الماضية، عن احتمال تدخل عســكري 

وشيك للتحالف الدولي في ليبيا.

»الاناضول«

■ تونس - أ ف ب: أعلنت الســلطات التونســية، 
الخميس، رفع حظر التجول الليلــي، الذي فرض في 
22 كانون الثاني/يناير في جميــع أنحاء تونس إزاء 
موجة احتجاجات اجتماعية غير مســبوقة في البلاد 

منذ ثورة 2011.
وقالت وزارة الداخلية فــي بيان: »تقرر، بداية من 
الخميس، رفــع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية، 
وذلك تبعا لتحسن الأوضاع الامنية«. والإجراء، الذي 
خفف مرتن، كان ســاريا منذ 29 كانون الثاني/يناير، 

من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا.

وشــهدت تونس احتجاجات علــى البطالة والفقر 
والفساد، بدأت في مركز ولاية القصرين )وسط غرب( 
في 16 كانون الثاني/يناير، ثــم عمت ولايات اخرى، 
وتخللتها أعمال عنــف ونهب ومواجهــات مع قوات 

الأمن.
وفي 16 كانون الثاني / يناير توفي الشاب العاطل 
عن العمــل، رضــا اليحيــاوي )28 عامــا(، بصعقة 
كهربائية عندما تســلق عمود إنــارة وهدد بالانتحار 
احتجاجا على ســحب مســؤولن اســمه من قائمة 

توظيف في القطاع العام.

وفرضــت وزارة الداخلية، فــي 22 كانون الثاني/
يناير وإلى أجل غير مسمى، حظر تجول ليليا في كامل 
البلاد اعتبارا من الســاعة الثامنة ليلا حتى الســاعة 
الخامســة صباحا، مبــررة هذا الإجراء بما شــهدته 
تونس من »اعتــداءات على الأملاك العامة والخاصة، 
وما بات يشــكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على 

أمن الوطن والمواطن«.
ونجحت تونس في تحقيــق انتقال ديمقراطي بعد 
ثورة 2011، لكن اقتصادها يعاني من ركود وعجز عن 

توفير وظائف لمئات الآلاف من العاطلن عن العمل.

راشدالغنوشيالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

توقيف جزائريين اثنين في ألمانيا للاشتباه
في ارتباطهما بالجهاديين

الادعاء الألماني: كشفنا خلية إسلامية كانت تخطط 
لعمليات إرهابية في برلين

إيطاليا تكشف عن قيامها بـ »مهمة أمنية«
في المتوسط حماية لمصالحها في ليبيا 

الدفــاع  وزيــرة  كشــفت  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطاليــة، روبرتا بينوتي، الأربعاء، إطلاق بلادها 
»مهمة أمنية« منذ عام في البحر المتوســط »لحماية 

مصالحها« في ليبيا. 
وأضافت بينوتي، في تصريحات لمحطة »راديو 
24« الأربعــاء، أن إيطاليــا قامــت بتدشــين مهمــة 
أطلقــت عليها اســم »مــاري ســيكورو« أو »البحر 
الآمن«، مضيفــة: »قررنا، مع البرلمان، القيام بمهمة 
في البحر المتوسط.. وهي بعثة أمنية«.  وأوضحت 
بيوتي: »عمال شــركة )إيني( ومنشــآتها في ليبيا 
محميون«، بحســب مــا ذكرته وكالة »أنســا ميد« 

الإيطالية للأنباء. 
وتابعــت: »اتخذنــا هــذا القرار منذ عام بســبب 
الوضــع فــي ليبيا الذي بــات أكثر خطــورة من أي 
وقــت مضــى، وبســبب الوضــع على الســواحل 
الأفريقية بشــكل عام، التي تتدهور إلى الأســوأ«. 
وقالت: »لدينا عدد كبير من الســفن )الحربية( في 

المتوسط، بينها غواصات«. 
وأضافت: »فعلنا ذلك لنكون قادرين على الدفاع 
عــن منصاتنا حــال تعرضهــا لهجوم، علــى غرار 
قدرتنا على الدفاع عن قوارب الصيد الإيطالية. إننا 

موجودون في البحر لحماية إيطاليا«.

■ برلن - وكالات: قال الادعاء العام في ألمانيا إنه 
كشف عن خلية إسلامية كانت تخطط للقيام بعمليات 
إرهابية فــي برلن.  وأضاف المتحدث باســم الادعاء، 
مارتن شــتلتنر، أمــس الخميس في برلــن: »كان من 
الممكن أن تنفذ هذه الخلية عمليات  إرهابية ضد ألمانيا، 
وبالتحديــد ضد برلن«.  ورفض المتحــدث التطرق لما 
ذهبت إليه صحيفة »بيلد« الألمانية، في وقت ســابق، 
من أن الخلية كانت تخطط لتنفيــذ عملية  إرهابية في 

ميدان »الكسندر بلاتس« وسط العاصمة الألمانية. 
وكانت شــرطة برلن أعلنت، امــس الخميس، انها 
أوقفت ثلاثة أشــخاص، خلال عملية واســعة النطاق 
اســتهدفت جزائريــن كان بعضهــم يقيم فــي مراكز 
للاجئن، للاشــتباه بتحضيرهم هجوما على ارتباط 

بتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتم توقيــف اثنــن مــن الجزائريــن المطلوبن، 
وصــدرت بحق احدهما مذكرة توقيف عن الســلطات 
الدولة  تنظيــم  إلى  بانتمائــه  للاشــتباه  الجزائرية 
الإسلامية، على ما أوضح متحدث باسم شرطة برلن. 
كمــا تم توقيف امرأة، في رينانيا شــمال فســتفاليا، 
لأســباب مختلفة، بحســب ما أوضح المتحدث، بدون 

كشف المزيد من التفاصيل.
ريدليش،  شــتيفان  الشرطة،  باسم  المتحدث  وقال 
لشــبكة »ان- 24« الإخباريــة ان الجزائريــن كانوا 
يقيمون في مراكز للاجئن في رينانيا، شمال فستفاليا 

وسكسونيا السفلى.
واكــد: »تعاونا علــى أفضل وجه مــع زملائنا في 
رينانيا شمال فستفاليا وسكســونيا السفلى، وجرت 
مداهمــة مراكــز اللاجئــن حيــث كان المشــتبه بهم 
يقيمون«. واســتقبلت المانيا العام الماضي حوالى 1,1 
مليون لاجئ، بينهم 430 ألف ســوري فروا من النزاع 
في بلادهم، وقد وصلوا إلى هذا البلد بعد رحلة طويلة 
وخطيرة. وتواجه المستشارة، انغيلا ميركل، انتقادات 

متزايدة لاتباعها سياسة الأبواب المفتوحة للاجئن.
وكان المشتبه به الرئيســي المعتقل، وهو جزائري 
في الـ35 من العمر، يقيم فــي مركز للاجئن في مدينة 
اتندورن الصغيرة، على مســافة 80 كلــم من كولونيا 
)غــرب(، وفق مــا أوضحت مصادر فــي أجهزة الأمن 

الالمانية لوكالة د ب أ«.
كما جرت مداهمة مركز للاجئن في هانوفر، )شمال 

غرب( عاصمة سكســونيا الســفلى، بحسب المصادر. 
ويشــتبه بأن المطلوبن الأربعة أعــدوا لـ«عمل خطير 
يهدد أمن الدولة«، وفق ما أوضحت شــرطة برلن في 
بيان. وذكــر البيان ان احد الرجلــن الموقوفن تدرب 
على استخدام السلاح في ســوريا. أما الرجل الثاني، 
الذي أوقف في مداهمات في برلن، فيشــتبه بأنه قام 

بتزوير وثائق.
واســتهدفت المداهمات فــي العاصمة أربع شــقق 
وموقعي عمل. وشــاهد مصور فرانس برس شرطين 
ملثمن يخرجون من مبنى في حي كرويتســبرغ وهم 
يقتادون مشتبها به اخفي وجهه.وتمت تعبئة مجموع 
450 شــرطيا بعضهم من عناصر الوحــدات الخاصة 

لتنفيذ هذه العملية الواسعة النطاق، وفق المتحدث.
ومنذ اعتــداءات باريس الجهادية فــي 13 كانون 
الثاني/نوفمبر، اعلنت الســلطات الالمانيــة مرارا ان 
المانيا ايضا مهددة باعتداءات إسلامية.كما حذر بعض 
المســؤولن من مخاطر تســلل جهادين بن حشــود 
اللاجئــن الذين يتدفقــون منذ الصيف علــى المانيا، 

قادمن خصوصا من مناطق نزاع في سوريا والعراق.
وكان رجل قتل في مطلــع كانون الثاني/يناير لدى 
محاولته تنفيذ اعتداء على مركز للشرطة في باريس، 
ســجل كطالب لجــوء في ســبع دول أوروبيــة بينها 
المانيــا. كما كشــف التحقيــق ان الانتحارين اللذين 
فجرا عبوتيهما فــي 13 تشــرين الثاني/نوفمبر قرب 
ملعب »ســتاد دو فرانس« قرب باريس، دخلا أوروبا 
في الخريف، ضمن حشــود المهاجرين باســتخدامهما 

جوازي سفر سورين يحملان هويتن زائفتن.
وهزت المانيا مؤخرا سلســلة من الإنــذارات. ففي 
ســهرة رأس الســنة فــي ميونيخ )جنــوب(، أغلقت 
محطتــا قطارات فــي عاصمة بافاريا بســبب مخاطر 
وقوع اعتداءات. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر ألغيت، 
في اللحظة الاخيــرة، مباراة لكرة القــدم في هانوفر 
)شمال( بن المانيا وهولندا. ولم يعلن عن أي توقيفات 

بعد الإنذارين.
وجرت اعتقالات، الخميس، في وقت يصل موســم 
المهرجان في غرب البلاد وخصوصا في رينانيا شمال 
فســتفاليا إلى ذروته، اعتبارا من الخميس، مع نزول 
آلاف الاشــخاص المتنكرين إلى الشوارع ولا سيما في 

كولونيا.

خوان منديز

صورة أرشيفية لموريتانيين يحملون لافتة »لا للعبودية« خلال إحدى المظاهرات ضد التمييز العنصري  في نواكشوط )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أكدت مصــادر محلية في محافظة أبين أن قائد 
الجنوب فــي تنظيم القاعدة فــي جزيرة العرب 
الزنجباري«،  »أبو الحمزة  المكنى  جلال بلعيدي، 
لقــي مصرعه مع 4 من مرافقيــه في ضربة جوية 
نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار )درونز( في 

الصباح الباكر من يوم أمس الخميس.
القائد  وقالت المصادر لـ»القدس العربي« »إن 
البارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جلال 
بلعيــدي لقي مصرعه بطائــرة أمريكية من دون 
طيار في منطقة الخبر، القريبة من منطقة عزان، 

في محافظة شبوة«.
وأوضحت أن أتباعه قاموا بتشــييع جثمانه 
إلى مثــواه الأخير في مقبرة )باجديد( في مدينة 
زنجبار، مركــز محافظة أبــين، المحاذية لمحافظة 
شبوة، جنوبي اليمن، وأن مدينة زنجبار شهدت 
أمــس إطلاقا كثيفــا للنيران من كافة الأســلحة 
الخفيفة والمتوســطة من قبل أتباعــه وأنصاره 

للتعبير عن حزنهم على فراقه.
ويعتبر بلعيدي من قيــادات الصف الأول في 
اليمــن، وكان زعيم تنظيم  القاعدة فــي  تنظيم 
»أنصار الشــريعة« فــي المحافظــات الجنوبية 
اليمنيــة، وهو الاســم المحلي لتنظيــم القاعدة، 

خلال السنوات الماضية.
ولعــب بلعيــد دور الأمير فــي محافظة أبين 
خلال سيطرة »أنصار الشــريعة« عليها لمدة عام 
بين 2011 وعام 2012 عندما ســلمها لهم الرئيس 
الســابق علي عبد اللــه صالح بــدون قتال في 
نيســان/ إبريل 2011 أثناء ثورة الربيع العربي، 
في محاولة منــه لإثبات أن البديل عن ســقوط 

نظامه سيكون تنظيم القاعدة.
وكان تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب« الذي 
يتخذ من اليمن مقرا له خسر أغلب قيادات الصف 
الأول البارزين خلال السنتين الأخيرتين، ومنهم 
حارث الضاري، نصر الآنسي، إبراهيم الربيش، 
باقعيطي،  غالب  الوحيشي،  ناصر  حاتم،  مأمون 

وأخيرا جلال بلعيدي.
وذكــرت المصــادر المطلعة انه »لــم يتبق من 
قيادات الصف الأول لتنظيــم القاعدة في اليمن 
ســوى القائد العســكري البارز قاســم الريمي، 
والذي تم اختياره مؤخــرا أميرا لتنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب، خلفا لناصر الوحيشي«.
وأكدت أن »الريمي معروف بعلاقته الســابقة 
بالرئيس المخلــوع علي عبداللــه صالح والذي 
تقول المصادر إنه كان أحد الحراس الشــخصيين 
لصالح وينتمي إلى منطقة ريمة حميد، في قبيلة 
ســنحان، مســقط رأس علي عبداللــه صالح، 
ويعتبــره العديــد من المصــادر أحــد العناصر 
الاســتخباراتية التابعة لصالح المخترقة لتنظيم 
القاعدة في اليمن والــذي أصبح أداة بيد صالح 

لتحقيق مصالح مشتركة بينهما«.
وقتل في في غارة ســتة رجال في سيارة في 
مدينــة الروضة بمحافظة شــبوة وهــي منطقة 
القاعدة  متشــددي  أن  يعتقد  نائيــة  صحراوية 
ينشطون فيها. واســتهدفت طائرات بدون طيار 

محافظة شبوة هذا العام.
واســتهدفت غــارة أخرى ســيارة كانت تقل 
متشــددين في محافظة أبين الساحلية مما أسفر 
عن مقتل ســتة بينهم جلال بلعيدي وهو قيادي 
ميداني بارز يشتبه في أنه مدبر هجمات للقاعدة 

باليمن.
ويعتقد أن بلعيدي انشــق مؤخرا عن تنظيم 
القاعدة في جزيــرة العرب وأصبــح زعيم فرع 
تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن وذلك في وقت 
شــهد تصاعد القتال في البلاد وسط حرب أهلية 
دامت تســعة أشهر وتدخلا عســكريا من جانب 

دول عربية خليجية.
واســتغل تنظيم القاعدة فــي جزيرة العرب 
الصراع بين القــوات المواليــة للرئيس عبد ربه 
منصور هادي وجماعة الحوثي لانتزاع السيطرة 

على أراض والعمل بشكل أكثر علانية.
وأعلن التنظيــم أنــه كان وراء عدة هجمات 
فاشــلة على رحلات جويــة متجهــة للولايات 
المتحــدة إلى جانب هجــوم دام علــى صحيفة 
شارلي إبدو الفرنسية الساخرة في يناير كانون 

الثاني 2015.
جزيــرة  فــي  القاعــدة  تنظيــم  ويواجــه 
القاعدة- منافســة  أذرع  العرب -وهو أنشــط 
أيديولوجية من تنظيم الدولة الإســلامية الذي 
القاعدة  حســاب  على  جديدة  عناصر  اســتمال 
فيما ينفذ هجمات مروعة على مســاجد للشيعة 

وأهداف حكومية.
وتواصل الولايــات المتحدة غاراتها بطائرات 
بدون طيار ويعتقد أن طائــرات أمريكية من هذا 
النــوع قتلت عناصر بارزة بتنظيــم القاعدة في 
جزيرة العرب مــن بينهم زعيــم التنظيم ناصر 

الوحيشي في يونيو حزيران الماضي.
وقُتــل 12 من جنــود الجيــش اليمني، أمس 
الخميس، في معارك مستمرة مع مسلحي الحوثي 
صنعاء،  العاصمة  شــرقي  نهم«  »فرضة  بمنطقة 

بحسب مصدر عسكري.
وأوضح المصدر، إن »المعارك لا تزال مســتمرة 
المقاومة  اليمني، مدعومًا بمســلحي  بين الجيش 
الشعبية، من جهة، ومســلحي الحوثي من جهة 

أخرى، في أعلى سلسلة من فرضة نهم الجبلية.
وأشــار المصدر أن »نحو 10 من جنود الجيش 
اليمني، قتلوا، وأصيب عــدد آخر، خلال المعارك 
الجارية، في منطقة بران، بمديرية نهم، في الجهة 
الجنوبية للفرضة، خلال الـ 24 ســاعة الماضية، 
مشيرًا إلى »مقتل أيضًا عدد من مسلحي الحوثي 
في المعارك، )لم يحدد عددهم(، إضافة لســقوط 

عدد من الأسرى.
وإذا ما تمكن الجيش اليمني من السيطرة على 
المعســكر، ســيكون بذلك قد أكمل سيطرته على 
أكبر سلسلة جبلية تفصله عن العاصمة صنعاء، 

وأصبحت الطريق أمامه مفتوحة.
وفي جهة أخــرى من البلاد، قُتل 17 مســلحًا 
حوثيًــا، أمــس الخميس، فــي غــارات لطيران 
التحالف العربي، ومعارك مع المقاومة الشــعبية 
المواليــة للحكومة، بمحافظة تعز وســط اليمن، 
فيما تعرضت قافلة شبابية تحركت لفك الحصار 

لإصابات بنيران الحوثيين.
المقاومة في بيان، عبــر صفحتها على  وقالت 
موقع تويتر، إن »المعارك التــي دارت في منطقة 

القحقاح، ببلدة المسراخ جنوبي المدينة، وغارات 
الطيران على جبل جعشة بالسلال شرقي المدينة، 
وحاجز أمني فــي مديرية موزع غربــي المدينة، 
أســفرت عن مقتــل 17 حوثيًا وإصابــة آخرين. 
أن »المعارك والغارات أسفرت  المقاومة،  وأضافت 
أيضًا عن تدمير وإعطاب ثلاث دوريات عسكرية 

ومدفع 23 من طراز )م. ط.(، تابعة للحوثيين«.
المقاومة بإصابة 10 من مقاتليها في  واعترفت 
معارك أمس، فيما لم يتسن الحصول على تعليق 

من الحوثيــين الذين لا يعلنون عن قتلاهم، حول 
ما أورته المقاومة المتحالفة مع الحكومة.

وقال شــهود عيان، إن 8 إصابات سُجلت في 
قافلة شــبابية انطلقت من مدينة التربة، جنوب 
غربي تعز، صباح الخميــس، بهدف فك الحصار 

عن تعز، وإيصال إمدادات طبية لها.
الراجلة  الشــبابية  القافلة  أن  الشهود،  وذكر 
التي أُطلــق عليهــا »قافلة الضميــر«، تعرضت 
لقصــف صاروخي فــي بلدة النشــمة، جنوبي 

المدينة، حيث تســاقطت 3 صواريخ كاتيوشا في 
مناطــق قريبة مــن موقع تجمعها، ما أســفر عن 
إصابــة 8 من المشــاركين فيها بشــظايا وجروح 

مختلفة.
كســر  المنظمة،  للجنة  وفقًا  القافلــة،  وتنوي 
الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات الرئيس 
المخلوع علي عبد الله صالح، على مدينة تعز منذ 
أشهر، وإدخال معونات من المنفذ الجنوب غربي 

للمدينة، في منطقة »الضباب«.

اليمن: قائد الجنوب في تنظيم »القاعدة« جلال بلعيدي
 يلقى مصرعه بغارة لطائرة أمريكية في شبوة

جلال بلعيدي الذي اغتالته طائرة بدون طيار  جنوب اليمن أمس

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

ألمانيا بيانا  العام فــي  أصدر الادعاء 
أفاد بأنه كشف عن خلية إسلامية كانت 
تخطــط للقيــام بعمليــات إرهابية في 
في العاصمة الألمانيــة برلين، وقال بأنه 
تم اعتقــال 4 جزائريين بتهمــة الانتماء 

لداعش. 
وأكــدت  جهــات امنيــة المانيــة ان 
جزائريين كانوا يتباحثون شن عمليات 
ارهابية ضد اهــداف في برلين من بينها 
خلال  وذلــك  شــارلي،  تفتيش  نقطــة 

محادثة تليفونية التقطتها السلطات.
وطبقــا لصحيفــة بيلد تســايتونغ 
الألمانيــة، فــإن برلين كانت مســتهدفة 
بتفجيــرات إرهابيــة، لا ســيما ميدان 
إلا  العاصمة،  وسط  في  بلاتس  ألكسادر 
أن الإدعاء الألماني رفض تأكيد أو نفي ما 
وقالت  تسايتونغ.  بيلد  صحيفة  نشرته 
الصحيفــة أن المتهم الرئيســي 35 عاما 
تم اعتقاله، وتم أيقاف  زوجته وأطفاله 
من أجــل التحقيق، وبأنهــم قدموا إلى 
أنه أتضح  إلا  ألمانيا بصفتهم ســوريين، 
أنهــم جزائريون، وبأنــه مطلوب أمنيا 

بالجزائــر بتهمــة الانتمــاء لتنظيمات 
اسلامية. 

الألمانية  الإعلام  لوســائل  تصريح  وفي 
قــال قال المتحدث باســم الادعــاء، مارتن 
شتلتنر، أمس الخميس في برلين: »كان من 
الممكن أن تنفذ هذه الخلية عمليات إرهابية 

ضد ألمانيا، وبالتحديد ضد برلين«. 
اعتقال   الألمانيــة  الشــرطة  وأعلنت 
بعلاقتهمــا  »للاشــتباه  جزائريــين   4
بتنظيم الدولة الإســلامية« خلال حملة 
مداهمات في برلــين ومنطقتين أخريين. 
وقال المتحدث باســم الشــرطة شتفان 
ردليــش بــرس إن الرجــال الأربعــة 
وأحدهم ملاحق أيضا من قبل السلطات 
الجزائرية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، يشتبه بأنهم أعدوا 
»عملا خطيرا يهدد أمن الدولة«. وأضاف 
المتحدث أنــه تم إلقاء القبض على اثنين 
مشــتبه بهما كان هناك أمر باعتقالهما، 
وهما متهمان بالتخطيط لارتكاب أعمال 

عنف تعرض البلاد للخطر.
ولكن لم يصــرح ردليش ما إذا كانت 
هذه الأعمــال تتعلق بهجوم في ألمانيا أم 
لا. يشــار إلى أنه تم تفتيش نزل لاجئين 
فــي نفس الوقــت في مدينتــي هانوفر 
وأتندورن. وقام مئات من أفراد الشرطة 

في  وشــركات  شــقق  بتفتيش  الألمانية 
العاصمــة الألمانيــة برلــين للبحث عن 

إسلاميين مشتبه بهم أمس الخميس.
من جهتها نشــرت صحيفة دي فيلت 
الألمانيــة أن أحــد المتهمين قــدم بصفته 
لاجئــا ســوريا إلــى ألمانيــا، إلا أنه تم 
اكتشــافه، كما أكدت الصحيفة أن المتهم 
الثاني يشتبه بأنه على علاقة مع منفذي  
الأخيرة،  الإرهابيــة  باريــس  هجمات 
وأنه تم رصــد أجتماع المتهم بهم في أحد 
الذين  المطاعم. وقالت المصــادر إن أحد 
بالخلية  صلة  علــى  عليهم  القبض  ألقي 
الإرهابية في بلجيكا التي نفذت عمليات 

في باريس.
ويشتبه بأن المطلوبين الأربعة أعدوا 
لـ»عمل خطير يهدد أمــن الدولة«، وفق 
ما أوضحت شرطة برلين في بيان. وذكر 
البيان أن أحــد الرجلين الموقوفين تدرب 
أما  الســلاح في سوريا.  على استخدام 
الرجل الثاني الــذي أوقف في مداهمات 
فــي برلين، فيشــتبه بأنه قــام بتزوير 
فــي  المداهمــات  واســتهدفت  وثائــق 
العاصمة أربعة شــقق وموقعي عمل كما 
قالت الصحيفة أن جميع المتهمين هم من 
الجزائريــين وتتــراوح أعمارهم بين 26 

و49 عاما. 

إحباط هجوم إرهابي على برلين
واعتقال خمسة جزائريين بتهمة الانتماء لداعش

■ انقرة - أ ف ب: اكدت تركيا الخميس انها منعت 
»لاســباب امنية« رحلة استطلاع روســية تندرج في 
اطار اتفاق الاجواء المفتوحة بين البلدين، من التحليق 
فــي اجوائها، موضحــة ان البلدين لــم يتوصلا إلى 

التفاهم على مسارها.
وقالــت وزارة الخارجية التركيــة ان الجانبين »لم 
يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول المســار الذي طلبه 
الاتحاد الروسي لرحلة اســتطلاع من 2 إلى 5 شباط/

فبراير 2015، لذلك لم يحصل هذا التحليق«.
وذكرت الخارجية التركية ان انقرة سمحت لروسيا 
في كانون الاول/ديسمبر 2015 بالقيام بتحليق مماثل 

بعد طلب تعديل مسار الرحلة.
ويأتي الحادث وسط ازمة دبلوماسية بين البلدين 
على خلفية اتهام انقرة لموســكو بخرق اجوائها خلال 
عملياتها في ســوريا، واســقاط انقرة طائرة حربية 

روسية.
واعلنت وزارة الدفاع الروســية الاربعاء ان تركيا 
بالتحليق  روسية  اســتطلاع  لطائرة  السماح  رفضت 
فــوق اراضيها مــا يتناقض مــع اتفاقيــة »الاجواء 

المفتوحة« التي وقعها البلدان.
واضافــت في بيان انــه تم ابلاغ الجيــش التركي 
بمسار الطائرة الروسية، الا ان الجيش رفض السماح 

بتحليقها، مؤكدا انه لم يتلق طلبا بذلك.
ونددت الوزارة بقرار تركيا واعربت عن الاســف لما 
قالت انه »ســابقة خطيرة في ما يتعلق بغياب الرقابة 
على النشاط العسكري لدولة وقعت اتفاقية +الاجواء 
المفتوحة«. وبرر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية 

الحاكم عمر تشليك القرار ب«دواع امنية«.
وصرح تشــليك لصحافيين ان »المسار الذي طلبته 
)موســكو( هو على طــول الحدود الســورية حتى 
هاتاي«، في اشارة إلى المحافظة التركية على الحدود 
مع ســوريا. وقال »من الواضح انه مــن غير الوارد 
في هذه المرحلة الســماح بمثل هذه الرحلة لاســباب 

امنية«.
وتنــص معاهدة الاجــواء المفتوحــة التي دخلت 
حيز التنفيذ عــام 2002 ووقعتها ثلاثون دولة ضمنها 
الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والاتحاد الاوروبي، 
على تحليــق طائرات هــذه الدول في اجــواء الدول 
الاخرى من أجل مراقبة المنشآت العسكرية والتسلح، 

بهدف الحفاظ على الثقة المتبادلة.
والعلاقات بين أنقرة وموسكو في ادنى مستوياتها 
منذ ان اســقط الجيش التركي طائرة عسكرية روسية 

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قرب الحدود السورية.
واتهمت تركيا السبت مجددا طائرة روسية بانتهاك 

مجالها الجوي، الامر الذي اعتبرته موسكو »دعاية«.
إلى ذلك، قــال أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا 
أمس الخميس إن من يساعدون في دعم نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد يرتكبون جرائم حرب.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي علــى هامش مؤتمر 
للمانحين في لندن »الســبب الأساســي لهذه المشكلة 
هو جرائم الحــرب التــي يرتكبها النظام الســوري 
وجرائم الحرب التي يرتكبها داعــش )تنظيم الدولة 

الإسلامية(.
يرتكبون  الأســد  نظــام  يســاندون  »من  وأضاف 

جرائم الحرب نفســها. أنا أقول ذلــك اليوم على وجه 
الخصوص لأن حلب تتعرض لهجوم عنيف بطائرات 

روسية«. 
إلى ذلك، تعتزم تركيا، فرض تأشــيرة دخول على 
كافــة الصحافيــين الــروس القادمين إلــى أراضيها، 

اعتبارًا من 15 شباط/فبراير الحالي.
البقاء  الراغبــون في  وكان الصحافيــون الروس 
بتركيا، لفترة أقل من 6 أشــهر، لا يحتاجون الحصول 

على تأشيرة لدخول تركيا وممارسة عملهم فيها.
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية،الخميس، أنه 
»يتوجب علــى الصحافيين الروس الراغبين في زيارة 
تركيــا، لفترة أقل من 6 أشــهر، مراجعة ســفارتنا في 
موسكو، التي ستقوم بدورها بمراجعة المديرية العامة 

للصحافة والإعلام التركية«.
وأضافت المصــادر، أنَّ القرار اتخــذ بناء على مبدأ 
التعامل بالمثل، وأنه ينبغي على الصحافيين الراغبين 
في تغطية أي أحداث في تركيا لفترة قصيرة حصولهم 

على تأشيرة دخول.
ولفتــت المصادر أن »الصحافيــين الراغبين بالبقاء 
لأكثر من 6 أشهر في تركيا، عليهم أولًا، مراجعة المديرية 
العامة للصحافة والإعــلام، للحصول على إذن عمل، 
يتمكنون علــى إثره من الحصول على تأشــيرة عمل 
من الســفارة التركية في موســكو، ثم عليهم مراجعة 
الجهات الأمنيــة في تركيا، للحصول على إقامة عمل«.
وفرضت موسكو تأشيرة دخول على المواطنين الأتراك 
بمن فيهم الصحافيون، بعد أيام من إســقاط مقاتلات 

تركية الطائرة الروسية.

أنقرة تفرض تأشيرة دخول على الصحافيين الروس منتصف الشهر الحالي 

تركيا تؤكد منع رحلة استطلاع جوية روسية في أجوائها

خطوة وصفت بـ»الإيجابية« لمنع التصادم 

قرار فرنسي بمنع
تظاهرات متطرفة ضد لاجئي كاليه 

باريس ـ »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب: 
لم يكن متوقعاً من وزير الداخلية الفرنســي برنار كازانــوف ان يمنع حركة »بيغيدا« من 
تنظيــم تظاهراتها، الا أنه فعلها منعاً لأي تصادمات في الشــارع. وهــي في الأصل تحركات 
»متطرفة« وفيها كثير من العنصرية ضد اللاجئين، خصوصاً انه كان من المقرر الحشــد لها في 

كاليه، حيث يتواجد آلاف اللاجئين من جنسيات مختلفة في الـ»جنغل«. 
وفيما اعتبرت صحيفة »لوموند« ان قرار الوزير »ايجابي«، علق فرنســيون، على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، مؤكدين وقوفهــم إلى جانب هذا القرار، الذي ســيمنع حتماً اي توتر 
قادم، وبالتأكيد »لن يضعنا في خانة الكارهين للاجئين«، وفق ما كتبت احداهن على »تويتر«، 
وكتبــت صحيفة »لو باريزيان« ان القرار الحكومي يحاول بجهد منع الاصطدام في الشــارع 

بين المهاجرين والمتطرفين. 
وكانت حركة »بيغيدا« تعتزم تنظيم تظاهرات منذ يوم السبت المقبل، رداً على التظاهرات 
التي قام بها فرنســيون ولاجئون طالبت الحكومة الفنرســية بـ«فتح الحــدود« امام وفود 

اللاجئين ومساعدتهم. 
وأكدت صحيفة »لوموند« ان كازانوف التقى عمدة كاليه ورئيس مجلسها المحلي والنائب 
عن المحافظة، بعد ان حمل اليه هؤلاء رســالة مفادها ان ما يجري في كاليه خطير وقد يشعل 

المنطقة، وطالبوه بـ»وضع خطة« لمنع توافد اعداد جديدة من اللاجئين. 
يشــار إلى ان الحركة المتطرفة تأسســت في ألمانيا في العام 2014 وعرّفت عن نفسها على 

لسان مؤسسها لوتز باشمان كحركة معادية للإسلام والمسلمين.

السعودية تعلن ترحيبها بالحجاج الإيرانيين
■ الرياض ـ  أ ف ب: اعلن وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير الخميس في الرياض 
ان الإيرانيين مرحب بهم لاداء مناســك الحج والعمرة في المملكة رغم التوتر بين الســعودية 

وإيران.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الالماني فرانك والتر شــتاينماير »فيما يتعلق بالحجاج 
والمعتمرين الإيرانيين لن تتغير سياسة المملكة، كل مســلم مرحب به في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة والمملكة ستسهل كل شيء ممكن من أجل وصول المعتمرين والحجاج )...( وهذا يشمل 

الحجاج الإيرانيين«.
واضاف ان »موضوع الازمة السياسية بين المملكة وبين إيران لا علاقة له على الاطلاق فيما 

يتعلق بالحج أو المعتمرين«.
يذكر ان الرياض قطعت في كانون الثاني/يناير الماضي علاقاتها مع إيران ردا على تعرض 
سفارتها في طهران لهجوم من متظاهرين اغضبهم اعدام السعودية الشيخ الشيعي نمر النمر.

وندد الجبير في المؤتمر الصحافي ب«السياسات العدوانية« لإيران مشيرا إلى »سياساتها 
وأساليبها وتعاملها مع المملكة ودول المنطقة فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم 

الإرهاب ومحاولة جلب الفتنة«.
وتخوض الســعودية وإيران حروبا بالوكالة في سوريا واليمن، وصراعا على النفوذ في 

العراق ولبنان.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

إسماعيل جمال: 

بدأ الجيش التركــي بتحقيق نجاحات كبيرة 
خلال الأيام الأخيرة في الحــرب التي يخوضها 
منذ أشهر ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني 
في جنوب شــرقي البلاد التي أعلــن المتمردين 
الأكراد »الاســتقلال الذاتي« في بعض مناطقها، 
بعد معارك طاحنة أدت إلى سقوط مئات القتلى 
والجرحى من الجانبــين، وبددت قدرات الحزب 
بإعلان الإدارة الذاتية في هذه المناطق، بحسب 

السلطات التركية.
ولجأ المسلحين الأكراد إلى استخدام الخنادق 
بشــكل كبير في مواجهــة وحــدات النخبة في 
الجيش التركي التي تنفذ عمليات واسعة تركزت 
في ولايات »ديار بكر« و«شــيرناق« و«ماردين« 
الواقعات جنوب شــرقي البــلاد، بالإضافة إلى 
التحصن في الجبال التــي تحتوي على مغارات 
ومواقــع تدريــب ومخــازن الأســلحة التابعة 

للمسلحين الأكراد.
وتتركز المعارك بشكل خاص في مدينة سيزر 
ومدينة سيلوبي وحي سور في مدينة ديار بكر، 
حيث تفرض السلطات التركية حظر التجوال في 
هذه المناطق منذ ديسمبر )كانون الأول( الماضي.

وكانــت الحكومــة التركيــة قد أعلنــت قبل 
العملية العسكرية »إلى  انتهاء  أسبوعين بالفعل 
حد كبير« في ســيلوبي وخففت تبعا لذلك حظر 
التجــوال في المدينــة بعض الشــيء بحيث لا 

يسري الحظر هناك سوى ليلًا.
وتقول الحكومة إن حظر التجول المفروض في 
مناطق أخرى في جنوب شــرق البلاد تم فرضه 
والعبوات  المتاريس  إزالة  للشرطة  يتسنى  حتى 

الناســفة وردم الخنادق التي حفرها مسلحون 
الكردستاني الذي تصنفه  العمال  يتبعون حزب 
تركيا والولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 

منظمة إرهابية.
وتقدر الجهات الرســمية التركية عدد القتلى 
من مســلحي الحزب في الاشــتباكات والغارات 
التي تنفذهــا الطائرات الحربيــة على مواقعهم 
في شمال العراق بقرابة ثلاثة آلاف مسلح، منهم 
508 في شــرناق، و148 في ديار بكر، بينما أدت 
هجمات الحــزب إلى مقتل قرابــة 200 من أفراد 

الجيش والشرطة وإصابة المئات.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد حزم 
الدولة في مواجهة الدعوات الصادرة عن حزب 
الشعوب الديمقراطي، لإقامة إدارات ذاتية - في 
المناطق ذات الغالبية الكردية - جنوب شــرقي 
البــلاد، لافتا إلــى أهمية الوحــدة الوطنية في 
مواجهــة النزعات الانفصالية، وقال: »ســنهدم 
الدنيــا فوق رؤوس الذين يحاولون، تأســيس 
دويــلات داخــل البلاد تحــت مســمى الإدارة 

الذاتية«.
الرئيــس المشــترك لحزب الشــعوب  لكــن 
الديمقراطــي، صلاح الدين ديمرتــاش، قال في 
كلمتــه أمــام مؤتمر الحــزب الذي عقد الشــهر 
الماضي بالعاصمة أنقرة، إن »الكورد لا يحاولون 

الانفصال عن تركيا«.
أوضحــت،  العســكرية  الأركان  رئاســة 
الخميــس، أن »تاريــخ انتهاء عمليــة الخندق 
إرهابيي  على جميــع  الكامل  بالقضــاء  مرهون 
حزب العمال الكردســتاني، ولــن نُنهي العملية 
إلا بعــد إتمام أهدافنــا«، حيث أطلقــت »عملية 
الخندق العســكرية« ضد عناصــر حزب العمال 
الكردســتاني بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 
2015، وشــملت ولايات »ديار بكر« و«شيرناق« 

و«ماردين« الواقعات جنوب شرقي البلاد.
وفــي 2013 جــرت مفاوضات بين عبــد الله 
أوجــلان زعيــم الحزب وبــين مســؤولين في 
 2013 مارس/آذار  وفي  التركية.  الاســتخبارات 
أعلــن حزب العمال الكردســتاني رســميا وقفا 
لإطلاق النار مــع تركيا، وذلك في أعقاب الدعوة 
التي وجهها أوجلان لإنهاء النزاع المســلح الذي 
اســتمر عقودا، لكن هذه الهدنة لم تصمد طويلًا، 
وعقــب تفجير نفــذه تنظيم الدولة الإســلامية 
»داعش« في مدينة سوروج في يونيو/تموز من 
العام الماضي، استأنف حزب العمال الكردستاني 
هجماتــه ضد قوات الجيش والشــرطة التركية 
بعد اتهامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بالمسؤولية عن الهجوم.
وتزامن تصاعد الاشــتباكات مع دخول حزب 
مرة  لأول  البرلمان  الكردي  الديمقراطي  الشعوب 
كحزب سياســي، حيث اتهمت الحكومة الحزب 
بتقديم الغطاء للمسلحين الأكراد ودعم مساعيهم 
التابعة للحزب  البلديات  في الانفصال، واتهمت 
بتقديم المســاعدة للمســلحين من خلال منحهم 
معدات الحفر والماكينــات لحفر الأنفاق لمواجهة 

قوات الجيش والشرطة.
إمكانية  من  التركية  الحكومة  مخاوف  وزادت 
تقســيم البلاد بالتزامن مــع تصاعد الحرب في 
ســوريا وتقديم الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وروســيا دعماً عسكرياً لمســلحي حزب الاتحاد 
تعتبره  والتــي  الكردي  الســوري  الديمقراطي 
أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، وتقول 
إن هذه الأســلحة المتطورة وصلــت إلى الفرع 
التركي من الحزب، الأمر الذي بات يشكل تهديداً 

كبيراً على الأمن القومي التركي.
وزيــر الداخلية التركــي أفــكان آلا، قال في 
تصريحــات صحفيــة، الأربعــاء: »إن العملية 

العسكرية التركية في مناطق جنوب شرق تركيا 
ضد حزب العمال الكردســتاني المحظور أوشكت 
على الانتهاء«، متوقعاً أن تنتهي العملية بمدينة 
سيزر القريبة من الحدود التركية مع العراق في 

غضون أيام قليلة.
وتابع »ألا« أنه لم يتبقّ ســوى منطقة صغير 
مُكونة من 80 إلى 100 مكان سكني، وقال: »سيتم 
تطهيــر تلك المنطقة الصغيــرة من عناصر حزب 
العمال الكردســتاني في أسرع وقت ممكن، ومن 
ثم سنســتعد لتأمين المناطق والطرق والوسائل 
لرجوع سكان مناطق العمليات الذين رحلوا إلى 

مناطق أخرى«.
وأوضــح كتــاب وصحافيــين مقربــون من 
الحكومــة التركيــة أن العمــل ســيتواصل من 
أحــل القضاء بشــكل كامل على جميــع عناصر 
حزب العمال الكردســتاني الموجــودة في المدن 
والنواحــي، بالتزامن مع إعــادة هيكلة النظام 
الحكومــي فــي المنطقــة، لضبط عمليــة إدارة 
المؤسسات الحكومية وخاصة مؤسسات البلدية 
التي تعاون بعضهــا مع عناصر حــزب العمال 
الخاصة  العمل  بــآلات  بإمدادهم  الكردســتاني 
بالبلدية لاســتعمالها في حفر الخنادق والحفر، 
ومن ثم الدخول في عملية سلام جديدة بشروط 

الحكومة.
وصــرح رئيس الوزراء التركــي »أحمد داود 
أوغلو«، نهاية الشهر الماضي، عقب اجتماع هيئة 
الأمن القومــي، بأن إنهاء عمليــة الخندق باتت 
قاب قوســين أو أدنى، و«ما نخطط إليه الآن هو 
القيام ببدء خطوات الالتقاء مع رؤساء المنظمات 
الاجتماعية ووجهاء النواحــي في المناطق ذات 
الكثافــة الكردية، لإرســاء الدعائم الأساســية 
للخطة الرئيسية التي نهدف إلى تطبيقها كبديل 

لعملية السلام الداخلي«. 

حرب الخنادق والجبال تقترب من نهايتها
هل بدد الجيش التركي خطر انفصال الأكراد؟
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مصر اليوم

ألتراس أهلاوي
 وفهلوته السياسية

وإلى أبرز ردود الأفعــال على دعوة الرئيس ألتراس الأهلي تشــكيل 
وفد من عشرة منهم للاطلاع على التحقيقات، ونبدأ بمن عارضوه وشنوا 
هجمات عنيفة ضد الألتراس ومنهم زميلتنا الجميلة أمينة النقاش رئيسة 
تحرير جريدة »الأهالي« لســان حال حزب التجمع اليســاري وقولها في 
عمودها »ضد التيار«: »كم سنة من الفوضى يريدها شباب ألتراس أهلاوي 
كي يتوقف عن معاركه الوهمية وفهلوته السياسية وتهديده المستمر لأمن 
المجتمع، بالعنف الذي يمارسه كلما عنّ له ذلك؟ وهل اقتحام ملعب مختار 
التتــش الخاص بتدريب النــادي الأهلي وقيام أعضاء الألتراس بســب 
قيــادات النادي ووقف التدريبات وتوجيه الشــتائم الخارجة عن الأدب 
والذوق والمجافية للإنصاف، لقيادات المجلس العســكري بقيادة المشــير 
طنطاوي، هي الطريقة المثلى لإحياء الذكرى الرابعة لمأســاة بورســعيد 
عام 2012، التي راح ضحيتها 72 من شــباب النادي؟ وهل هذا حزن وتأثر 
بالذكرى؟ أم مواصلة لأدوارهم الغامضــة التي تغذيها  ـ  ولا أقول تمولها  
ـ  غرائز بدائية لا تنتعش إلا بالتدمير وممارســة العنــف بلا حدود. لقد 
نجح نادي الزمالك في احتواء هذه الظاهرة الشاذة، التي يجري تدليلها 
من بعض المســؤولين والقائمين على إدارة بعض الأندية، واســتطاع أن 
يلزم ألتراس زملــكاوي حدوده ويوقفه بالقانون عن اســتخدام الإثارة 
والتهييج والعنف للتعبير عن الرأي، فلماذا لا تســتفيد الأيدي المرتعشة 
في النادي الأهلي من هذه التجربة، بدلا من إصدار بيانات خائبة تمســك 
العصا من المنتصف لمعايشــة ظاهرة مخربة خارجة عــن القانون، وهي 
تتمــدد في ظل التراخي عن مواجهتها. ومعلــوم أن القانون  ـ  المحتقر من 
قبــل هؤلاء  ـ  به مــن العقوبات ما يحمي القوات المســلحة وكافة هيئات 
الحكــم من الازدراء، ففعّلــوا القانون حماية لأمن المجتمــع والوطن بدلا 
من ملاحقة الكتاب والمفكرين والباحثين بالحبــس بتهمة ازدراء الأديان 

الغائمة، وهم لم يستخدموا الشماريخ بل القلم«.

جماعات شيطانية ابتليت بها مصر
ولــو توجهنا إلى »اليوم الســابع« في يوم الأربعاء نفســه، ســنجد 
زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم يذكرنا بالأســلوب الذي اتبعه رئيس نادي 
الزمالك مرتضى نصور مع ألتراس زملــكاوي وكبح جماحهم بقوله: »لن 
ينصلح حال مصــر إلا إذا نجحنا في تأديب هذه الجماعات الشــيطانية 
التي ابتليت بها مصر، والمعروفة إعلاميًا باسم جماعات الألتراس. لا نفتح 
لهم باب الحوار، كما طالب البعض، وأن يتم اســتئصالهم ومحاربتهم كما 
فعل المستشــار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي نجح في كسر 
شــوكتهم. على عكــس إدارة الأهلي التي وضعت يديهــا في أيدي هؤلاء 
البلطجية، والنتيجة هي انقلاب الســحر على الســاحر، حيث كادت تلك 
المجموعــات أن تحــرق النادي بعــد اقتحامه. كما اســتخدموا مدرجات 
إســتاد التتش منبرا للشــتائم وقلة الأدب ضد الجيش والشــرطة، ولم 
يردع هؤلاء بيــان الأهلي الضعيف، ولا قوات الأمن اســتطاعت مواجهة 
هــؤلاء البلطجية، الذين سيســتخدمون ما حدث في مذبحة بورســعيد 
حجة لحرق مصر. علينا أن نضع أيدينا في يد المستشــار مرتضى منصور 
لمواجهة بلطجية الألتــراس وكل الروابط الرياضية لأن هؤلاء أفســدوا 
الحياة السياســية بالفعل بعد أن شعروا بتضخم ذواتهم من خلال بعض 

الإعلاميين أصحاب برامج »التوك شو« ممن يكرهون مصر وجيشها«.

غياب قوة الدولة وهيبتها
وفي العدد نفســه من »اليوم الســابع« قال زميلنا عادل الســنهوري: 
»قوة الدولة وهيبتها غابت عــن مقر النادي الأهلي، وتغاضت الدولة عن 
سلطتها وهيبتها لحسابات سياسية وأمنية مفهومة ومقدرة، وللإنصاف 
لا يمكن أن نحمل إدارة الأهلي الحالية مســؤولية ما حدث، فأفراد الأمن لا 
يســتطيعون مواجهة عدة آلاف من الشباب المتحمس والمتهور، الذي عقد 
العزم على اقتحام النادي في ظل وجود أســر وأطفال وسيدات، والدولة 
ممثلة في وزارة الداخلية غضت الطرف عن عملية الاقتحام ولم تتصد لهم 

في تقدير سياسي وأمني يحسب لها«.

نفاق الرياضيين لألتراس
أيضا قال زميله وزميلنا كريم عبد الســلام في »اليوم السابع«: »جزء 
كبير من اســتفحال خطر روابط الألتراس هو نفاق الرياضيين لها، للفوز 
بشــهرة أو للحماية من المســؤولين في الأندية. والموضوع برمته مشبوه 
ويحتــاج إلى تدخل حاســم على طريقة مرتضى منصــور. العيال دي ما 
تدخلش الأندية بطريقتها العنيفة وبشماريخها ولافتاتها المسيئة، وعلى 
كل أب أو ولي أمر أن يربي ابنه ويعلمه الأدب، أو يتحمل مســؤوليته. أما 
إذا حدث اقتحام أو عنف بعد ذلك فالمهمة منوطة بالشرطة وعليها التعامل 
المتدرج بالميــاه والغاز وضبط المشــاغبين، وتحريــر المحاضر تجاههم، 
وإحالتهم للنيابــة المختصة للنظر في أمرهم. وبشــكل عام لابد من طرح 
الســؤال: هل نحن في حاجة أصلًا لمثل هذه الروابط المتعصبة والعنيفة؟ 
التجربة ســتثبت عدم جدوى هــذه الحوارات التي تضفــي على روابط 
الألتراس قيمة وتحولها إلى كيانات شــبه رسمية كما تجعل من أسلوبها 

العنيف طريقة رائجة وسط الشباب والمراهقين وإنا لمنتظرون«. 

إلغاء تقليد لقاء الرئيس
 بالمثقفين في معرض الكتاب

وإذا تركنا »اليوم الســابع« وتوجهنا إلى الوطــن لنكون مع الطبيب 
الدكتور خالد منتصر سنجده يقول مهاجما: »مع احترامي الكامل لمداخلات 
الرئيس التلفزيونيــة، التي لها دلالات جيدة على أنــه متفاعل مع نبض 
الناس واهتماماتهم، فلقد شــد انتباهي أن قضايا ســجن المثقفين وسيف 
قانون ازدراء الأديان وقضايا الحســبة لم تكن من ضمن هذه التليفونات 
والمداخــلات ولو حتى بـ« مس كوول«! على الرغم من أن اعتصام المثقفين 
كان الشــرارة الأولى لثلاثــين يونيو/حزيران. المداخلــة الأخيرة كانت 
شــرارتها الألتراس وما حدث في إستاد مختار التتش، والسؤال هل لا بد 
أن يكون المثقف طويل اللسان يسب بالأم ويشتم الناس ويطالب بالإعدام 
ويخوض في الأعراض ويقطع الطرق ويحرق وزارة الثقافة والأوبرا، كما 
أحرق الألتراس اتحاد الكرة ونادي شرطة الجزيرة! حتى تهتم به الدولة 
ويتصــل الرئيس بمداخلة لطمأنته وطلب الاجتماع به وبرفاقه بعد أن تم 
إلغاء تقليد لقاء الرئيس بهم في معرض الكتاب؟ هل الســماعة لا ترفع إلا 

نتيجة ضجيج وضوضاء، بل وللأسف لقاء بلطجة ولي ذراع وفرض أمر 
واقع. دولة مصر المحروســة، يا عمال سويتش ســنترال الرياسة، هل لا 
بد أن يتحول المفكر إلى »كاوبوي« عشان تســجلوا رقم تليفونه ويكلمه 

البرايفت نمبر؟«.

الألتراس في دول كثيرة 
تم إلغاؤه بالقانون

وفي اليوم التالي الخميس قام رئيس مجلس إدارة المؤسســة ورئيس 
تحريــر جريدة »عقيدتي« الدينية جلاء جاب الله بشــن هجوم آخر، من 
دون توجيه انتقــادات للرئيس إلا أنه غمز بقوله: » الألتراس أساســاً لا 
علاقة له بالسياســة، أو بأسلحة السياسة.. هم شــباب يحبون ناديهم 
ويشــجعونه. وقد تكون طريقة التشــجيع ــ من وجهة نظر الكثيرين ــ 
خطأ.. قد يكون لديهم تطرف في أســلوب التشــجيع.. لكنهم في النهاية 
مجموعة شبابية منظمة لديها قدرة على استخدام التكنولوجيا في تجميع 
الصــف.. وتحديد الهدف.. ثم تنفيذه.. هم يســتخدمون أســلوباً خطأ. 
يقتحمون النادي، أو يمنعــون الفريق من الذهاب إلى الملعب.. أو يهتفون 
ضد رموز وطنية، أو يســيئون إلى هيئات وطنية بهتافات مسيئة.. ولكن 
تلك قضية.. والتعامل مع مجموعة من الشــباب المصري. وكيفية التعامل 
معهم بشــكل صحيح. قضية أخرى. لا أحد فوق الدولة.. ولكن الخطأ في 
التعامل يحتاج إلى تصحيح فوري فالذين حاصروا فريق الأهلي من قبل 
في الفندق معروفون بالاســم. وكاميرات الفنــدق صورتهم.. ومع ذلك لم 
تتم مســاءلتهم قانوناً.. وكأن هذا التصرف ســليم 100٪. وهو تصرف 
بكل الأعراف والقوانين غير قانوني.. والذيــن اقتحموا صالة الأهلي من 

قبل لم تتم مساءلتهم قانوناً، بينما تصرفهم مخالف للقانون.
لا يقول أحــد إن إدارة الأهلــي أو أمن الأهلي هو المســؤول.. لأن تلك 
المســألة أكبر من قدرتهــم. فهناك جهات أمنية مســؤولة عن الأمن. يجب 
أن تقوم بدورها وبشــكل ســليم قانوناً ومن دون تفريط أو إفراط.. وبلا 
تهويل أو تهوين. لأن القانون فوق الجميع.. بعدها يمكن أن نناقش ظاهرة 
الألتــراس التي يمكن أن تكون ظاهرة إيجابيــة 100٪ لخدمة مصر. إذا 
نجحنا في التواصل مع هؤلاء الشباب ومحاسبة المخالفين بشكل قانوني. 

الألتراس في دول كثيرة تم إلغاؤه بالقانون.
 وآخرهــا في المغرب. عندما خرج عن القانــون. ولكني أعتقد أن دعوة 
الرئيس السيســي للحوار مع هؤلاء الشــباب فرصة لكي نحول طاقتهم 
نحو العمل والعطاء والإنجاز. فهم شــباب مصــري لديه القدرة، وأعتقد 
أن الكثيرين منهم قادر على تحقيق ذلك.. بل سعيد جداً بمبادرة الرئيس. 
وســيتضح ذلك في اختيار الممثلين عنهم في الحوار. أتمنى لو أن مؤسسة 
الرئاسة لا تجعله حواراً مع ألتراس الأهلي وحده، بل مع روابط الألتراس 
كلها وبشــكل مفتوح لكل القضايا تمهيداً لأن يكون حــواراً وتواصلًا مع 
شباب مصر. بل أدعو أن يكون الحوار مع شباب الريف المصري في القري 
أكثر تواصــلًا. فهم طاقة رائعة.. ليت مؤسســة الرئاســة تضع برنامجاً 
للحوار والتواصل مع شــباب مصر في كل مكان.. وفــي كل اتجاه.. وفي 
كل مجال.. ومن خلال التواصل الإعلامي ســيحقق هــذا التواصل نتائج 
أكثر مما نتوقع. ويكفي أن نتابع ردود فعل مكالمة الرئيس السيســي حول 

الألتراس. لنتأكد من ذلك«.

الكرة في ملعب الألتراس
ومن المعارضين والمهاجمين كل بأســلوبه وطريقتــه، إلى المؤيدين كل 
بأســلوبه وطريقته أيضــا ومنهم زميلنا وصديقنا محمــد أمين الذي قال 
يــوم الأربعاء في عموده اليومي في »المصري اليوم« )على فين(: »مبادرة 
نها لاحتواء الشباب وإنهاء أزمة  الرئيس لم تلق تأييداً كاملًا، هناك من ثمَّ
الرياضة وحضور الجماهير، وهناك من زايــد على مبادرة الرئيس وقال 
لابد من القبض عليهم، والغريب أن يكــون »الأهلي« هو من طلب القبض 
عليهــم، والأغرب أن مرتضى منصــور أيضا قال إنه يختلــف مع مبادرة 
الرئيس وطلــب وضعهم في الســجون تأديباً لهم. مع هــذا فإن مبادرة 
ة  الرئيس تفتح باب الحل! ما قاله الرئيس يكشــف بالفعل عن حســن نيَّ
ويكشف عن رغبة الرئيس في إنهاء الملف والمضي قدما. وأظن أن مداخلته 
مع عمرو أديب كانت تعنــي أن هذا الملف زاد عن حده وينبغي إيجاد حل. 
عملياً تم عقاب الألتــراس وتم عقاب جماهير الكرة المصرية أيضا. المهم أن 
ننطلق للمســتقبل وكما يقال فقد ألقى الرئيس الكرة في ملعب الألتراس 
والآن عليهم أن يبادروا بالحوار مع الرئاسة بعد أن فتح لهم باب الحوار«.

أيضا في يوم الأربعاء نفســه، أيد زميلنا وصديقنا عبد الله السناوي 
في مقاله في »الشــروق« دعوة الرئيــس بأن قال: »أزمــة الألتراس لها 
خصوصيتها، لكنها تعبر عن عجز سياســي شبه كامل عن إدارة أي حوار 
بلا وصاية. الرئيس نفســه اعترف بأننا لا نعرف كيــف نحاور الأجيال 
الشــابة، ولا نجد لغة تواصــل معهم. الاعتراف يعنى نبذ كل الأســاليب 
القديمة فــي الاحتواء أو الاصطناع في حالة شــباب يناير/كانون الثاني  
قضيتهم الحرية والتحول إلى نظام جديد يلتحق بعصره. في حالة شباب 
الألتراس فإن قضيتهم إثبات إخلاصهم لدماء الذين ســقطوا في المجزرة، 
والسعي لمعرفة الحقيقة. دعوة الرئيس للألتراس بتشكيل وفد من عشرة 
يختارونهم للاطلاع على كل الأوراق والمســتندات إيجابية تماما. هوس 
الإدانة المطلقة لكل من ينتســب إلى الألتراس جهــل مدقع. أخطر تبعات 
الاستهتار بمكامن الغضب أنه قد ينفجر على غير انتظار. أخطر ما يجري 
الآن أن كتلــة النار بدأت تقترب من كتلــة الاحتجاج، وبدا التداخل ممكنا 
لأول مرة منذ 30 يونيو/حزيران قرأ تفاعلات »السوشــيال ميديا« لتدرك 
أن الأمور توشــك أن تفلت .. في مداخلته الهاتفية مــع برنامج »القاهرة 
اليوم« الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب على خلفية أحداث الالتراس، بدا 
الرئيس أكثر قلقا من أي مرة ســابقة على المستقبل المنظور. هذا إيجابي، 
ففيه اعتراف بالأزمة وإقرار بخطورتها وســعي لتخطيها. الأهم أن يفتح 
المجال العام لحوار جدي بلا اســتعلاء أو وصاية يتســع لـــ»كل العقول 
النيرة وأصحاب الإرادات« للبحث عن مخرج لأزمة الدولة مع شبابها على 

ما دعا في مداخلته«.

دمج الشباب في الحكم والسياسة
وفي »الوفد« أيــد الدعوة زميلنــا محمد الشــرايدي بقوله: »دعوته 
لعشرة من الشــباب )الألتراس( ليطلعوا ويروا ويحققوا في ما حدث في 
إستاد بورسعيد منذ 4 سنوات بداية إيجابية، تضع الشباب على الطريق 
الســليم لعودة الثقة والتحقق مما فعلنا تجــاه قضية مؤلمة مازالت تحفر 
الآلام فــي عظام هذه الأمة، وهــذه الانطلاقة التي فتــح أبوابها الرئيس 
السيســي لابد أن يتبعها حفز وتحفيز، بعــد أن ندخل مراحل عودة الثقة 
المتبادلة بين الشــباب والدولة والمجتمع. أن نســعى لاندماج الشباب في 
الحكم والسياســة، وأن نتعلم من تجارب تمرد، وأن يكون هؤلاء الشباب 

العشرة نواة لحزب سياسي للشباب، وأن نتعلم من تجاربنا السابقة في 
منظمة الشباب، وان ننظر حولنا في ما يفعله العالم لكسب شبابه وجعله 

في مقدمة الراية وطبيعة المجتمع والدولة«.

قيادات أمنية وحكومية تورطت في مذبحة بورسعيد
وفي اليــوم التالي الخميس أمس أيده زميله ســامي صبري بأن قال: 
»قيادات الألتراس وإن خرجت على النص أحياناً بالهتاف ضد الشــرطة 
والجيــش إلا أنهم مازالوا يشــعرون بوجــع وحزن على استشــهاد 72 
مشــجعاً من النادي الأهلي، وأنهــم لم يحصلوا وأســرهم على حقوقهم 
ولديهــم قناعات بأن هنــاك قيادات أمنية وحكوميــة تورطت في مذبحة 
بورســعيد، ولم تتم معاقبتهم أو محاكمتهم. كما يشعرون بأنهم يدفعون 
ثمن تظاهرهم ضد إعادة الفلول للساحة السياسية ووقوفهم ضد المرشح 
الرئاسي أحمد شفيق، واعتباره من بقايا دولة »مبارك« القمعية وهذا سر 

غضبهم المستمر الذي شعر به الرئيس«.

السيسي والاعتماد على لغة العاطفة
المداخلة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع عمرو أديب 
كانــت نمطية في لغتها ومعتادة منذ توليه الســلطة، هــذا ما يراه جمال 
سلطان رئيس تحرير »المصريون« ورئيس مجلس إدارتها مواصلا كلامه: 
»بل منذ ظهوره في صورة الرجل الأول في الدولة بعد 3 يوليو/تموز 2013 
وإطاحة الرئيس الأسبق محمد مرســي، حيث الاعتماد على لغة العاطفة 
ومحاولة بث روح التفاؤل عن غــد مجهول لكنه واعد، وعن حبه للفقراء 
وأنــه يوليهم اهتماما خاصا، ولا ينتظر أن يوصيه أحد عليهم، رغم أن كل 
الإجراءات التي تتم فــي الدولة الآن عمليا تضر بالفقــراء أولا، لكن هذا 
الحوار القصير أو المداخلة القصيرة لفتت نظري إلى نقاط مهمة للغاية في 
تفكير الرئيس وفي وعيه بصورة مصر ومسارها السياسي، منذ تأسيس 
الجمهورية في 1952، أعتقد أنه من المهم تسجيلها هنا. كان لافتا حديثه عن 
أن أزمة انهيار الدولة في مصر وخروجها عن السيطرة بدأت منذ خمسين 
عاما، ثم حددها بدقة، منذ 1967، وقال بالنص الدارج هنا: )فضلت تتساب 
وتتساب، وبالمناسبة مش من 30 سنة عشــان تكونوا عارفين.. البلد دي 
اتسابت 50 سنة.. وهذه تداعيات 50 سنة، منذ 67 حتى اليوم(، وهذه أول 
مرة في حدود ما أذكر تتحدث قيادة مصرية عن هذا التاريخ لبداية خروج 
»الدولة« عن السيطرة، والحقيقة أن هذا التاريخ كان بداية خروج الدولة 
عن سيطرة المؤسســة العســكرية وأجهزتها، بعد الهزيمة، والإعلان عن 
بدء محاكمات وتصفيات لقيادات عسكرية واســتخباراتية، حيث كانت 
القيادات العســكرية والاســتخباراتية تدير كل شــيء في الدولة تقريبا 
وتســيطر على كل شيء، وثبت أن انشــغال الجيش بالسياسة وشؤون 
الدولة المختلفة كان أحد أهم أسباب النكســة، وإضعاف قدرات الجيش، 
وتشــتيت بوصلته عن مهامه الرئيســية في حماية حدود الوطن.... في 
مداخلته أيضا تحدث الرئيس عن الهموم التــي تعانيها الدولة، وأنه في 
كل مكان يضع يده فيه يجد مشــكلة أو مصيبة، ولكنه لا يكاشــف الناس 
لأنه لا يريــد أن يغضب المصريين أو يزعلهم على حــد تعبيره، وهذا كلام 
لا يناسب المســؤولية الدســتورية، لأننا لا نتحدث عن شؤون خاصة أو 
عائلية، وإنما عن مقدرات شــعب أوجب الدستور إطلاعه عليها ومعرفته 
بها، وأن الرئيس مســؤول عن إطلاع الشــعب على كل المشاكل والهموم 
والتحديات لكي يكون شــريكا في متابعتها وفــي دعمها وفي تفهم بعض 
القــرارات التي تحتاجها أيضا، أما التعامل مع الشــعب باعتباره »طفلا« 
يغضب أو يزعل، إذا عرف مشــكلاته ولن يستطيع المشاركة في حلها بفكر 
أبنائه وإرادتهم، فهذا غير مناســب، وغير مفهوم في إطار دولة مؤسسية 
وشعب يفترض أنه يراقب السلطة ويراجعها، فكيف يراقبها ويراجعها إذا 
كانت السلطة قد أخفت عنه الحقائق »عشان ما يزعلش«؟ وتبدو المفارقة 
شــديدة الحدية بين ما يقوله رئيس الدولة وبين ما تمارسه الدولة نفسها 
يوميا، كما أنه أشــار في إشــارة عابرة وغير مكتملة إلى عدم رضاه عما 
حدث في موضوع إسلام جاويش، وهي المرة الثانية التي يكشف فيها علنا 
عــن عدم رضاه عن قرارات أمنية، والأولى كانت فيما حدث لرجل الأعمال 
صلاح دياب، وهو ما يكشــف معاناته من انفلات الســلوك الأمني وربما 
الصعوبات الكبيرة التي يعانيها فــي التحكم الكامل فيما يجري. اعترف 
الرئيس بأن هناك أزمة في التواصل مع الشباب، وأن الدولة لم تنجح في 
ذلك، والحقيقة أن أزمة التواصل أكبر وأشــمل من الشباب، فكل قطاعات 
الوطن من شــباب وعمال وفلاحين وأساتذة جامعات ومحامين وموظفين 
إداريين وقيادات سياســية ومنظمات حقوقية، الجميع يعاني من انسداد 
أي قنوات للحــوار والتواصل، وعــادت الدولة إلى استســهال تصدير 
القمع الأمنــي للتعامل مع أي حالة غضب أو رغبة في توصيل الصوت إلى 
الدولة... حديث السيســي أمس كان مقلقا، رغم لغتــه العاطفية، ورغم 
محاولته بث الأمل من جديد بعبارات فضفاضة مثل قوله »بكرة تشــوفوا 
العجب والتقدم اللي ربنا ها يوفقنا ليــه«، وهو كلام لم يعد مقنعا للرأي 
العام، لأنه قاله قبل ثلاث ســنوات وهذا هو الحال الذي ازداد بؤسا، غير 
أن فلتان عبارات في ثنايا حديثه من مثل »نعيش في بقايا دولة أو أشلاء 
دولة«، و«اللي اتهد في خمســين سنة يحتاج خمســين سنة لإصلاحه«، 

كانت كافية لكي ندرك الورطة التي تعيشها البلاد الآن«. 

الألتراس جزء بسيط من خريطة الدم
أما رئيس التحرير التنفيذي لـ«المصريون« محمود سلطان فكان رأيه: 
» اســتغربت من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب »الألتراس« 
للتحاور معهم بشــأن مذبحة بورسعيد! الألتراس بوصفه »المجني عليه« 
يتحدث عن جريمة بشعة ـ مقتل 74 شــابًا ـ والجريمة ليست وجهة نظر، 
ولا قضيــة رأي يخضع حلهــا بالتحاور، حتى يطالبهم الرئيس بســماع 

وجهة نظرهم في القضية.. إنهــم لا يطالبون إلا بطلب طبيعي وهو تقديم 
المجرمين إلى العدالة.. مســألة قد تبدو ســهلة، في أي دولــة تقدر حرمة 
الدم، ولا تســتبيح مواطنيها، ويُقتل الآلاف منهم في الأندية والشــوارع 
والميادين.. ثم لا يقــدم متهم واحد إلى المحاكمة.. فمــاذا يعني ذلك؟ فهل 
المتهمون أكبر مــن أن يحاكموا؟ من هؤلاء المجرمون الذين تحميهم الدولة 
وتتستر عليهم، ولا تجرؤ على أن تقدمهم للعدالة؟ مأساة شباب الألتراس 
نموذج على مآس أخرى لا تقل بشاعة ووحشية من تصفية أكثر من سبعين 
شابًا في بورسعيد.. رد فعلها يعتبر مفاجأة مفزعة للسلطة، لأن بالأخيرة 
من اعتقد بأن الوقت كاف لتبريد النار وتســوية الملف بالنســيان.. فإذا 
هي تفاجأ بهذا الطوفان والهتافات المرعبة: الشــعب يريد إعدام المشير.. 
وهو اختيار خطير في رمزيته، فالســلطة الحالية تحمل جينات المشــير، 
وهي وريثته فــي إدارة دولة ما بعد 30 يونيو/حزيران. اليوم الألتراس.. 
وبعد غد لا ندري من أين ستأتيهم المفاجأة.. فعلاقات الثأر والانقسام على 
الدم هو بمساحة الوطن، والشباب.. الآلاف منه داخل السجون والملايين 
غيرهم إمــا مطاردون أو عاطلون عن العمل خارجــه.. وهو ما جعل كلام 
الرئيس عن الحوار مع الشــباب مثيرًا للدهشــة.. وما إذا كانت الأجهزة 
الأمنيــة اعتقلتهم وجمعتهم في الســجون اســتعدادًا لإجــراء حوارات 
حضاريــة وراقية معهم. قلت إن الألتراس جزء بســيط من خريطة الدم، 
التي اتســعت تضاريسه وما زالت لتمســي في حجم الوطن: فما عساها 
تتوقع الدولة بشــأن المذابح الأخرى التي كانت أكثر وحشــية ودموية: 
شــهداء 25 يناير/كانون الثاني، محمد محمود، أقباط ماسبيرو، الحرس 
الجمهوري، المنصة، رابعة، النهضة، مســجد الفتح، رمســيس.. تصفية 
المعارضة خارج القانون، تصفية المعتقلين داخل السجون بالإهمال وقتل 
المختطفين قسريا؟! الرئيس يقول إن الدولة كانت على وشك الانهيار عام 
2011.. فهل يريد الرئيــس أن يقنعنا والحال كذلك وكما نرى.. بأنها باتت 
أكثر وحدة وتماسكًا؟! ألم ير بأنها تتوجه صوب التشظي والانقسام على 
الثأر والدم أكثر بكثير جدًا من أي وقت مضى؟! من الذي يتحمل مسؤولية 
كل هذه الدماء والانقســام الذي قد يفضى بالتراكم مع سياسة الغطرسة 
إلى أن يضع البلاد والعباد على أول طريق السيناريوهات التي ما انفكت 
السلطة تمن علينا بأنها عصمت مصر من الانزلاق إليها؟ إنها مجرد أسئلة 
لن تجد لها إجابة ـ على الأقل في الوقت الراهن ـ  ولكنها ستبقى مطروحة 

وحية، مع ذكريات الدم والنار من كل عام«.

الاحتواء له شروط
الاحتواء له شــروط هذا ما يــراه الكاتب فهمي هويــدي في مقاله في 
»الشروق«: » أصبح مصطلح »احتواء« الشباب أحد عناوين الأسبوع في 
مصر بعدما دخل الرئيس عبدالفتاح السيســي على الخط، متبنيا الفكرة 
ومحبــذا لها والحــق أن كلام الرئيس بعد أزمة الهتافــات الغاضبة التي 
رددها شــباب »أولتراس الأهلي« في ذكرى مذبحة ستاد بورسعيد، جاء 
معبرا عن الكثير من المعانى الإيجابية التي تســتحق الحفاوة والتقدير. 
ذلك أن الموضوع واســع ومتشعب، لأن كلمة الاحتواء بحاجة إلى تحرير، 
كما أن مســألة الشــباب تحتاج بدورها إلى ضبط وتحديد، لذلك أزعم أن 
الموضوع يتطلب إجراء مناقشة جادة، تتناول الملف من مختلف جوانبه. 
فما أفهمه أن الاحتواء يقصد به استرضاء الشباب وكسبهم وتعزيز ثقتهم 
فى الحاضر والمســتقبل. وهذه الفكرة إذا أردنا تنزيلها على أرض الواقع 
فســوف تبرز أمامنا ثلاثة أســئلة: الأول يتعلق بتعريف الشــباب الذي 
توجه إليه الرســالة، ما هى أعمارهم وفئاتهم ومجالاتهم؟ السؤال الثانى 
هو: ما المقصود بالاحتواء وكيف يتم؟ أما السؤال الثالث الأكثر أهمية فهو: 
هل يمكن أن يتم استرضاء الشباب بمعزل عن الفئات العمرية الأخرى من 
المجتمع، وكيف تستطيع الســلطة أن تخصهم دون غيرهم بالرعاية التي 

تحقق الاحتواء المنشود؟
إننا إذا اعتمدنا المعيار الذي تتبنــاه الأمم المتحدة الذي يصنف ضمن 
الشــباب أولئك الذيــن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 ســنة )ما بين ســن 
العاشرة و15 ســنة يعدون مراهقين(، فسنجد أننا إزاء كتلة بشرية تضم 
ثلث ســكان مصر، أي نحو 30 مليون شــخص. وهم خليــط من العمال 
الصناعيــين والزراعيين والطلاب والخريجين. ولا أظــن أن الحديث عن 
الرعاية يستهدف هؤلاء جميعا. وأغلب الظن أنه يخاطب شباب الجامعات 
وخريجيهــا الأعلى صوتا والأقوى حضورا. رغــم أن الآخرين ينبغي أن 
تشملهم جهود الرعاية. فهم ضمن الفئات الأكثر معاناة من اليأس وتواضع 
الأحــلام، وهي التي تغامر بالهجرة إلى الخارج والتعرض للموت أملا في 
العثور على فرص أفضل للعيش. إزاء ذلك فلعلي لا أبالغ كثيرا إذا قلت إن 
الخطاب موجه إلى أولئك الجامعيــين الذين يتظاهرون ويعتصمون وقد 
يلتحق بعضهم بمجموعات الناشطين وبالمنظمات المتطرفة. ومنهم عناصر 

الألتراس، كما أن منهم أعدادا محتجزة في السجون.
أما أسلوب الاحتواء الذي أفهمه بحسبانه نهجا للتودد والاسترضاء. 
فيفترض أنه يســتهدف تعزيز الثقة وإحياء الأمل لدى الشباب من خلال 
الحفاظ علــى كرامتهــم واحتمال انفعالاتهــم، فضلا عــن طمأنتهم إلى 
مســتقبلهم من خلال توفير فرص العمل لهــم أو إقناعهم بأن تلك الفرصة 
ستتوافر لهم يوما ما. إلا أنني أزعم أن الاحتواء بهذا المفهوم يتعذر تحقيقه 
في الأجواء الراهنة، التي تسود فيها العقلية الأمنية التي تفهمه باعتباره 

تجنيدا من قبل الأجهزة الأمنية وحشدا لهم في صفوف الموالاة.
إن العقل السياســى أو التفكير الأمني الذي يحاول احتواء الشــباب 
من خــلال إغوائهم بفرص العمل وبالمناصــب القيادية يتعامل مع محيط 
هائل من البشر يتعذر توفير مثل هذه الفرص لهم. والأهم من ذلك أن ذلك 
النهج لا يبالي كثيرا بالحفاظ على كرامة هؤلاء الشباب أو التسامح معهم. 
فآلة البطش التي تلاحقهم تنســف فكرة الاحتواء وتحولها إلى شعار في 

الفضاء لا مجال لتنزيله على الأرض.
إننى أخشى في ظل استمرار التناقض بين الأقوال والأفعال، أن يصبح 
الاحتواء قضية لغوية تدغدغ المشاعر في خطب المناسبات وأحاديثها، في 

حين يظل الواقع كما هو عليه مسكونا بالتوتر والترقب والخوف«.

السيسي يعترف بالحقيقة... البلد في ورطة... وسجن المثقفين وسيف قانون ازدراء الأديان لا يستحقان اهتمام الرئيس

ملاحقة الكتاب والمفكرين والباحثين الذين لم يستخدموا الشماريخ بل القلم... والدولة أكثر انقساما من ذي قبل
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

لم تغير المعارك الصاخبة في الصحف المصرية بســبب دعوة الرئيس السيســي ألتراس النادي الأهلي تشكيل وفد من عشرة أعضاء 
للاطلاع على التحقيقات في قضية مذبحة إســتاد بورسعيد، من اهتمامات الأغلبية، إنما الاهتمام كان من أهالي مدينة بورسعيد، حيث 
دعاهــم ألتــراس النادي المصري إلى الخروج بعد صلاة الجمعة )اليوم( في مظاهرة احتجاج ضــد ما اعتبروه مجاملة لألتراس الأهلي، 

رغم صدور أحكام قضائية بإعدام أحد عشر من المتهمين من أبناء المدينة وسجن آخرين.
بينمــا الاهتمــام الأكبر للأغلبية كان موجها لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الدوري العام، وكذلك 
اهتمام المستوردين برفع الجمارك على عدد من السلع المستورة، وارتياح أصحاب المصانع للقرار. واهتمام العاملين بالدولة بالتعديلات 
التي أجرتها الحكومة على قانون الخدمة العامة، بالاتفاق مع لجنة من أعضاء مجلس النواب، والاهتمام كذلك بمشروع قانون التأمين 

الصحي الجديد الذي سيضم فئات أخرى تحت مظلته .
وأشــارت الصحف الصادرة أمس الخميس 4 فبراير/شــباط إلى تصفية الأمن ـ بعد اشــتباكات استمرت لأكثر من ست ساعات في 
منطقة البساتين في القاهرة ـ اثنين من الإرهابيين من تنظيم »أجناد مصر«، في شقة استأجروها. واجتماع الرئيس مع الوفد الاقتصادي 

الإيطالي برئاسة وزيرة التنمية، وأنشطة المعرض الدولي للكتاب، وتخطي عدد زواره رقم المليون.
وقد أخبرنا أمس في »الأهرام« المسائي زميلنا الرسام سمير بأنه كان في زيارة لصديق لص فسمعه يقول لابنه:

- تحب أجيب لك أيه من معرض الكتاب الدولي.
فرد عليه الابن قائلا: كتاب علي بابا والأربعين حرامي.

وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

    

رشيد المومني*

الآخر بين ضوء 
الاختلاف وظلمته    

■ إن التهيب من مغادرة المشــترك، خاصة في شقه الفكري والإبداعي، يعود 
إلى عدم ثقة الذات في إمكانية تبنيها لمســؤولية هذه المغادرة، وعدم استعدادها 
للمجاهــرة بخصوصيــة اختياراتها، التــي يحدث أن تتعارض مــع اختيارات 
المشترك، الشائع والمعتمد عادة، من قبل السلطات الرمزية المتحكمة في حركيته، 
ع عليها هذه الــذات، متعة التــورط المفارق، في اجتراح مســارات  حيــث تُضَيِّ
مســتقبلية، يكون لها دورها الفعال، في إضاءة مواقــع مختلفة من تربة الإبداع 

والفكر.
إن ذات الكتابة، على سبيل المثال لا الحصر، ومن موقع اعتبارها طرفا مباشرا 
في اقتراح خرائط ومســالك جديــدة للكينونة، مطالبة بأن تكــون ذلك الآخر، 
الحريــص على أن يظل محتفظا بخصوصيته، وبحضوره الإشــكالي، بين غيره 
من الذوات، في رحاب كتلة المشــترك المتظاهر عبثا بتناســقه وانسجامه، علما 
بأن تحقيق الانتقال على أرضية هذه المســافة، يحتاج إلى حظ وافر من المكابدة 
والمكابرة المعرفية، كما يحتاج إلى قدرة تحمل مضاعفة، من أجل التصدي لقوانين 
التهديــد بالعزل، التي تظل حاضــرة بالقوة وبالفعل. ذلــك أن المجاهر بالرؤية 
المغايرة، هي إعلان ضمني عن اختلاف، قد يكون جذريا أو نسبيا، كما هي إعلان 
باحتمال اقتراح مشروع ذي أفق مســتقبلي، قد يختفي بموجبه ما دأب المشترك 
على تكريســه من مشــاريع. أيضا قد تكون المجاهرة ذاتها، نواة لإنضاج بدائل، 
منبثقة من متعة أن تكون الآخر، أي المنفصــل قليلا، والمقيم في عمق أضواء ذلك 

الاختلاف العالي.
إن القول بثنائية الــذات والآخر- الذي غالبا ما يتحلــى بصفة الجمع- جد 
غامض وجــد ملتبس، لأنه قول يوهــم ظاهريا بحضور قيمــة مثالية ومضافة، 
يجسد فيها فضاء الجمع ذلك المكان النموذجي والمشروع لتحقيق طهرانية الذات، 
باعتبار أن اندماج هذه الأخيرة- في عرف المشــترك الجمعي-اندماجا ''إيجابيا 

وتفاعليا''، هو دليل تخلصها النسبي من فردانيتها، ومن مغايرتها.
إن الجانــب الذاتــي يبدو هنا، كمــا لو كان شــرا مطلقا ينبغــي تفاديه، إما 
بالتخلــص منه جملة وتفصيــلا، أو على الأقل، بإعادة تأهيلــه من خلال عملية 
استبدال دواخله الفردانية بالمشــترك الجمعي. والحال، إن المكون الذاتي، يظل 
محتفظا بمركزيته وهويته وملحاحية حضوره، لأنه مركز كل وجود، كل كينونة، 
كل تعدد، وكل اختــلاف. وبالتالي فإن الحديث عن مصداقية تكتل جمعي ما، هو 
في الأصل حديث عن مصداقية ذوات، كما أن الإشــارة إلى البؤس الذي يمكن أن 
يطبع هوية جماعة ما، هو في عمقه، وفي واقعه، بؤس ملتصق بمجموع مكونات 
ذواتها. إن حضور ذات عارية، ومجردة من خصوصيتها، ســيؤدي لا محالة إلى 
إحداث أعطاب مزمنة في الجســد الجماعي، كما قد يصيبه بعاهات مستدامة. كما 
أن المنهجية الموضوعية لتأهيلها، تكمن في تحريرها من ســلطة دمجها القســري 
والعدواني في المشترك الجمعي، في أفق وضعها ضمن سياق الثوابت الحضارية 
الكبــرى والمحكومة بقوانين إنتاجيــات الكثرة، بما هي تعدد آهــل بانفتاحاته، 
ورافد نوعي للتعدد والتنوع الاختياري. فالكثرة، توسع محيط دائرة الكينونة، 
كما تضاعف من حركيته، وبموجبها أيضا، تســتمد الحرية قوة حضورها وآلية 
اشــتغالها، حيث تتعدد فرص الاختيــارات، والمبادرات. ففــي رحابات الكثرة، 
تتجدد أنماط التلقي وميكانيزماته، فضلا عن تجدد آليات الفهم والتأويل. وكلها 
عناصر توفر إمكانية بناء الأنساق، التي تجعلك أكثر تعرفا على الطرق المحتجبة 
في ظلمة القــول، والتعرف، وأكثــر دراية وخبرة، بأســرار وخبايا ذلك الجمع 
المطمئن إلى دثار مشــتركه، فضلا عن التوافر الحتمي، لشروط وجودك في قلب 
الهندســة، التي تعتمد عادة على قانون التجاذب، بمــا يتميز به من دقة محكمة، 
وإضاءة كافيةٍ لإدراك الحدود، التي ينبغي أن تمتد المســافات على سطوحها، كي 
تتوقف في اللحظة المناسبة. ذلك أن التجاذب، وباعتباره الترجمة الإيجابية لكل 
تفاعل حي، يضفي على الحوار دلالته، بالقدر نفســه الذي يتحكم في المرتكزات 
التي تســتند إليها نقاط انبثاق هذا الحوار، بما هو عتبة لكل تســاكن وتعايش 
محتمل، وبما هو بحث وتساؤل. أيضا، في قلب التجاذب ذاته، يكتشف التواصل 

فاعليته الإجرائية، الحاضرة بين حد القول وحد الصمت.
إذن وتأسيســا عليه، ما الذي يحدث حينما خلســة، تفكر في الخروج منهم؟ 
وتحديدا من خيمةِ مُشــترَكٍ، شــديد الحرص على التصدق بدفئه البارد عليك؟ 
الخروج من رعايــة جمع، ملون بانتمائه المغلق، وبلغته المتكلســة، كما بدعوته 
المضمرة لزوال ســائبٍ، خارجَ حضرة الوجود، وتحت رحمة مواقع غير معدة لا 

للإقامة، ولا للزيارة، لا للحلم، أو للانتظار.
أن تكون غير ما يدعوك المشــترك الجمعي إليه، مطلــب ملح، يحتاج إلى غير 
قليل من التمرن على الإنصات إلى ندائه، على معرفته، واســتيعاب دلالته. فإن 
تكون غير ما أنت، هي دعوة صريحة للذات، كي تتنكر لذاتها، من خلال إسقاطها 
لمبــدأ الخصوصية، على حســاب الاندماج فــي لعبة التماهيــات المصطنعة، مع 
التذكير، بأننا غير معنيين في هذا الســياق، بالجانب الأخلاقي، المتمحور عادة، 
حول ثنائية الاســتقامة والانحراف، الذي يهيب بالذات، كي تتموضع في مكانها 
الأرفع، وفق التصنيف المتعارف عليه اجتماعيا وعرفيا. إن ما يعنينا أساسا هنا، 
هو الجانب الفكري والإبداعي العميق، الذي تتشكل به ومن خلاله، هوية الذات. 
فإن تكون وفق ما ينبغي لك أن تكونه، يتضمــن من هذا المنطلق، دعوة صريحة 
للتخلي العارف والأنيق، عن تعاليم المشــترك الجمعي، التــي لا يمكن أن تكون 
في نهايــة المطاف، إلا تدجينية واحتوائية، تســتهدف اجتثاث جذورك من تربة 

علاقتك الجدلية، العقلانية والحضارية بذاتك، كما بالآخر، وبالوجود. 
إن جذرية هذا التخلي، هي الكفيلة بإحداث تلك الرجة، وذلك الانقلاب الكبير، 
الذي تتجدد بــه صيرورة الكائن، بفعــل الحضور المتتالــي لدينامية الامتلاء، 
التي يمكن اعتبارها الرحــم الفعلي لحضور لحظة الانتقالات الفكرية والإبداعية 
الجديــدة والمغايرة، التــي تظل ماثلة علــى خلفية كل تحــول تاريخي مفارق، 
ومؤشر على إمكانية انبثاق تجربة/تجارب الاختلاف، التي يمكن على ضوء هذا 
الاقتراح، إعادة صياغة مفهومها ضمن تعددها اللانهائي الذي تندرج فيه دلالاتها 
وأبعادها، حيث يمكن الإشــارة إلى اختلاف غنائي ، مرن وســلس، يغري الآخر 
بالإنصات إلــى الغير، في أفق الاهتداء إلى تفاعل متبادل وبناء، أو على النقيض 
من ذلك، إلى اختــلاف ممهور بعنفه التاريخي والعقائــدي، الذي لا يمكن إلا أن 
يســتحث الآخر، على تأليب فضاءاتهم عليك، مــن خلال تصنيفك في خانة خطر 
محدق، ينبغي تفاديه، بالإجهاز الفوري على حضورك، فضلا عن تقاطر ذلك الكم 
الهائل من الاختلافات، التي تبدو من حيث الظاهر ثانوية، في حين أنها قابلة، لأن 
تتحول بموجب تراكمها، إلى خلافات مركزيــة، مفضية إلى قطائع يتعذر التكهن 

بحدود مجالاتها، وبحجم مآسيها التي ستترتب عن تداعياتها.
وإذا ما ســلمنا ســلفا، بأن البنية الهوياتية لكل ذات فرديــة أو جماعية، هي 
نتاج تفاعل كم هائل من العناصر/المقومات المتكاملة والمتنافرة مبدئيا، فسيكون 
مــن الصعوبة بمكان على المحلــل والمقارب، إخضاع آليات اشــتغالها للملاحظة 
المفصليــة والدقيقة، بفعل تعــذر إمكانية إنجاز تفكيــك موضوعي وعقلاني لها، 
الشــيء الذي يجعل منها بنية منغلقة على أسرار وحقائق رسائلها وخطاباتها، 
ومكتفية ببث رســائلها في حــدود الظاهر، المنفصل بشــكل أو بآخر عن باطنه، 
علما بأن هذه العناصر/المقومات، تســتمد هي أيضا هويتها الفعلية، من مجموع 
تعالقاتها بغيرها، والتي يحدث أن يطبعها التنابذ أو التجاذب، تبعا لخصوصية 
ونوعية التعاقدات القائمة بينها، والموســومة غالبا بالهشاشة، بفعل التفاوتات 
الكبيرة والعميقــة، الحاصلة في تمثل هذه المقومات، التــي لا حدود لمرجعياتها 
الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ما لمحنا إليه، من 
جهة وجوب القيام بتفكيك موضوعي وعقلاني لها، الذي سيظل ضدا علينا، أمرا 
على درجة كبيــرة من التمنع، إن لم نقل في حكم الاســتحالة، كي يظل الغامض 
فــي نهاية المطاف، محتفظا بحضوره بيننا وفينا، ذاتــا كان، نصا أو خطابا، من 
أجل ممارســته لســلطة إحداث ذالك التنافر، الذي لا مرد لــه، بين ذوات منغلقة 
على تباينات دواخلها، من دون أن يشــفع لها ذلك الظاهر المشترك، بتحقيق وهم 

تماثلها وتكاملها الهوياتي.
إن ضــرورة الوعي بحضور هــذا الغامض، هي الحلقة المفقودة في سلســلة 
ضبطنــا لإواليات الشــرخ الكبيــر، الذي يعاني منه ســؤال العلاقــة المتوترة 
والمتشــنجة، القائمة بين الذات والآخر، والتي تراوح بشــكل غير منتظم، وغير 
عقلاني بين ظلمة الاختلاف وضوئه، على شاشــة المشهد الكوني. كما أن الإشكال 
الكبير الذي يتفاقم حضوره على الشاشة ذاتها، لا يكمن في غياب منهجية تفعيل 
هذا الوعي، بقدر ما يكمن في حرص المراكز المســتفردة بقــرارات تعميم الظلمة 
والضوء في تلك الجهات المنتقاة بعناية جد ماكرة، على أن يظل الغامض محتفظا 
دائما، بانفلاته الكبيــر والدائم، كي تظل الأرض محتفظة بدورتها، وفق المدارات 

التي ليس للذات أن تجد لها أي تبديل ممكن أو محتمل.

*شاعر وكاتب من المغرب

جلال الدين الرومي ترك بصمة عميقة على أدونيس وقاسم حداد وسركون بولص

السعودي عبد المحسن يوسف: مقامرة القراءة 
أثمرت »قامَرَ برأسهِ كأنّه الوردة«

■ أن تأخــذه مقامرة القراءة نحو الاســتغراق 
بعالم جلال الدين الرومي أحد المتصوفين الشعراء، 
ونســاكي الأزمنة، أن يأخذه الطريق إلى اصطياد 
والتقاط ما يبهر في شــعرية الرومي ، من المثنوي، 
وكتــب أخرى، هــذه القراءة وهــذا الرصد الراقي 
المكثّف لأشــعار الرومي، التي جمعهــا قطرة قطرة 
كقصيدة نثريــة فاتنة، وكأنه ينتقــي هذه الجمل 
الخاطفــة، ينتزعهــا انتزاعا ضمــن كلام، ليقدمها 
للقارئ العربي، بهذه الصورة الحداثية المدهشــة، 

وكأنها كتبت للتو. 
» قامرَ برأســه كأنّه الوردة«، هذا العنوان اللافت، 
الذي يكثّــف مصائر أصحــاب الرأي من الشــعراء 
والمتصوفة، الذين يتحرّكون في عالم ملغوم بالجهل، 

صدر الكتاب عن مؤسسة أروقة للدراسات والنشر.
يقــول :«يظنــون ألا قراء غيرهــم ولا يعرفون أن  
للــدرب نجومــا تضــيء«، ولأن رحلة القــراءة إلى 
الداخل، حيث فضاء المعنى، فإن عبد المحسن يوسف 
يبدأ تلــك النصوص المقتصــدة، التــي تعاند الزمن 
بومضة شعرية لجلال الدين الرومي كأنها كتبت للتو، 
فتشير إلى ما نحن عليه اليوم، »إنّ النايَ يتحدّثُ عن 
الطريق المليء بالدماء، كيف بدأته بهذه الصورة....« 

إن الناي يتحدّث عن الطريق المليء بالدماء.
اختيارات فيها موقف ونبل وانزياح للحب، حيث 
يعود يوســف إلى أكثر من ثمانيــة قرون حيث عاش 
الرومي من )1207 - 1273( وينتقي لنا هذه الومضات 

.
ينتقل من جمل شــعرية تحكي عن الناي والوجع، 
إلى العشــق: »لتســعد/ إذن أيها العشــق الطيب يا 

هوسنا« حتى الجبل بدأ في الرقص وخفّ
هنا إشــارة إلى العشــق والســعادة، العشــق 
والرقص، خفة الروح، ثم ينتقل إلى الموت عشــقا، 
تكثيف عــال لأحــوال العاشــق، العاشــق مقابل 
المعشــوق. ليتوقــف بعد ذلك عند وجع الإنســان، 
فيقول: »كل واحد منا مســيح عصــره«، وما تحمله 
هــذه الجملة الشــعرية مــن  إدانة للزمــن، ولأن 
الصوفــي ابن الوقت، على حــد تعبير الرومي، فإن 

»الدمَ ليتفجر من فمي كلمات«
من هذه الخيارات تستوقفنا انتقائية عبد المحسن 
لبعض الجمل الشــعرية، لاســيما حديث الرومي عن 

الصورة، الذي يعتبر سابقا لعصره وزمنه
» لتمسك بقدم المعنى \ فالصورة متمردة\ الصورة 
المتمردة أذبها بالألم\ المعنى بمثابة الجناح على جسد 

الصورة\ الكلام كالصورة\والمعنى كالروح\
الشعرية  وإشــاراته  الرومي،  بفكر  نمســك  وهنا 
والفلسفية، للجسد والروح، لقد انبعثت الصورة مما 
لا صورة له، تفســير الوجود، مــن الفكرة المطلقة، أو 
الروح المطلق، الحديث عن المعنى واقترانه بالصورة.

مصادر ومراجع
حول  المصادر والمراجع التي اســتند إليها الشاعر 
الســعودي عبد المحسن يوســف في جمعه وتقطيره 
العالي لشــعرية جلال الدين الرومي، يقول: جمعت 
الرومي قطرة قطــرة من عدة ينابيع، وأنهر، فالرومي 
يكتب بنفــس عميق جملــه الخاطفة، التــي لم تكن 
جملا شــعرية مستقلة، هي ضمن كلام كثير، انتزعتها 
انتزاعا، بدت وكأنها قصيدة نثر معاصرة، اســتندت 
إلى أكثر مــن ثمانية مراجع، منها المثنوي، وأشــعار 
مولانا، ونتف من هنا وهناك، واســتغرق العمل ست 

سنوات.
قلت له، ما الدوافع لجمع هذا العمل؟ هل هي روحك 

المتصوفة، عزلتك، أم التوق إلى هذه الينابيع؟
قال لي: في البدء كانــت متعة قراءة، نزهة الروح 
في بســاتين الرومي، القراءة التــي ملأتني بحدائق 
النور، بثــراء اللغة، وغنى الخيال، وتحليق الأجنحة 
في فضاءات واســعة، بعد ذلك ســألت نفســي لماذا 
نترك هذه الكنوز مهملة أو منســية في هذه المجلدات 
الضخمة البعيدة عــن متناول الناس، وهذه التجربة 
الشــعرية الرائدة، تخيلي شــعرا حديثا مكتوبا منذ 
أكثر مــن ثمانية قــرون، ولك أن تحســبي معي تلك 

السنوات 
تابع: قصيــدة النثر، قصيــدة الومضة، أدهش 
وهي بين ركام مــن الكلام الذي لا يعنينا كثيرا، إنما 
يعنينا الشــعر، الشــعر الفاخر الذي يبقى ويحلّق 
في الزمن، من دون أن يذبــل أو يصاب بالوهن، أو 

تنطفئ أقماره الناضجة. 
ـ أثناء هذه الرحلة في عوالم مولانا، هل وضعت يدك 

على من تأثر من الشعراء  بالرومي من دون أن يشير؟
ـ  بالتأكيد، قال، جلال الديــن الرومي ترك بصمة 
عميقة على أســماء كبيرة في المشهد الشعري العربي 
والعالمي، هناك من أفاد بوضوح من هذه التجربة في 
اللغة وبنية النص والرؤيا ذاتها، أســتطيع أن أسمي 
من دون تردد، أدونيس، قاسم حداد، سركون بولص، 
الذي وضع عنوانا لديوان له فقــرة مأخوذة بقضها 
وقضيضها من جــلال الدين الرومي. أيضا لا أنســى 
ســان جون بيرس، لقد تجلى جلال الدين الرومي في 
مناراته بوضوح تام، وكأن الغرب يقول لنا بضاعتكم 
ردت اليكم، خاصة حينما قــام أدونيس بترجمة تلك 
المنارات، أعني تجربة ســان جون بيرس، كل هؤلاء 
يظنون لا قراء غيرهــم ولا يعرفون أن للدرب نجوما 

تضيء.. 
ـ  ما المبررات لعودتك للرومي اليوم؟ 

ـ  لم أكن معنيا وأنا أقرأ تجربة 
الواســعة  العريضة  الرومــي 

ولا  بالأيديولوجيا  العميقة، 
بالحكمة،  ولا  بالسياســة 

كنــت معنيــا بالبــروق 
المغايــرة  الشــعرية 
المتحققة منذ قرون بينما 
وتحديدا  العــرب  نحن 
في بــلادي كنا نتخاصم 

مفردة  علــى  ونتعــارك 
»الحداثة«، أليس هذا الأمر 

يعني فيما يعنيــه أننا جئنا 
محض  متأخرين؟  الحداثة  إلى 

ســؤال... أتركه معلقا فــي الهواء 
كطائر هرم ..وبينما أنا أقرأ تلك المجلدات، 

كنــت أضع خطا بالقلــم الرصاص تحــت أي ومضة 
مدهشة أو التماعة مغايرة.. أكثر ما كان يدهشني تلك 
الصور الشــعرية الجديدة والطازجــة التي لم تجتر 
صورا قديمة ولم تقلد أفقا ســابقا، ولم تُحِك قميصها 
على مقاس محدد ســلفا. أيضا كانت تســتفزني بنية 
تلك الومضة وطريقة صوغِها، كل هذا كان يحدث وأنا 
أقرأ بين الســطور، بين تلال هائلة من الكلمات بروق 

مثمرة وغيوم مقمرة وتوق إلى البوح المغاير للسائد 
والمتفق عليه من حيث اللغة وكذلك المضامين.

يتابع بلغة المســحور قائلا: »كنت أضع خطا تحت 
ومضة قصيــرة واحدة في صفحة كاملــة، كنت كمن 
يبحث عــن وردة في حقل واســع مليء بالأشــجار 
والأعشاب والحشائش وســواها من الكائنات، كان 
قلبي يختار وروحــي تصطفي وقلم الرصاص ينتقي 
ويخط تحت ما يــروق لي، بعد هــذه المهمة القرائية 
العميقة عدت من جديد لنقــل تلك البروق برقا برقا.. 
وتلك الغيوم غيمة غيمة.. وتلك المياه الحصيفة قطرة 
قطرة في دفتر كبير، تركته زمنا ثم عدت إليه لأصطفي 
منه ما يقطر شــعرا، شــعرا يعيش في الزمن ويحيا 
ويتنفــس ويضيف ويدلنا على ما يمــور في الأعماق 

وما تهجس به الروح وما تتوق إليه. 
شــعر غير قابل للموت والفنــاء والانطفاء لأنه 
نابع مــن ذات نورانية تواقــة إلى التحليق 
تتجاســر  بالتجليات،  ومســكونة 
والعدم  الفنــاء  هاجــس  على 
تحيي  وبالكلمات  بالكلمات، 
ليــس  جديــدا  وجــودا 
قابــلا للعــدم، وتجعل 
وجــودا  العــدم  مــن 
آخر، يســتعصي على 
به  وتحتفــل  المــوت، 
في بوح آســر بوصفه 
حياة تتجــدد، تنحاز 
الجسد  وتجعل  للروح 
خياناته  على  يتجاســر 
وطينيتــه وعتمــة الطين 
الذي فيه، كمــا تجعل الطين 
يرقــى لأن يكون نــورا، تمنحه 
الكثير مــن الأجنحة كي يعلو ويحلق 
ويطير وينــأى عن الحضيــض ..ذلك الحضيض 

الذي لا يطير فيه سوى الذباب.
يقول الرومي: 

»لا تمضِ نحــو حيّ اليأسِ فهنــاك آمالٌ ولا تمضِ 
صوب الظلمةِ فهناك شموسٌ«

* كاتبة سورية

فاتن حمودي *

»أهل النخيل« للعراقي جنان حلاوي... ملحمة المكان
■ عدا عن المفتتح والخاتمة في رواية 
اللذين يشــفّان عن زمن  أهل »النخيل«، 
وقائع هاتين الوحدتين بشكل مباشر، عبر 
وصف أجواء الحرب فــي أو على مدينة 
البصرة، بفعل الغــزو الأمريكي للعراق، 
أي عام 2003، فإنّ متن الرواية بالكامل لا 

يتصف، بشكل عام، بالوضوح الحاسم.
كمــا أن فصلين صغيرين همــا، الثاني 
)يلاحقان  والثلاثين،  والرابــع  والثلاثين 
بعد  العمل  شــخصيات  من  شــخصيتين 
هروبهما إلى لبنان، هما يوسف وسميرة( 
يبلــغ عــدد صفحاتهمــا 20 صفحة، من 
مجموع 383 صفحة لأربعة وثلاثين فصلًا، 
الغزو  بدلالة  زمنهما،  عن  أيضاً،  يكشفان، 
الإســرائيلي للبنان، أي عــام 1982. خلا 
ذلك يُترك اســتنتاج زمنية بقية الفصول 
لفطنة ومعرفة القارئ. ومن المفيد الإشارة 
إلى أن كلًا مــن »فاتحة الكتاب: في أعقاب 
مــا جــرى 1« و«الخاتمة: فــي أعقاب ما 
امتداد واستكمال للأولى،  جرى 2« وهذه 
مقطوعتا الصلــة ومعزولتان، حَدَثياً، عن 
باقي وحدات الرواية، عدا الخيط الواصل 
المتمثل بشــخصيتَي »أحــلام« و«رمزي« 
حيــث امتازا بحضورهما فــي العديد من 
فصولها. إذن، يتم الاســتدلال زمنياً على 
المتن الروائي، بشكل عام، من خلال سياق 
بعض  وبمســاعدة  وتطوراتها،  الأحداث 
الإشــارات المعدودة التي بثهــا الكاتب ـ 
والتي ســنأتي على ذكرها لاحقاً ـ والكلام 
هنا يخــص ما يمكن تســميته بالقســم 

العراقي من الرواية. 
أما القسم اللبناني فقد حصل الحديث 
عنه. ومسألة تحديد ما يُعرف، بمصطلح 
النقــد، بزمن الحكاية فــي رواية من هذا 
النوع، عنصر مهم للإمساك بخيوط العمل 
ككل واتجاهاتــه، وما الحاجة إلى ذلك إلا 
لأننــا ازاء رواية واقعيــة ترصد حيواتٍ 
خارج  قراءتها  يمكــن  لا  معينــة  ووقائعَ 
إطارها الزمني، حتى يمكن تصنيف بعض 
ووثائقياً،  تســجيلياً  تصنيفاً  تعالجه  ما 
مثــل التعرّض لحــدث انتفاضــة »هور 
يُعــرف في الأدبيات  الغموكة«، ضمن ما 
السياسية العراقية بحركة الكفاح المسلح 
في الأهوار، جنوب العــراق، التي قادها 

يصف  منشقون.  شيوعيون  فيها  وساهم 
الكاتب رحلة إحدى شخصياته »يوسف« 
من البصرة إلى الأهوار للالتحاق بحركة 
التمرد، وبعد الاســتغراق فــي تفاصيل 
الهــروب إلى تلك المســطحات  ـ  الرحلة 
المائيــة النائيــة ولقائــه العديــد مــن 
الكاتب  ينتهي  ذلك  وســوى  الأشخاص، 
إلــى القول بعد بلوغ »يوســف« محطته 
الأخيرة قبل الانطــلاق لتنفيذ العمليات 
العسكرية: »هذا المقر هو المركز العسكري 
لتنظيم القيادة المركزية«. هذه الإشــارة 
تعني زمنياً اننا في شهر يونيو/حزيران 
عام 1968، أو ما بعده لأن انطلاق الحركة 
حــدث فــي التاريــخ المذكــور، رغم أن 
التحضيرات والتجاذبات بشــأنها بدأت 

قبل ســنة تقريباً، لهذا ثمّــة من يؤرّخ 
لبدايتها بعام 1967. 

إنّ تصدّي الروايــة لتصوير جانب 
مــن حركــة التمرد فــي الأهــوار، أو 
العلامات  من  واحــد  هو  عنها،  الكلام 
القليلة فيها، كما أســلفت، التي تسهّل 
لها.  التاريخية  الخلفيــة  اســتجلاء 
ومــن هنا يمكــن القــول إن حقبَتي 
الستينيات والسبعينيات هما أرضية 
العمل ككل في قســمه العراقي، وإن 
كان القســم الأكبر من الرواية اتخذ 
من الســبعينيات مهاداً لــه، بدلالة 
الجو العــام وأيضاً من خلال بعض 
التفاصيل، سرداً أو فعلًا، التي تؤكد 
مظاهر  مثل  الســبعينيات،  ســمة 
أجهزة  واستشراس  السلطة  عنف 
الأمــن ومطاردة القــوى الوطنية 
الشــيوعي  كالحزب  والدينيــة، 
أن  والمعــروف  الدعوة.  وحــزب 
الحملــة لتصفية هاتــين القوتين 
تحديــداً  بــدأت،  المعارضتــين 
أواخــر الســبعينيات. إن البعد 
السياســي، أو فــي الأقل الوعي 

بــه، حاضر في »أهــل النخيل« من خلال 
العديد من الشخصيات  هواجس وأفعال 
مثــل، إســماعيل، بدر، يوســف، جواد، 
ـ الذي  العامــل  جبار اللاتيني، حســين 
يُقتــل أثناء مطــاردة رجال الأمــن له ـ 
وحتى لدى شخصية، وإن بدت هامشية، 
مثل »جودي«، لتعاطفه، والذي يُقتل هو 
الآخر على يد رجال الشرطة، رغم أنه لم 

يكن هو المستهدَف. 
كما أن الكاتب يُفصــح عن »أناه« وإن 
عبْــر صوت الــراوي، في تســديد النقد 
والمساءلة حتى لحركة الكفاح المسلح في 
الأهوار، بعد إن جعل من »يوسف«، أحد 

أفرادهــا، لصاً وقاتلًا. عــدا عن تفاصيل 
أخرى تحمل القارئ على التساؤل بدوره، 
عن حركــة تنمّ عن الكثيــر من الارتجال 
ليتضح أنها لم تكن أكثر من أحلام ثورية، 
ترتدّ بالسلبي أكثر من الإيجابي، وهو ما 

كان عليه واقع الحال بالفعل.

الرواية: المكان ـ البانوراما  

رواية »أهل النخيــل« هي رواية مكان 
وعنوانها، في حدّ ذاته، ذو دلالة مكانية. 
وعلــى وفــرة شــخوصها وأهميتهم في 
ســياق الســرد وحضورهم، بدوا كما لو 
أنهم صيغــوا من أجــل التعريف بالمكان 
وبعثه ثانيــةً من غيبوبــة الزمن ورماد 
 . ب و لحــر ا

والمــكان 
الأســاس )البطل( في العمل هو البصرة 
وبيوتاتها  ومبانيها  وشوارعها  بأحيائها 
المعروفة والمتواضعة، بمياهها، بأنهارها، 
بغابات نخيلها، بمدارســها، بضواحيها، 
بأســواقها، بمــا احتضنتــه من قصص 
ناســها وكل مــا يمــتّ لهــذه المدينة في 
ظروفها المتباينة، حرباً كانت، أم ســلاماً. 
وهي مدينة الكاتب وذاكرته مثلما تحولت 
روايته هــذه إلى ذاكــرة للمدينة، بقطع 
النظر عن نســبة الفانتازي إلى الواقعي 
فيها أو العكس. كتابــة كهذه تتحول إلى 
نوع من سجّل للمكان ـ الأمكنة والتواريخ 

والمواقــف، ربما لهذا بــدا العمل روايات 
لا رواية واحدة، لتعــدد حكايات أبطاله 
واستقلاليتها عن بعضها، على الرغم من 
ان الكاتــب حاول أن يســتقطب بحكاية 
الحكايات  سائر  و«إســماعيل«،  »نادية« 
والأحــداث إليها، لكن اســتقلال مصائر 
سائر الشــخصيات وفصول الرواية عن 
السائدة  الســمة  بعضها بعضا، بقي هو 
فيها، حدّ أنّها لن تتأثــر، باختزال الكثير 
منها، أو بحــذف، مثلًا، الفصلين المتعلقين 

بلبنان، فلم يكن من لزوم لهما. 
الماثلة، بدت  غير أن الرواية بصورتها 
نوعاً مــن بانوراما بالمعنيــين التاريخي 
والجغرافي، فالوقائع بدورها تســتدعي 
الجغرافيــة الحاضنة لها وهــو ما يأخذ 
القارئ فــي رحلة يُطاف به، خلالها، على 
ثرائها  تأشــير  يمكن  لغة  جناح 
وأدبيتهــا، تجنح إلــى الوصف 
أو  الدقيق، ســواء للشــخوص 
للمكان، أرضــاً وفضاءً، فلا يقنع 
الكاتب بالوصف السريع المكثف، 
بــل يغــور مســتبطناً الَمشــاهد 
حجر  من  شــيء  كل  ومســتنطقاً 
وإنسان وحيوان ومظاهر طبيعة، 
مبتهج،  واحتفائي  احتفالي  بشكل 
ــر أيضاً، إيــلاء الكاتب  ومما يؤشَّ
اهتمامــه الخــاص والاســتثنائي 
للحيوانات والطيور، ما أضفى حسّاً 
حتى  يتوانى  لا  وهــو  خاصاً،  بيئياً 
عملية  في  لمســاعدته  إشــراكها  عن 
الفضاء  وشقّت  اتفق  »وإذا  الســرد: 
زرازير وفواخت أمام البيوت المشرفة 
ســتلمح  فإنها  الغربان،  جســر  على 
حتماً الأســتاذ بدر وهو ينظر ساهماً 
المفتوحة....«.  النافذة  عبر  العالم  إلى 
لكــن بالمقابل، فــإنّ هــذا التلبّث عند 
والمناظر  والأصوات  والهواء  الكائنات 
المختلفــة، جعــل إيقاع العمــل بطيئاً، 
إذ أنّ الاســتغراق بالوصــف جاء على 
حســاب الفعــل والحدث. إن الانشــداد 
إلــى المكان الأم واســتدعائه هو نوع من 
حاضره  لتعطيل  ومحاولة  المنفى  مقاومة 
مرتهناً  محلّــه،  البعيد  الماضــي  بإحلال 
بالمكان، بالضــرورة. وجنان حلاوي بما 
يُشبه الوله الصوفي لم يكد يترك شارعاً 
أو محلة من محــلات البصرة من دون أن 
يمســحها رواحاً ومجيئاً بذاكرته، مردّداً 

أساميها. 
ليــس البصرة وحدها مــا يحضر هنا 
فثمّة قرى وبلدات كردية في شمال العراق 
التي  تحضر، عبــر اســتعادة الأجــواء 

عاشتها تشــكيلات ما يُعرف بـ«الأنصار« 
ومعاركهم ضدّ القوات النظامية العراقية، 
مع  بالاشتراك  الســبعينيات،  أواخر  منذ 
ويوحي  )البيشــمركة(،  الأكراد  المقاتلين 
الكاتب عبر ســياق طرحه هــذا الموضوع 
بإعادة قــراءة أو تقييم لتلــك التجربة، 
وهو ما يلتقي مع قراءته النقدية، السالف 

الحديث عنها، لحركة التمرّد في الأهوار.
 إن شساعة وامتداد موضوعات الرواية 
وتعــدد الأمكنــة وتنوعها فيها واتســاع 
شــبكة الشــخصيات وتعدد مآلاتها، كلّ 
ببانوراميتها،  انطباعاً  القارئ  أعطى  ذلك 
حدّ  متنوعة  باتجاهــات  توحي  جعلها  ما 
لعلاقة  رومانســية،  هي  فتارة  التناقض، 
الحب التي غمــرت كل ثنائي فيها من ذكر 
وأنثى، وتــارة أخرى بوليســية كما في 
مطاردات يوسف في الأهوار وإقدامه على 
السرقة والقتل وتخلصه من المواقف رغم 
صعوبتها. وحيناً هي تاريخية تسجيلية، 
لكــن كلّ ذلــك، وتأكيداً ثانيــة على نوع 
اللغة المســتخدمة، مرّ عبرغلالة شــعرية 
في الغالب، كما يُحســب للرواية توظيفها 
اللغــة الفصحى فــي الحــوارات، وعدم 
انزلاقها إلى العامية. وتجدر الإشارة أيضاً 
إلى أن تقنيــة الافتتــاح والخاتمة كانت 
متميزة وقــد أضفت على الرواية نوعاً من 

البناء الدائري. 
ورســم الشــجرة، في الخاتمة، التي 
تحمل أوراقها أســماء شخصيات العمل، 
إضافة إلى اســم الكاتب تذكّــر بتقنيات 
الأفلام، حيث قائمة كادر العمل في نهاية 
الفيلم. وبالمقابل تنبغي الإشــارة إلى أن 
الروايــة أنزلقت إلى اســتخدام الجنس 
وفي أوضح صوره، وبإســراف وتكرار، 
من دون أي مبرّر، بل بــدا الأمر نوعاً من 
الهوس والحط من مكانــة المرأة فهذه لم 
تكن، فــي الغالب، ســوى أداة لتصريف 
رغبــات الرجــل، والأخير بــدا وكأن لا 
شــاغل له ســوى الجســد، وفي أقسى 
الظروف حتى لو تحــت وطأة المحاصرة 
بخطر الموت، ومثال ذلك »يوســف« عند 
مطاردته في الأهــوار، الأمر الذي يخالف 
ما هو منطقي، موضوعــي أو فني. إنّ من 
إلى  شــأن ملاحظة كهذه وغيرها إضافة 
والانقياد  الوصف  في  الاســتطراد  مآخذ 
للّغة والتكــرار لبعض الثيمات، أن تذهب 
الكاتب، وفي  بالعمل بعيداً عن ســيطرة 
الوقت ذاتــه كنتيجة مترتبــة عليه، عن 

شغف القارئ. 

*كاتب عراقي

باسم المرعبي *

الجنود طرائد لا تنام
الجنود  

طرائد لا تنام  
الجنود الذين يخوضونَ الحروب  

هل لمستْ أصابعهم الخشِنة 
رقّة أيدي أطفالهم 

هل عرفوا الحنان يوماً  

الجنود  
الذين يخوضونَ الحروب  

هل ولدوا أطفالًا صغاراً  
ببشراتٍ ناعمة وضحكة رهيفة  

هل حمّمتهم أمهاتهم  
بالماء الساخن وصابون الغار  

ومشطت شعرهم مبتسمة  
هل لعبوا مع آبائهم  

لعبة الحرب والجندي الذي يدافع عن بلاده 
هل قفزوا بأحضانهم  

كجراءٍ صغيرة وبريئة  
وناموا من التعبِ  

الجنود  
الذين يحملونَ البنادق  

الجنود الذين يضغطون  
على أزرار الطائرة  

لترمي البراميل على الأحياء السكنية 
والحدائق والمشافي الجنود  

الذين يقصفونَ ليل نهار رافعين شارة 
النصر  

بعد كلّ مجزرة  
هل شاهدوا يوماً  

الغروب القُرمزي لتلك القرى  
هل كانوا مراهقين وشباباً  

مشوا بشوارع تلك المدن  
وغازلوا صديقاتهم بأزّقتها الضيقة 

مختلسين قبلة صغيرة  
ألم ينتظروا حبيباتهم أمام  

أبواب المدارس والحدائق  
حاملين بيدهم وردة حمراء  

ورسالة حب.  

الجنود  

الذين يرددونَ  
الموت.. الموت.. الموت للأعداء  

العدو الذي كان صديق الأمس  
صديق العمل  

صديق الطفولة  
صديق الدراسة  

العدو... بنت الجيران الجميلة  
العدو من بكيت معه مرّة من القهر  

ونمتَ على كتفهِ في الباص المدرسي  

الجنود  
الذين يخوضون الحروب  

بلا ذاكرة  
هل سيكبرون يوماً  

يصبحونَ عجائز وحيدين  
تسقطُ منهم دمعة كبيرة  

تُدّعى.. الندم؟  

* شاعرة سورية

وداد نبي *
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ثقـافـة

نصير شمه *

العفوية حاسة سادسة 
 

■ بــن العفوية والخبــرة كنت أنظر إلى لوحات تشــكيلية رســمتها 
أصابــع مجموعة من الأطفال، معروضة في قاعة المجلس الأعلى للثقافة 

في القاهرة، وكان رئيسه وقتها جابر عصفور.
وقفــت مشــدوها أمام مــا لونتــه الطفولة أو مــا أبدعته مــن خطوط 
وألــوان، العفوية أول صفــة تخطر ببالنا جميعا ونحــن ننظر إلى لوحة 
طفل، الخط الذي لا يأتي مدروسا وقد لا يشي بحرفية، اللون الذي يأتي 
غريبا كشجرة برتقالية مثلا، أو كبحر أخضر، أو عصفور بنصف جناح، 
كلها أشــياء قد توحي بالعفوية، ولكنها ببســاطتها تستطيع أن تنافس 
أحيانا رسوما لفنانن كبار. الفنان العالمي ميرو كان يرسم بعفوية طفل 
امتلك خبرة الكبار، ظلّ متمسكا بعفوية طائر يحلق أعلى من الشمس ولا 
تمسه نارها. خبرة طفولة، أو عفوية طفولة، لكنها في كل الأحوال كانت 
تشــي لمن يرى اللوحة من دون أن ينتبه لاسم صاحبها أن طفلا مبدعا ذا 

عن نافذة هو من قام برسمها. 
العفوية قد أصفها أنا ومن وجهة نظري حاسة تضاف إلى الحواس 
الإنســانية الخمس، فهي حاســة تتلمس بنقاء شديد العالم المحيط بها، 
حاســة تستكشف الأشياء، كما يستكشف لســان المذاق، أو كما تلتقط 
العن لوناً ما، ولكنها أيضا حاســة يمكن أن تُفقد ببســاطة إذا اختبرت 
تمــرّس الكبار وحنكتهــم، أو إذا غــادرت طفولتها كلية. يقول بيكاســو 
أثناء مشــاهدته لمعرض رســم للأطفــال: لقد قضيت خمســن عاما من 
عمــري لكي أرســم مثلهم. خمســون عامــا إذن قضاها بيكاســو ليعود 
إلى الطفل فيه، إلى بداياتــه وخطوطه العفوية التي كانت تخرج منه بلا 
دربــة ولا خبرة، ولكــن أيضا بإبداع الطفل الذي فيــه. لهذا ربما اؤكد أن 
العفوية واحدة من الحواس، وعلينا أن نتدرب عليها كي لا نفقدها، ومع 
أننا في حياتنا اليومية كأشــخاص نلتقي بأنــاس يدخلون قلوبنا فورا 
ونصفهــم بالعفوين، على الرغم من هذا نجد أغلبنــا يتخلى عن عفويته 
التــي قد نجد من يعيبها أيضا. العفوية فــي الفن عموما، وليس في الفن 
التشــكيلي فقط ضرورية لأنها تأتي من دون رتــوش، تخرج كحالة بكر 
موازية لتفتح وردة من برعمها، حيث لا يشابهها جمال في هذه اللحظة. 
عندما شاهدت في إحدى زياراتي للمغرب رسوم الفنانة المغربية العالمية 
شــعيبية فكرت لأول لحظة أن الرســام طفلة أو طفل لم يتجاوز العشــر 
ســنوات من العمر، كان أول انطباع شــعرت به هو عفوية وفطرية تلعب 
ببساطة متناهية فتخرج بشكل فني مبدع ولافت، وعندما سألت صديقا 
كان معي، أخبرني، أنها ســيدة قد تكــون ربة منزل لا أكثر، لكنها عفوية 
بشــكل كبير، والطفل الذي فيها لم ينتبه لمرور الســنوات على جســدها 

وظل يستفز فيها اللعب. 
في الموســيقى وســائر الفنــون الأخرى الأمــر لا يختلــف، فالعفوية 
تتمتع بروح أخاذة بوســعها التقاط ما لا تســتطيع الخبرة التقاطه، كأن 
ترســم عبر النغم حديقة أطفال أو ضحكهم، فليســت خبرة الكبار دائما 
مستحبة عندما لا تساندها الطفولة المشاكسة. الطفولة بحاجة لتدريب 
فــي الداخل الإنســاني، وفقدانها ســهل خصوصا في عالــم تزداد فيه 
البشــاعة التي يصنعها كبار متدربون فقدوا مــن دواخلهم الطفولة بكل 
ما فيها من عفوية ومشاكســة، فليس من طفل يشاكس بقنبلة ولا بقتل. 
مــوزارت أضاء الموســيقى الكلاســيكية، ومثل حن ظهوره هــذا الطفل 
المشــاكس الحر، على الرغم من قيود الكلاســيك وجديته، خرج موزارت 
إلــى العالم بروح الطفــل المتألق، لدرجــة أن روحه تلك أبهــرت مجايليه 
من الموســيقين، كما أربكت من جاء من بعده، لدرجة أن سؤالا كان يلح 
على المهتمن بموســيقاه، من أين تأتي كل هذه الموسيقى؟ كانت حقيقة 
الموســيقى تتدفق عليه كشــلال لا ينضــب من أفكار مشاكســة وألعاب 
موســيقية مبدعة جعلته حتــى اليوم والغــد واحدا من أهم موســيقيي 

العالم. 
مــن يمتلك ثنائيــة الخبــرة والطفولــة معا يمتلــك العالــم، فالطفولة 
تســتطيع حتــى علــى صعيد الحيــاة الروحيــة أن تجدد خلايــا الكون، 
وتضحك حينما يكون العالم أمام جرعة بكاء مرة، هذا التجديد يحتاجه 
المبــدع، لأنه يمنحــه القدرة علــى خلق خــارج الموت حينما يكــون الموت 
هــو الخريطــة التي تحدد المســارات، وبالتالي يصبــح إبداعه جرعة من 
مهدئ شــفيف الإدمان عليه لا يؤذي بــل على العكس يمنح طاقة جديدة 

للاستمرار.
 لكــن هــل تســتطيع العفويــة والطفولة والفطــرة أن تصبــح أدوات 
أســلوبية في أيدي المبدعن؟ هل من الممكــن أن تتحول إلى نهج خاص، 
وهــل من الممكــن أن تقتلها الدرايــة والخبرة؟ وهل من الممكــن أن تكون 
الثقافــة نفســها أداة تدمير للطفل المشــاكس الذي فينا؟ بعض أســئلة 
تطرح نفســها بقــوة وإلحاح علــيّ، فالطفولة تعنيني كثيــرا، أنا الذي لا 
أشــعر بمرور الســنوات الا عندما اشــعر بخذلان العالم، أنا أيضا الذي 
طالمــا اكتشــفت العالم وأنا أقــص الحكايات علــى ابنتي قبــل أن تنام، 
حكايات التنن الذي كلما فتح فمه خرجت الموســيقى وكأنها أوركسترا 
مــن مئة عازف مبــدع أو أكثر. ذلك التنــن الذي نتصارع بــه، ففي حن 
يمتلك الساســة تنينــا كلما فتح فمه خرجت نار حارقــة، ننحو نحن إلى 

ذلك التنن الموسيقي. 

* موسيقي عراقي

فيلم »العائد من الموت« للمكسيكي أليخاندرو غونزاليز إيناريتو:

قراءة ما بعد كولونيالية... الانتقام... والتهجين والأشجار 

■ علــى بعد أســابيع قليلة من حفــل توزيع جوائز 
الفائزيــن، وبوجه  الأوســكار، والإعلان عن أســماء 
خــاص في الفئات الأكثــر أهمية، كجائــزة أفضل فيلم 
 The Revenant « ومخرج وممثل وممثلة، يأتي فيلم
)العائــد( بوصفه من الأفلام المرشــحة لنيل بعض من 
هذه الجوائــز، ومنها جائزة أفضل ممثل، حيث رشــح 
لها باقتــدار الممثل الأمريكــي ليونــاردو دي كابريو، 
الذي اســتطاع أن يلعــب دوراً غير نمطــي انطلاقاً من 
الرؤية التي ينتهجها هذا الممثل بدءاً من فيلمه الأشــهر 
»تيتانك«، حيث سعى لتجسيد أدوار مختلفة في معظم 
أفلامه، من حيث التوصيف والشــكل، ومنها دوره في 
الفيلم الأخير، ولكن برؤية المخرج المكسيكي أليخاندرو 
غونزاليز إيناريتو، الذي أخرج ستة أفلام، رشح بعض 

منها لجوائز الأوسكار.  
يعد فيلم »العائــد«، أو بالتحديد »العائد من الموت« 
من الأفلام التي تتخذ من أزمنة الغرب الأمريكي ســياقاً 
لأحداثها، غير أن هذا الفيلم يبدو مفارقاً للأنســاق التي 
دأبــت هوليوود على تجســيدها، وتحديــداً من خلال 
الاتــكاء على صورة بطــل الغرب الأمريكي الوســيم، 
والقادر على تحقيق انتصارات، سواء عبر قتال الهنود 
الحمر، أو عبر القضاء على المنافســن من قطاع الطرق 
واللصوص. وإذا كانت السينما الأمريكية قد اتخذت من 
تمثيلات الهنود الحمر وقوداً لأفلامها لعقود خلت، غير 
أنها في هذا الفيلم حادت بعض الشيء عن منهجها، من 
خلال عدة انزياحات طالت مستويي الرؤية والتجسيد، 
خاصة في مــا يتعلق بحضور الهندي الأحمر في الوعي 
السينمائي الأمريكي، حيث بدأ يتضح بعض من ملامح 
التمثيلات ما بعد الكولونيالية، وهنا يجب ألا يغيب عن 
أذهاننا أن أمريكا أحد أبرز منتجات الحقبة الاستعمارية 
الكولونيالية، حيث شــهدت تحولها من دور المستعمَرة 

إلى دور المستعمِرة. 
 ينهض تحليلنــا لهذا الفيلم علــى منظورين، الأول 
يتعلق بالرؤية الفنية التي اســتطاعت أن تصوغ وعياً 

جديداً ضمــن ما بات يعــرف بفئة أفــلام الغرب 
الأمريكــي، حيــث نلاحظ شــكلًا مــن الانزياح 

بدت  التي  الجغرافية  الطبيعــة  عن  الواضح 
في فيلم »العائد« غير مألوفة، أو كما اعتدنا 
عليها في أفلام الويسترن التي تنهض على 

نمط يعكس الحياة الأمريكية التي تتمثل 
البقر في تكســاس، وغير  بنماذج رعاة 
ذلك. وممــا يدخل في باب الانحراف عن 
نمطية الاســتهلاك الصــورة البصرية، 

والذهنية للغرب الأمريكي ســينمائياً، 
فأجــواء فيلم »العائــد«، تنهض على 

مشــاهد شــديدة التعبير عن قسوة 
الطبيعــة، ولا رحمتهــا حيث تدور 
الشــتاء،  فصل  في  الأحداث  معظم 

والبرد  البيضاء،  الثلوج  ومشاهد 
الشــديد، فالطبيعــة هنــا تمثل 
تكوينــاً دلالياً، إذ أذكت مشــاعر 

والقســوة،  والفراغ  الاكتئــاب 
غيــر أن هذا جاء ضمن ســرد، 
وإلى  متوتر،  بطــيء،  إيقاع  أو 
حد مــا كنائي، فتلك المشــاهد 
القائمة على حضور الإنســان 
البدائي  بتكوينها  الطبيعة  في 
والخام، وغيــر المنضبط، كما 

الألوان الباردة التي نجحت 
في تكوين حالة تلق خاصة، 
نظراً لسعة المشاهد البصرية 
التــي ترتكــز علــى مواقع 

وتنقل  توحــي،  كي  الكاميرا 
للمشاهد الضياع والتلاشي، كما 

فقدان الأمــل، وتحديداً حضور الموت في صورة تحتمل 
الكثير من التطرف، بالتوازي مع تجســيد قيم التنازع 
البيئــي والعرقي، وذلــك بن عناصر عــدة، فالصراع 
في الفيلــم يتبدى بأكثر من مســتوى، منهــا الطبيعة 

والإنسان اللذان يشكلان المنظور الثاني في تحليلنا. 
ولعل تجســيد الموت، وقهــره بدافــع الانتقام، قد 
اتكأ على شــخصية هوك أحد أعضاء فريق يتكون من 
المهاجرين البيض الذيــن يعملون في صيد الحيوانات 
بهدف الحصــول على جلودها، وبيعها لصالح شــركة 
تجارية. هــوك الذي يتعرض لمهاجمــة دب ضخم، في 
مشــهد مؤثر من ناحيــة الإتقان، يخرج هــوك من هذا 
الصراع، ولكن على شــكل بقايا إنسان حيث قام الدب 
بتمزيق جسده، وتسبب بجروح خطرة، تقترب بهوك 
من حافة الموت، مما يتطلب رعاية من فريقه الذي يقوم 
قائده بخياطة الجسد الممزق، غير أن هنالك من الفريق 
من يضيق ذرعاً بهوك، وهنا ينقســم الفريق حول قرار 
التخلي عن الرجل لصعوبة العناية به في ظل مخاطر، 
تتمثل بالبرد الشديد، والثلوج، علاوة على تهديد قبائل 
الهنود الحمر. يكلف قائــد الفريق رجلن للعناية بهوك 
واعداً إياهما بجائزة مالية مجزية، أحد هذين الرجلن 
فيتزجيرالد »العنصري« الذي حاول قتل هوك، غير أنه 
يفشــل نتيجة تدخل ابن »هوك«، بيــد أن فيتزجيرالد 
يقتــل الابن الهجن - كونه مــن أب أبيض »هوك« وأم 
هندية - وهكذا يشرع هوك في رحلة أسطورية قوامها 
الانبعاث من الموت، وتجاوز الظروف القاسية من برد، 
ومخاطر، مدفوعاً برغبة الانتقام التي ينظر لها بوصفها 
قوة داخلية لتجاوز كافة المصاعب، حيث تخلى الجميع 
عنه بعــد أن تحول إلى عــبء. يصل هوك فــي نهاية 
المطاف للرجل الذي قتل ابنه، ولكن بعد مطاردة طويلة 
للانتقام، ولكنه مع ذلــك يتخلى عن هذه الرغبة، حيث 
يترك فيتزجيرالد لمجموعة من الهنود الحمر كي يقوموا 
بقتله، وتحقيــق انتقامهم الكولونيالــي جراء جرائم 

الأبيض،  يبدأ الرجــل  بالتحديــد،  هنــا  ومن 

التعالق الدلالي عبر المســتوى الكولونيالي، فالانتقام 
منوط بالقدر، ولعل هــذا ما تعلمه هوك من رجل هندي 

أحمــر ســاعد هــوك، وعالجه من 
جروحه. 

الإشــكالية  ملامــح  تتضــح 
بدءاً  الاســتعمارية،  الاستيطانية 
من ابن هــوك الذي قتل كونه نتاج 
زواج الصياد الأمريكي »هوك« من 
فتــاة هندية، التي تقتــل بدورها 
علــى أيــدي الجيــش الأمريكي 
التي  ضمــن سلســلة الجرائــم 
البيض  المســتعمرون  ارتكبهــا 
للقضــاء على الوجــود الهندي 
هذا  الجديد.  العالــم  في  الأحمر 
التكويــن الهجــن للفتــى كان 
أحد  قبــل  من  إهانــة،  معرض 
سيما  ولا  الصيد،  فريق  أعضاء 
فيتزجيرالد الذي يتلفظ بألفاظ 
واضحة  وكراهيــة  عنصرية، 
بالفتى  ينعــت  حيــث  للابن، 

نتاج  هو  فالابن  والهمجــي،  الهجن، 
المســتعمرات الجديدة التــي أفرزت تكوينــات عرقية 
هجينة، وهي غالباً ما تقع بن تلك المساحة البينية التي 
ناقشتها الدراســات ما بعد الكولونيالية، وهنا نلحظ 
ذلك القلق في مســتوى التعبير عن هذه القضية، وهو 
ما ينعكس على مســلك شخصية البطل هوك التي تبدو 
حائرة في المحافظة على قدر من التوازن بن مرجعيتها 
البيضاء، ومســتقبله الجديد الــذي صاغه زواجه من 

فتاة هندية قتلت على يد ضابط أمريكي أبيض.  
لا شــك في أن مســتوى التعبير عن بعض العناصر 
الدلالية للسينما الأمريكية من منظور ما بعد كولونيالي 
يتضح عبر مستوى الهجنة، حيث ما زال الرجل الأبيض 
رافضا للاختلاط، وهكذا فلا غرو أن يقتل الفتى على يد 
الأبيــض فيتزجيرالــد، كما قتلت زوجة هــوك على يد 
الجيش الأمريكي، وكما قتل الهندي الاحمر الذي ساعد 
هوك للشــفاء من جروحه التي تسبب بها الدب، علاوة 
على مشهد يعكس بشاعة الجرائم التي ارتكبها البيض 

بقرية تقطنها بعض القبائل الهندية. 
ينهض الفيلم علــى رؤى رمزية وشــعرية تتمظهر 
بمشهد الأشــجار المصحوب بقصيدة وأغنية ينطويان 
على عبارات، أهمها ما يتعلق بأن الريح مهما اشــتدت 
وقويت، فإنهــا لن تتمكن مــن اقتلاع الأشــجار التي 
تضرب جذورها عميقاً في الأرض، وهنا إحالة أليغورية 
لارتباط الإنسان بوطنه وأرضه. لا شك في أن هذه 
الرؤية لا يمكن أن تصدر إلا عن رؤية إخراجية 
تنتمي إلى منظومة المهمشن، ونعني المخرج 
المكســيكي الأصل الذي أتقن صوغها عبر 
مشــاهد رمزية تعتمد مشهد الأشجار 
العالية في أكثر من مشــهد، حيث 
إلى  أسفل  من  الكاميرا  تعبر 
أعلــى، وبالعكــس، وهذا 
تقدير  عــن  تعبيراً  يأتــي 
العلاقة الرمزية للإنسان مع 
وطنه، وهنا إحالة لمجتمعات 
وغيرهم،  الحمــر،  الهنــود 
أنســاق  من  عانوا  ممن 
كما  والقتل،  الاقتــلاع 
التهميــش، واحتلال 

الأراضي. 
إحدى  وتتضــح 
ما  الخطاب  مفــردات 
عبر  الكولونيالي  بعــد 
لاستثمار  الممنهجة  الرؤية 
الأراضــي،  واســتغلال 
ومقدراتهــا، وهي أراض لا 
تنتمي للرجل الأبيض الذي 
الحيوانات  بقتــل  يقــوم 
ليبيــع جلودهــا، حيــث 
وفريق  الحملــة،  أن  نجد 
الصياديــن كانــت تابعة 
كبرى  تجاريــة  لشــركة 
تدير هذه الممارســات من 
مســتوى  تحقيق  أجــل 
ذلك  ولتحقيق  ربحــي؛ 

فــلا مانع لديهــم من قتل الســكان الاصليــن بهدف 
تســهيل مهمة التجارة. يتضح مســتوى التداخل بن 
الاقتصادي،  والمبدأ  الاســتعمارية،  القوى 
الأرض  هــذه  إن  بــل 
الجديــدة مــا هــي إلا مجال 
قوتن  بــن  حيوي  لتنافــس 
اســتعماريتن، كما تجلى عبر 
بمهمة  يقومان  فريقــن  وجود 
المقدرات  واســتثمار  الصيــد، 
للمســتعمرة  الاقتصاديــة 
إلــى  فبالإضافــة  الجديــدة، 
الشــركة الإنكليزية ثمة شــركة 
أخــرى تتمثــل بفريــق الصيد 
الفرنســي. وفــي مشــهد عميق 
الدلالة نــرى بعض الهنود الحمر 
يقومون بالمقايضة مع فريق صيد 
فرنســي بهــدف الحصــول على 
للدفاع  والبنــادق  الخيول  بعض 
عن أنفســهم، غير أن الفرنســين 
ويتهمون  الجلود،  تلك  يبخســون 
الهنود الحمر بســرقتها، فيكون رد 

الأحمر  قاســياً، حيــث يقــول: »وأنتم قد الهندي 
سرقتم الأرض، وكل شيء منذ أن وطأت أقدامكم هذه 
الأرض«. ولعل هذا المشهد من أشد المشاهد تأثيراً على 
مســتوى البنية الايديولوجية للفيلم الذي اســتطاع 
أن يحقق مســتويات متقدمــة من معاييــر النجاح، 
ســواء على مســتوى المقصدية الفكريــة، أو الأداء، 
وبوجه خــاص أداء الممثل ليونــاردو الذي نجح في 
أن أن يعكس تمثله لمفاهيم ارتباط الإنســان بالأرض، 
والطبيعة، والانتقام، ولاســيما تلك المشــاهد المعنية 
بمســتوى التكيف الخارق مع البيئة، حيث تمكن من 
تجاوز آلامه، وجســده الذي خيط معظمه، كما روحه 
المعطوبة، فهزم الثلــوج والبرد وتهديدات الصيادين 
الآخرين، الذيــن قاموا بقتل الرجــل الهندي الأحمر 
الذي ســاعد هوك على الشــفاء من جروحه، فقاموا 
بشنقه على شــجرة، كما علقوا على صدره لافتة كتب 
عليها »همجي«، وهي الكلمة التي تكررت أكثر من مرة 
على لســان فيتزجيرالد من قبل، وهكذا نقرأ رســالة 
تتمثل بأن ثقافة الهندي الأحمر، ومســلكه، كان أقرب 
إلى نهج الإنســانية، ففي الوقت الــذي تخلى الرجل 
الأبيض عن هوك، وحاول قتلــه، كان الهندي الأحمر 
يســاعده على البقاء والحياة، وهنا نقرأ أن الطبيعة، 
وأصحاب الأرض الأصلانين كانوا أكثر انســجاماً مع 

التكوين الإنساني من الثقافة البيضاء الطارئة. 
ومن أهم المشاهد المؤثرة على مستوى الأداء التقني 
الإخراجي تلك الاســتدعاءات والتذكرات التي قام بها 
هوك، وتتعلق باســتدعاء ذكرى زوجته الهندية التي 
تزامــن حضورها مع عبــارات تتحدث عن الأشــجار، 
وتجذرها في الأرض، أو مشهد القتال مع الدب، أو مشهد 
شق هوك للحصان، واستخراج أحشائه للنوم بداخله 
نتيجة البرد الشديد. لقد استطاع ليوناردو دي كابريو 
أن يجسد الشــخصية بنجاح عبر تضافر عدة عوامل، 
منها رؤيــة إخراجية متميزة، وســيناريو متقن لغوياً 
وبصرياً، وأداء مبهر، حيث نلمح أن مشاهد الصمت في 
الفيلم لعبت دوراً كبيراً، حيث تقدمت الصورة والحدث 
المتعالــق بالتأمــل، والترقب في ظل قســوة الطبيعة، 
ونتائج الحــدث، فالملاحــظ أن ليونــاردو أو هوك لم 
يتحــدث في هــذا الفيلم كثيــراً، فليس ثمــة حوارات 
مجانية، إنما كان هنالك تراجع واضح لمســتوى الحوار 
بوصفه لازمة ســينمائية، فالصمت في هذا الفيلم كان 
له الحضــور الأبرز، حيث أتاح مجالًا للتفكر، كما التأمل 
البصري، ولاســيما، ونحن نتابع تغضنات وجه هوك 
متلمســن مقدار الألم الذي يجتاحه، بل إن الحوارات 
جاء جــزء كبير منها بلغة الســكان الأصلانين، لبيان 

القيمة الخاصة لهذه الحضارة.
 ثمة إذن رؤى جديدة استطاع هذا الفيلم أن يطورها، 
ولاســيما في ما يتعلق بهذه الفئة من الأفلام، ولم يكن 
هذا ليتحقق لولا رؤيــة إخراجية أتت من خارج المراكز 
مؤخراً  اتهمــت  التي  هوليــوود  لعوالم  الحواضريــة 
بالعنصريــة، نظــراً لأن أغلب أعضــاء الأكاديمية من 
البيض، مما يتســبب بإقصاء غير البيض من الترشح، 

والحصول على جوائز الأوسكار. 

*كاتب فلسطيني- أردني

التونسي وبن عبد الله يركبان صهوة السحر باتجاه فلسفة الحلم

■ يواصــل الفنانــان التشــكيليان المغربيان عزيز 
التونسي ورشــيد بن عبد الله، منذ 27 من شهر كانون 
الثاني/ يناير ، وحتى الســابع من شهر فبراير/شباط 
الجــاري، عــرض أعمالهمــا الجديدة، ضمــن معرض 
مشــترك في المركز الثقافي اكدال في الرباط، ترســيخا 
لقيم الســحر والفلسفة والجمال والشــاعرية، ولروح 
الإنســانية والكونية، والإبداع الفني المشــترك، الذي 

يزاوج بن التعبيري والسريالي الحالم.
رشيد بنعبد الله الذي راكم تجربة تشكيلية متميزة، 
من خــلال اشــتغاله الاحترافي، ومعارضــه المتنوعة 
الناجحــة يقدم في هــذا المعرض، فيضا مــن اللوحات 
الأثيرية، التي تحتفي في العمق بقيم الطبيعة والإنسان 
وأحلامه وتجلياته في مواقيت حرة، ما يجعل نصوصه 
الفنيــة تكريما للمرأة كجنس لطيــف، وذاكرة جماعية 

إنسانية وملامح أنثوية مزهوة بالحب والحناء، فضلا 
عن تجســيدات تعبيرية وواقعية تمجد مبادئ الخير، 
والقــوة والنخوة التــي تعبر عنها لوحــات الأحصنة 
المطهمــة الجامحــة، وأيقونات مجتمعية يستشــعرها 

المتلقي عبر وجوه تحكي ألف قصة وقصة.
وللموسيقى في لوحات بن عبد الله إيقاعات وجرس 
يسري في الأعماق، وحناجر رخيمة تغني مقاطع الزهو 
الروحي الشــفيف، إنهــا رنات صوفية ورومانســية، 
تحاكي غنــوة البجع في تلك الضفــاف النائية الموغلة 
في أقاصي اللذة الفنية، التي تينع من أفق الإشــراقات، 
إنها باختصار، مرايا عاكسة لروح الإنسان في لحظات 
الفرح والعشق والحزن والانفعال والشموخ، ما يحيل 
لوحاته إلى مشاهد راقية وسيناريو رقيق يقدم للمتلقي 
مرايــا متتالية حول أنســاق إنســانية بنفس تعبيري 
وتشــخيصي، تتعانق بطريقة فلســفية مــع مختلف 
الأشــكال والألوان التي أوجدها الفنان عزيز التونسي 

بالمناسبة.
ويعد عزيز التونســي من الفنانــن الباحثن الذين 

يشــتغلون على مشــاريع وآفاق تشــكيلية وإبداعية 
راقية، فقد حول معرضه المشــترك مــع بن عبد الله إلى 
ســاحة فنية تقدم فيها كائناته الســريالية، طقوســا 
تلقائية في فن الحياة ـ في مواجهتها وصراعها مع ذاتها 
ومع العالم، إنها مرايا حقيقية موغلة في طرح الســؤال 
المعرفي، بحثا عــن جماليات الفنون البصرية ومتعتها، 
ومنها تتنفس شــمس الحقيقة من أفــق الحياة، حيث 
الإنســان قدر محتوم، في مواجهته مع نفسه والمجتمع 
والعالم، من أجل الحياة.. إنها فلسفة تشكيلية يوجدها 
التونسي المولع بالمدرسة التعبيرية والسريالية، المتنقل 
بن تجارب فنية أخرى متخذا من الواقعية والتشخيص 
الرمزي مرجعية إبداعية لمسيرته التي تضيئها وتدفئها 
ألوان حالمة، وهي الطريــق التي تقود وقادته حتما إلى 
لقاء أحلام رشــيد بن عبد الله، هنــاك في تلك الدروب 
الفنية المرصوصة، على مدار سحر الفنون، كانت علامة 
قــف، كي يتابع المتلقــي باندهاش كرنفالا ســاحرا من 
الألوان، وعروضــا راقصة غاية في الشــاعرية، حيث 
أحصنة الأحــلام تصهل بــلا حدود، وحيــث أجراس 

صهواتهــا ترن في طقــوس احتفاليــة خارقة، وحيث 
البجع بريشــه الزاهي يقــدم أبهى ما لديــه من رقص 
أسطوري على أجنحة الخيال، وحيث موسيقى الشرق 
تنطلق من أرغن القلب، يرددها شــباب مهووس بشدو 

الحالمن والعاشقن والصبايا الحسان.
تتعانــق أعمال الفنانــن معا، وهي تهــدي للمتلقي 
نفحات حالمة ببعدها الكوني والإنســاني، حيث تركب 
تلك الأحلام المشــتركة صهوة خيول أسطورية، تسابق 
الريح باتجاه المســتحيل، على إيقاعات موسيقية تعيد 
المتلقي إلى ذاكرة الشــرق المزهوة بإيقاع رقيق يفيض 
بســحر الحبيبة، ومواجع القبيلة، وانتشــاء الخاطر، 
وأحلام الوجدان... إنها صور حية لقيم فنية وإبداعية 
مشــتركة تحبل بكثير من المواليد، التي تبشر بنواصي 

الخير، على جبن الذكريات.
تلك اللوحات المشــتركة فــي هذا الســياق، ما هي 
إلا انعكاســات حقيقية لأحاســيس مشــتركة، تناغي 
العالم من أجل حياة ترفع راية الســلام، وقيم التسامح 
والتعايش، ومــا بياض تلك الأحصنة الجامحة، ودفء 
الألــوان، والكائنــات التونســية، التــي تحمل هموم 
الدنيا علــى أكتافها، وتفكر مليا فــي الحاضر والماضي 
والمستقبل، إلا رســائل شفافة، وهبات أنهار من الألوان 
الزاهيــة التي يقدمها الفنانان ربيعــا مزهرا في خريف 
الدنيا للمتلقي هنا وهناك.. إنها تباشير إبداع تشكيلي 
يفند قيم الشــر لصالح قيم الخير والهدوء والســكينة 
للعالم، إنه عناق فني مشترك، يجمع بن فلسفة الحياة 
وقيمتها، وبن بلاغة الســحر في اللون، وأهمية الحياة 

في الوجدان.
تلك هي بعض تجليات المعرض المشــترك الذي جمع 
بــن الفنانن عزيز التونســي ورشــيد بن عبــد الله، 
تجليات جانست بن الشعري والفلسفي، وجمعت بن 
الواقعي والتعبيري والســريالي، تكريما لقيم الإنسان 
والمجتمــع والإنســان والعالم، وفق رؤيــة موحدة في 
التفكير تطرح الســؤال الأكاديمي والفلسفي بحثا عن 
الحقيقة، وتعيد إلى المرأة ألقها الفني في مواقيت وأزمنة 
مختلفة، إنها مرايا مشتركة في تعابير الوجه وملامحه 
كصــورة ورمز، وثيمة فنية وفلســفية، شــكلت إحدى 
التجارب المستقبلية الناجحة، التي تجمع هموم الفنون 
بأحلامها معا، وهو ما يعطي للمشهد التشكيلي المغربي 
المتنافر فــي كثير من الأحيــان، نقلة نوعيــة، وبادرة 

متفردة للسمو بروح الفنان والفن في أبهى التجليات.

*ناقد مغربي

المصطفى الصوفي*

رامي أبو شهاب*
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الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم

أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية التي تتخذ من العاصمة 
القطريــة الدوحــة مقــرا لهــا خدمــة صوتية جديــدة تتيح 
لمســتخدمي الهواتــف النقالــة فــي المناطق ذات الإرســال 
الضعيــف والبطئ متابعة بث قناتيهــا العربية والانكليزية 

بالصوت. 
وستســاهم الخدمة فــي الوصول إلى شــريحة أكبر من 
الجمهــور فــي المناطق التــي لا تتوفر فيها خدمــة الإنترنت 
الفيديــو.  وتحميــل  مشــاهدة  فيهــا  ويصعــب  الســريع، 
وتســتهدف هــذه الخدمة بالدرجــة الأولى جمهــور قناتي 
الجزيرة والجزيرة الإنجليزية في مناطق الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا وجنوب شــرق آســيا وأمريكا الجنوبية. 
كما تســعى الجزيرة لتقــديم ذات الخدمة لمزيد من القنوات 
والمنصات مســتقبلًا. وقال ابراهيم حامد؛ مدير المشــاريع 
والمنصات الرقمية في شبكة الجزيرة الإعلامية في تصريح 
صحفي تلقت »القدس العربي« نســخة منه: »تمنح الخدمة 
الجديدة المتابعين فرصة الاســتماع إلى بث قناتي الجزيرة 
باللغتــين العربية والإنجليزيــة. وذلك التزامــاً منا بتطوير 
منتجاتنا الرقمية في المناطق المحرومة من خدمات الإنترنت 

السريع كجنوب شرق آسيا وأفريقيا«.
كما عبّر ســمير ابراهيــم؛ مدير قطاع المبيعــات والتوزيع 
في شــبكة الجزيرة الإعلامية، عن حماســه لإطلاق الخدمة 
الجديــدة قائــلًا: »نحن متحمســون جــداً لتقــديم المحتوى 

الإعلامــي للجزيــرة مــن خــلال منصــة الخدمــة الصوتية 
لتصل إلى أكبر شــريحة ممكنة مــن الجمهور الذي لا يمكنه 
أن يشــاهد الجزيرة بالصورة والصــوت معاً؛ نظراً لضعف 
خدمة الإنترنت فــي مناطقهم«. وأضاف ابراهيم: »تواصل 
الجزيرة توسعها في العالم الرقمي واستكشافها لوسائل 
ابتكاريــة توصل من خلالهــا المحتوى إلــى الجمهور بطرق 
مختلفة. ويشكل هذا الإعلان فرصة جديدة لتعزيز بصمتنا 
في العالــم الرقمي، بينما نمضي قُدماً فــي التزامنا بتوفير 

محتوى الجزيرة عبر جميع المنصات المتوفرة«.

الرباط -  »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

يعتبر رئيس مهرجان الرباط الدولي لســينما المؤلف 
عبد الحق المنطرش أن الدورة الواحدة والعشرين التي 
انطلقت في 29 يناير/ كانون الثاني وتستمر إلى 5 الشهر 
الجاري، هي مرحلة ما بعد النضج، واستمرارية سنوات 
من العطاء دون انقطاع، وهو يــرى أن زخم المهرجانات 
في المغرب خدم الفيلم المغربــي الذي أضحى على عرش 
المشــاهدة وحرك عجلة الفن في المناطــق النائية والمدن 
الصغيرة التي اندثرت فيها القاعات السينمائية. في هذا 
الحوار يتحدث عن إضافات الدورة التي يتنافس فيها 14 
فيلما من 16 دولة على نيل جائزة الحســن الثاني الأولى 
وأيضا أســباب تأجيلها ومحاور أخرى تخص الشــأن 

السينمائي مغربيا وعربيا.
■ ما الجديد وما القيمة المضافة لهذه السنة؟

□ المميــز أننــا حافظنا علــى الاســتمرارية كل هذه 
الســنوات، رغم بعض المشــاكل التي تعترضنا، كما أنها 
سن نضج بامتياز في عمر المهرجان الذي أصبح له صيت 
دولي متميز وقيمة فنية. بالأمــس مثلا في حديث لي مع 
مسؤول في ســفارة المغرب في مصر أخبرني أن المهتمين 
بالشــأن الســينمائي هنــاك يفضلون زيــارة وتغطية 
مهرجانــي مراكش والرباط من بــين مهرجانات المغرب، 
وهذه الســنة وصلنا لـ31 دولة مشاركة ضمنها 14 فيلما 
في المسابقة من 16 دولة. وهناك 60 فيلما مبرمجا للعرض 
بمعدل ثــلاث عروض يوميا في ثــلاث أماكن »قاعة الفن 

السابع« و »النهضة« و«مســرح محمد الخامس«. هدفنا 
هو التنــوع وإعطاء الفرصــة للجمهور ليعتــاد الذوق 
الرفيع في الســينما ويســتغل فرصة المهرجان ليشاهد 
أفلام عالية المســتوى قد لا تعود للعرض في المغرب مرة 

أخرى.
■ تأتي هذه الدورة بعد تأجيل أربعة أشهر، وهو 
تأجيل فسره البعض بوجود تعثرات مالية وإدارية؟
□ تأجلــت الدورة لأســباب، أولا تأخــر الدعم المالي 
من ممولينا الأساســيين وهم مجالــس الجهة والمحافظة 
والمدينــة. ثم تزامن التاريخ الأول مــع فترة الانتخابات 
المحلية في المغرب التي نظمت في الرابع من شتنبر/ أيلول 
وتتغير فيها المجالس الممولة التي ذكرت، فيما كان مقررا 
أن تنطلق الدورة في الرابع من أكتوبر/ تشــرين الأول،  
لهذا بعد مشــاورات قررنــا تأجيله إلى ما بعــد الفترة 

الانتخابية.
■ أثيــر جدل حــول التفاوتــات في منــح الدعم 
المالــي للمهرجانــات. بحيث يســتحوذ مهرجانان 
فقــط علــى النســبة الأكبر مــن قيمــة الدعــم الكلي 

بحسب ما تداولته الصحافة من أرقام؟ 
□ لا أعرف كيف تشتغل لجان الدعم وما المعايير التي 
ترتكز عليها في ترتيــب المهرجانات وفي ماذا تفكر، مثلا 
حين تقصينا أو تضعنا في آخر الترتيب. وهناك أشخاص 
داخل لجنة الدعــم كانت لديهم حســابات مع المهرجان 
وهناك من يخلط ما هو سياسي بما هو فني ثقافي، بحيث 
لمنظمي  والحزبي  السياسي  والإنتماء  بالتوجه  يأخذون 
المهرجان. فيٌســقطون ما هو سياســي على حدث ثقافي 
معزول ومستقل عن الأحزاب والتوجهات الإيديولوجية. 

لهذا أعتبر أن اللجنة غير موضوعية. 
■ تداول البعض أن هذه الدورة كانت ســتعرض 
فيلم »الزين اللي فيك« الممنوع رسميا من العرض؟ 

□ هناك من يضخم من الأشياء ويصدقها. في البداية 
حــين كان المهرجان مبرمجا لأكتوبر/ تشــرين الأول قبل 
التأجيل كان مبرمجا أن نعرض أفلاما عرضت في إحدى 
فقرات مهرجان كان الموازيــة والخاصة بالمخرجين وهي 
تعــرض أفلاما مهمة ممــا لم يتم اختيارها في المســابقة 
الرسمية. وكانت هذه الأفلام عادة حين تنتهي من »كان« 
تذهب لمارساي أو جنيف أو باريس، ونحن كنا قد اتفقنا 
مع المشــرفين هناك أن ننقلها للمغرب، وكان هذا مبرمجا 
للدورة قبــل التأجيل. من جهة أخرى نحن لا نســتطيع 
عرض فيلم دون أن يؤشــر على ذلك المركز الســينمائي، 
لهذا حتى ولو اســتقدمت أفلام تلك الفقرة كنا سنخضع 

لقرار المركز في هل نعرض أم لا.
■ هناك دعــوات في صفوف النقــاد والمهتمين 
بضــرورة التفكيــر فــي تقليــص عــدد المهرجانات 
أو دمــج بعضهــا، نظــرا لتكاثرهــا فــي المغرب في 
الســنوات الأخيرة بشــكل تقترب فيه مــن مهرجان 

لكل مدينة؟
□ أتفق مــع أن هذا النقاش يجــب أن يطرح، ويجب 
أن نفرق بــين المهرجانات وبين التظاهرات الســينمائية 
والأيــام الثقافية، ونحدد لكليهما شــروطا ومواصفات، 
لكني أرى أن التظاهرات والأيام السينمائية أمر مهم جدا، 
لأنه في ظل غياب القاعات الســينمائية تصبح هي المنفذ 
الســينمائي الوحيد في تلك المدن الصغيــرة والبعيدة، 
لهــذا أعتبر منظميها أناس مناضلــون يخدمون الثقافة، 
لأن مجرد إيصــال فنان وعرض فيلم فــي قاعة صغيرة 
أو دار الشــباب أو حتى مقهى فــي منطقة نائية أو مدينة 
صغيرة بعيدة لا تتوفر على قاعة سينما هو أمر يستحق 

التشجيع والاحترام. 
■ أنتــم مــن مؤسســي »فيدراليــة المهرجانات 
الدوليــة الســينمائية فــي المغــرب«، والتي جمعت 
فــي  الســينمائية  المهرجانــات  عــددا مــن مــدراء 

المغرب؟ لماذا وما هي حصيلتها؟
□ أولا دخلنــا المجلــس الإداري للمركز الســينمائي 
المغربي، الوزارة أصبــح لها مخاطب من خلالنا وصارت 
هناك مأسسة للموضوع وهذه الفكرة ممتدة إلى تأسيس 
تجمع أو فيدرالية للمهرجانــات العربية والهدف هو أن 
نتفق مثلا على توزيع الأفلام والتعاون وتبادل الخبرات 
فمثلا مهرجان »الناظور« لديــه اتصالات جيدة بأمريكا 
اللاتينيــة لهذا ســيفيدنا ذلك في الوصــول إلى أمريكا 
اللاتينية والتعاون معها والشــيء نفســه ينطبق على 
الجميع. أيضا نتناقش في تركيب لجان التحكيم ثم هناك 
أيضا أمر مهم وهو وضع أجندة المهرجانات والتظاهرات 

الثقافية لأجل تواريخ مرتبة كي لا تتداخل المواعيد.
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منوعــات

 

الحمل

عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على 
الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم 
والتفاهم على الكثير من المشاريع التي 

تعود بالنفع على الجميع

الثور

بعض أصحاب السيئة يهددون 
بإفساد علاقتك بالشريك، فتحاول 

التصدي لهم سريعاً، وتسير الأمور كما 
يجب وتضع النقاط على الحروف 

الجوزاء

حاول أن تعالج الأمور بينك وبين 

الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال 
وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في 

تعاطيك معه

السرطان

خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن 
ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية 

والتوتر والشك في حبك له

الأسد

الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة 
مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء 
من الراحة والسعادة يحسدكما عليها 

القريب والبعيد

العذراء

عليك في الوضع الحساس بذل 

جهود مضاعفة لتنال المنصب الذي 
تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك 

نفعاً

الميزان

بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر 
على التغلب على مشاكلك الصحية 

والتخلص من السمنة الزائدة

العقرب

الحيوية الظاهرة سببها من دون 
شك، مواظبتك على التمارين الرياضية

القوس

ساعد الآخرين وشاركهم في مهام 
العمل لتكن أكثر ايجابية في التعاطي 

معهم فتكسب ودهم

الجدي

تابع باهتمام دقيق ما يحصل حولك 
فقد تظهر حقائق أربتك طويلًا وجعلتك 

متردداً في عدة مشاريع

الدلو

عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من 
معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك 
عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير 

عن الوقوع في الخطأ

الحوت

الأزمات التي تعترضك في شؤون 
العمل ترتد سلباً على نفسيتك 

وصحتك، فانتبه

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

روجينا تشاركعبد الحق المنطرش: المهرجانات خدمت كثيرا الفيلم المغربي 
في مسلسلي »الأسطورة« و»الطبال« 

القاهرة - »القدس العربي«:
تشــارك الفنانة روجينا في عملين لشهر رمضان المقبل، حيث 
بــدأت تصوير دورها في مسلســل »الأســطورة«، الــذي يقوم 
ببطولته الفنان محمد رمضان، وتجســد من خلالــه دور امرأة 

تدعى »حنان«، تتعرض لموقف صعب، يغير مجرى حياتها.
والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي، 
ويشارك في بطولته كل من فردوس عبد الحميد وروجينا وهادي 
الجيار ونســرين أمين وعايــدة رياض وياســمين صبري وعمر 

حسن يوسف وآخرين.
كمــا تواصل روجينــا اســتعدادها لبدء تصويــر دورها في 
مسلسل »الطبال«، للفنان أمير كرارة، حيث تجسد ضمن أحداث 
العمــل دور »سوســتا«، وهي فتاة شــعبية، تقطــن في إحدى 
الحارات. ويشــارك في بطولة العمل كل من وليد فواز وأمل رزق 
وأحمد صيام وأحمد صلاح حســني ومحمــد مهران وخالد كمال 
وطارق النهري ونبيل عيســى، والتونسية ســامية الطرابلسي 
ومي عمر وصبري عبد المنعم، من تأليف هشام هلال، وإنتاج دينا 

كريم، وإخراج عصام نصار في أولى تجرابه الإخراجية.

ة«: مسرحية غنائية لتشجيع الأطفال على اتخاذ خيارات صحية  »المدينة الخفيَّ
■ بيروت - من صفاء كنج: إنها رحلةٌ خاطفةٌ 
إلى بطنســتان، بطــن »بنغو« النهم الشــره، الذي 
يحــب أكل الحلــوى والســكاكر ويهمــل تنــاول 
الحبــوب والخضــار والفاكهــة، لأنــه لا يحبهــا. 
فينتهــي بــه الأمر إلــى إصابته بآلامٍ فــي معدته، 

وضعفٍ في عضلاته وعظامه. ما العمل إذن؟
د على  بنغــو هو طفــلٌ مثل أي طفــلٍ آخر تعــوَّ
تناول الحلوى، وعلينا الآن أن نعمل على تعويده 
علــى تنويــع طعامــه حفاظــاً على صحتــه وعلى 

سلامته.
المدينــة الخفيــة هــي قصــةٌ مســليةٌ وغريبــةٌ 
ومشــاهدها  الطريفــة  بشــخصياتها  ومدهشــةٌ 
الغنائيــة التــي تأســر الصغــار والكبــار. تعتمد 
المسرحية على شخصيات عالم »الهدهد أفلاطون 
الصغيــر« وتشــكل امتــداداً لمشــروع أفلاطــون 
الصغيــر الذي بــدأ بمجلــة علمية مســلية يحبها 
الأطفــال لمــا فيها مــن رســوم وألــوان وقصص 

وألعاب متنوعة.
من خلال مشــاهد المسرحية التفاعلية الطريفة 

يتعلــم بنغــو ومعــه الصغــار والكبــار أن الغذاء 
المتنوع هو الأساس للحفاظ على صحتنا. 

إنها رســائل بســيطةٌ جداً غير مباشــرة يتعلم  
منها الأطفال أنهــم قادرون على اتخــاذ خياراتٍ 
صحية. فليس من باب الصدفة أن تبدأ المسرحية 
بعبــارة يقولهــا الهدهــد أفلاطــون »الحلوى هي 
المشــكلة« ثم يظهر الأســتاذ »لبن« ليشــكو لنا من 
ألمٍ في ســاقيه ويحكي لنا على أنغام الموســيقى 
»بنغــو من فعل بي هذا، لو كان طعامه حســن، ما 
كانت عظامي هكذا«. أما »حبوبة« الفتاة الشــقية 
فتحكي لنــا كيف امتنع بنغو عــن تناول الحبوب 
وكيــف أدى ذلك إلــى نقص الحديد في جســمه، 
وإضعــاف الأســتاذ »عضــل« أكثر شــخصيات 
المســرحية شــعبيةً بــين الأطفــال ومعه »الســيد 

سلطة« و«السيد فواكه« العائد من الغربة.
ومع الأطفال تنادي كل الشخصيات من داخل 
»بطنســتان« بنغو لكي يشــرب الحليــب، ويأكل 
الجبنة، والعــدس، والخضار والفاكهة، فيحصل 
علــى الكالســيوم والبروتــين والحديد والســكر 

الطبيعــي والأليــاف والفيتامينــات ويعــود قوياً 
ويزول ألم بطنه.

إنهــا 50 دقيقة مــن المرح والهتــاف والتصفيق 
دون  والضحــك، يخــرج بعدها الأطفال وهــم يردِّ
كلمــاتٍ أغانيهــا البســيطة »بالبيــض واللحــوم 
الجســم لــن يهــون، وبعدهــا الرياضــة لنحــرق 
»بالتعــاون  بأغنيــة  تُختتــم  أن  قبــل  الدهــون« 
نســتطيع«، نعــم نســتطيع أن نجعــل خياراتنــا 

أفضل.
المســرحية التي نالت إعجاب المدرسين والأهل 
والأطفال تحمل رســالة بســيطةٌ وهــي أن كل ما 
يحتاجــه الأطفال هــو توجيهٌ بســيطٌ لكي تصبح 
خياراتهــم أفضــل. وكل مــا يحتاجــه الأهــل هو 
مســرحيةٌ جميلةٌ وطريفةٌ لكــي يتذكروا أن عليهم 
أن يعطــوا الأطفــال خيــاراتٍ أفضــل. الحليــب 
والبيــض وقليل مــن اللحم والكثيــر من الخضار 
والحبوب وبعــض الفاكهة. والقليل القليل القليل 
من الحلوى والسكاكر. هذا ما يجب أن تكون عليه 

خياراتنا جميعاً دون أي استثناء!

»مدرسة الحب« تعرض
على قناة مشفرة في »عيد الحب«

دمشق- »القدس العربي«:

يستعد المسلسل العربي المشترك »مدرسة 
الحب« لعرضه الأول على الشاشــات قريباً، 
يــوم 14  المنتجــة  الشــركة  اختــارت  حيــث 
شباط/فبراير أو ما يُعرف بعيد »الفلانتاين« 
 osn كموعــد لانطــلاق العمــل على محطــة

المشفرة.
إجتماعــي  عمــل  هــو  الحــب«  »مدرســة 
مــن ثلاثيــات »عشــرون  يتألــف  معاصــر، 
حكاية فــي جزأين« أخرجهــا صفوان نعمو 
عن نصــوص كتــب معظمها مازن طــه ونور 
شيشــكلي، وغنّــى الشــارة النجــم العراقي 
كاظم الســاهر، من ألحانه وكلمات الشــاعر 

السوري الراحل نزار قباني. 
المسلسل  بطولة  في  يشــارك 
مــن ســوريا، عابــد فهــد، أمــل 

عرفــة، عبد المنعــم عمايري، 
نجيــب،  الشــيخ  قيــس 
ديمة بياعة، ميسون أبو 
أســعد، منــى واصــف، 
مرح جبر، ومن الجزائر 

ومــن  بوشوشــة،  أمــل 
لبنان فادي ابراهيم، باسم 

مغنيــة، ورد الخال، يوســف 
الخــال، باميــلا الكيــك، ماغــي بــو 

غصن، وعمار شــلق، كما يشارك في إحدى 
ثلاثياته المغني اللبناني مروان خوري. 

شبكة »الجزيرة« تطلق خدمة صوتية
لقناتيها العربية والإنكليزية

نبيل الحلفاوي وهياتم
يلتحقان بفريق عمل »في بيتنا ونّوس«

القاهرة – »القدس العربي«:

يســتكمل النجم الكبير يحيى الفخراني تصوير مشــاهد 
ف  مسلســله الجديد »في بيتنا ونّوس«، وذلك بعد فترة توقُّ

بسبب احتفالات 25 يناير وحصول فريق العمل على إجازه.
وقد انضم مؤخراً إلى المسلســل كل من الفنان الكبير نبيل 
الحلفاوي والفنانة هياتم والفنانة إنعام سالوســة، ليكملوا 

فريق العمل، الذي انطلق تصويره مطلع شــهر يناير/كانون 
الثاني الجاري كأول مسلسلات 2016 تدخل التصوير الفعلي.

مسلســل »في بيتنا ونّوس« من تأليــف عبد الرحيم كمال 
وإخراج شــادي الفخراني وبطولة يحيــى الفخراني وهالة 
صدقي وحنان مطاوع ومحمد شــاهين وسماح السعيد ونهى 
عابدين وندا موسى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على 

.CBCقناة
عابد فهد

 مروان خوري

 أمل عرفة
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فاطمة ناصر تصور 
دورها في »نصيبي 

وقسمتك«
 

القاهرة  »القدس العربي«:

التونســية  الفنانــة  تواصــل 
فاطمــة ناصــر حاليا تصويــر دورها 
»نصيبــي  الجديــد  مسلســلها  فــي 
وقســمتك«، والتي تشــارك في بطولة 
قصــة مقســمة علــى ثــاث حلقــات، 
ويشــارك فــي البطولة كل مــن الفنان 

عمرو ياسين وريهام حجاج.
ســامة  هانــي  بطولــة  الحلقــات 
وإخــراج عطيــة أمــين وتأليــف عمرو 
محمود يس وانتاج أحمد عبد العاطي.
الجديــر بالذكــر أن فاطمــة تنتظــر 
عــرض فيلمهــا الجديــد »روج« الــذي 
بيكتشــرز«  »ســتار  شــركة  تنتجــه 
ويخرجــه جــون إكــرام، ويشــاركها 

بطولته امير صاح الدين.

القاهرة - »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

يمثل الفنان الســوري دريد لحام ضلعا مهما في 
قوام الســينما العربية، وتلعب أفلامه دورا رئيسيا 
في تنشــيط الحركة الثقافيــة، إذ تأتي نواة لحراك 
سياســي يضطلع به البطل، الذي يكتب السيناريو 
أو يشــارك فيه في إضافــة تنويرية لــرواة كممثل 
اعتــاد أن يدخل حقــل الألغام بما يفجــر من قضايا 
وبعده  ومستقبله  وتحدياته  العربي  بالواقع  تتصل 
القومي، وذلــك هو النازع الأهم الذي يشــغل دريد 
ويبرز كخط أساسي في كثير من أعماله السينمائية 

والمسرحية.
 وقــد تجلت المعانــي الدالة على هذا الإنشــغال 
بالقومية والعروبة في أفلامه »الحدود« و»التقرير« 
و»الآباء الصغار« حتى أن هذا التضمين للسياســة 
والثقافة والهموم الإجتماعية صــار منطقا في عقل 
ووجدان وأعمال النجم الكبير ومذاقا لاذعا لأسلوبه 
الســاخر وطعم أفلامــه ورؤاه، فهو يكــره التناول 
التقليدي ويحــرص على إضافــة التوابل الحريفة 
في الخلطات الفنية كل ذات الصبغة السياســية غير 

المباشرة.
فــي النماذج التــي ذكرناها ســلفا يقــدم لحام 
بانوراميات عن الواقع العربي، ويطرح أسئلة صعبة 
عن المســتقبل والأفق من منظور المواطن البســيط، 
الذي يبحث عن مرفأ أمان على المسطح العربي لينعم 
بالاســتقرار والطمأنينــة، ففي فيلــم الحدود يقف 
حائرا عاجزا عــن عبور الحواجــز الجغرافية التي 
تفصله، فالهوية الشــخصية المثبــوت فيها عروبته 
ليست مسوغا كافيا لدخوله الأمن، فالشرطي يحول 
بينه وبين غاية الوصول، لأنه مكلف بمهمة التفتيش 
ولا تكفــي البيانات الشــخصية للتدليل عليه، وكذا 
يكون حــال المواطن أيضا في فيلــم »التقرير« يلهث 

وراء إثبات هويته وشخصيته وعنوانه.
يختلف الأمر نسبيا في الآباء الصغار، حيث يبدو 
الموضوع كأنه حالة إنسانية لأب مكبل بعبء أبنائه 
بعــد رحيل الأم بينمــا مرامي القصة والســيناريو 

والحوار لا تناسب هذه القراءة المبسطة.
المســتوى الآخر لمعاني يوجب أن يكون الأب رمزا 
لرب العائلة العربية أو العائلة السورية في عمومها، 
فليس هناك مجال للتجزئة والحســابات الإقليمية، 
لأن الواقــع واحد وأزماتــه واحدة، لــذا رأينا في 
وجود المعلمة المصرية »حنان ترك« بين أفراد العائلة 
الســورية الصغيرة دمجا مرحبا به مــن قبل الأب 
والأولاد، ولا ظل لاغتــراب أو تنافر قط بين الإثنين، 
بيد أنه تنطوي تحت الفكرة الأساســية مشــكلات 
وتفاصيل صغيرة تعطــي عناوين كثيرة للقصد من 
وراء الفيلم، ولكننا لســنا الآن بصدد مناقشة الآباء 
الصغار، وإنما نشــير إليه بوصفــه واحدا من أفلام 
دريد لحام المهمة، ويصلح لأن يكون مدخلا أو تمهيدا 
للكلام عن المدرســة الفنية للفنــان الكبير التي جاء 
فيلمه الأحدث »سيلينا« لها باعتبار أن عرضه الأول 
في القاهــرة كان قريبا جدا ولا تــزال أصداؤه لدى 

جمهور قصور الثقافة حاضرة وقوية.
التــي يحكمها  المدينــة،  »ســيلينا« هــو اســم 
الديكتاتور ويعيش فيها الشــحاذ  »دريد لحام« أمنا 
من كل خوف لأنه ليس لديه ما يخسره فلا يملك غير 

بضعة أثواب بالية يرتديها كلها على جســده، ومن 
ثم فلا تشــغله قضية المصادرة أو الثروة أو الترويع 
ولا هو مضطــر لأن يخفي وجهه وراء قناع كما يفعل 
سكان المدينة حال اســتقبال الملك لهم، وهنا تتجلى 
الفكرة التي تدور حولها الأحداث المأخوذة والمنقولة 
بأداء مســرحي عن المســرحية ذاتها »هالة والملك«، 
التي تعالج القضيــة ذاتها، وتضغــط على الأوتار 
المشــدودة نفســها وعلى الوجع بعينــه، وعورات 
البشــر التي تداريهــا الأقنعة الكثيــرة الموضوعة 
على الوجوه في مناســبات مختلفــة تتغير وتتلون 
حســب الظروف والرؤية والضرورة وفي الأحوال 
كلها يتقمص شــخصيات ليســت هو ويلعب أدوارا 
بهلوانية مختلفة، فمرة يكــون الثعلب ومرة يكون 
الحمار ومرة يكون القرد، المهم ألا يقع فريســة في يد 

الملك. 
ومع إيقــاع الرقصــات الإســتعراضية والحالة 
الكرنفالية بأجوائها الكلاسيكية وطابعها الأوروبي 
القديم يصدح صــوت ميريام فارس أتيــا من بعيد 
ناشــرا الأغاني ومناديا على سكان المدينة في إعلان 
عن قدوم شريكة الملك في الملك والحياة في إلماح ذكي 

لاســتحقاق واحدة من عامة الشــعب لتبوؤ مكانها 
على العرش، ويلاحظ في دبكات الإستعراض الدق 
علــى الأرض بكعوب قوية للأحذية الرســمية دليلا 
على القوة وشدة البأس وهي دلالة رمزية يشير بها 
المخرج حــاتم علي إلى قوة باطشــة كانت في أزمنة 
تاريخية منصرمة ربما يخشــى من عودتها أو يحيل 
مشــاعر الخوف إلى عوام النــاس والدهماء وتلك 
العروس التي تشبه ســندريلا في بؤسها وجمالها 
وموديلات ثيابهــا الطويلة ذات الكرانيش وحذائها 

المدبب.
وفــي تقديري أن هــذه الإســتخدامات والحيل 
هــي طريقــة للاحتماء فــي التاريخ كغطــاء يصح 
لإخفاء مآرب السياسة من الحكاية بشكلها المباشر، 
وإن كانــت كل المعانــي مكتملــة في ما هــو مكتوب 
بين الســطور، فلا حاجة للمشــاهد الفطن لمزيد من 
الإيضاحــات، ولعل جل الجماليات في الفيلم البديع 
تكمن في التفاصيل الصغيرة بتكويناتها المتداخلة في 
الإيقاعية  الصورة والإكسسوار والمزيكة والحركات 
للراقصين والمجاميع والأبطال، وذلك التدرج اللوني 
وتباينات الضوء والظل، إضافة إلى الأداء التمثيلي 
المحترف للفنان اللبناني الكبير جورج خباز وباسل 
خياط وأيمن رضا وحسام تحسين بك وقمر عمرايا، 
وبالقطع يأتي السيناريست نادر الأتاسي في مقدمة 
هؤلاء، فهو صاحب الإمتياز فــي الرؤية الثرية ذات 
المســتويات الفنيــة المتعددة التي أتاحــت الفرصة 
للمخرج حــاتم ليلعب على جوانــب مختلفة بوعي 

واقتدار وتصويب دقيق في اتجاه الهدف.
فــي النهاية يفضــي الفيلم إلى مفهــوم هو الأهم 
يتمثــل في الحالة النقدية الحــرة والجادة لأمراض 
التي  الغباء السياســي  الانقياد والتبعية وأعراض 
يقع فيها الرعية قبــل الراعي بتماديهــم في الكذب 
الدرامية  الحالــة  في  النفاق  واســتمراء  والنفعية، 
الافتراضيــة التــي صنعها السيناريســت والمخرج 
والبطــل، فضلا عن صدق الحالة الشــعورية للمثل 
القدير والفنان الذي يأبى إلا أن يكون هو محبا لفنه 
وشعبه ومشاغبا ســينمائيا يعرف الموقع الحقيقي 
للكوميديا ومحلها من الإعراب بعيدا عن الإســفاف 

والإبتذال والفوضى عن دريد لحام أتحدث.

الديمقراطية حلم عربي يعيشه دريد لحام في »سيلينا«... المدينة الفاضلة
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منوعــات

فضائيات

حكومة بنكيران تسيطر على 
التلفزيون... أنّى لها ذلك؟!

ما فتئــت »الهيئة العليا لاتصال الســمعي البصــري« في المغرب 
تؤكــد ـ من خــال تقاريرها المختلفــة ـ أن حكومة عبد الإلــه بنكيران 
ومعها أغلبيتها الحزبية تحظى بحصة الأسد في النشرات الإخبارية 
بالقنــوات التلفزيونيــة العموميــة. هــذا المعطى تفســره أصوات من 
المعارضة بكونــه »هيمنة« حكومية على التلفزيــون، في الوقت الذي 
ينبغــي أن يكــون فيه هــذا الأخير مســتقا وبعيــداً عن أيــة وصاية 

رسـمية.
بيــد أن الخاصــة التي تشــير إليها »الهيئــة« المذكــورة تدفع إلى 
طرح الســؤال التالي: كيف يمكن الحديث عــن »هيمنة« حكومية على 
التلفزيــون، وبنكيران نفســه ما انفك يتشــكى من بعض مســؤولي 
القنوات المغربية، معتبرا أنهم يتحيزون أحياناً ضد حكومته؟ ونفهم 
من شــكواه أن لا سلطة له على أولئك المســؤولين، وأنهم يتجاوزونه 
باســتمرار؛ مما يعنــي أن إصاح الإعــام العمومي أكبــر منه؛ وهي 
فرضيــة يؤكدها الخبيــر في الإعام الدكتور يحيــى اليحياوي، حين 
يذهــب إلى القول إن لا الحكومة الحالية ولا أية حكومة أخرى بقادرة 
على القيام بإصاحات جوهرية في هذا القطاع الاستراتيجي، لكونه 

يتجاوز السلطة التنفيذية.
من هنا، يجدر التساؤل عما إذا كان للحكومة المغربية وأغلبيتها يد 
في طغيان حضورها ضمن نشــرات الإخبــار بالتلفزيون، أم أن الأمر 
يتعلــق بالرغبة في توريطها في الخاصة التــي توحي بأن الحكومة 
تحــرك الإعــام العمومــي بحســب هواهــا، ضاربــة بالاســتقالية 

المفترضة عرض الحائط.
وحيــث إنه بات معروفــا لدى العــادي والبادي بــأن العاقة بين 
القائمين على الإعام الســمعي البصري العمومي وحكومة عبد الإله 
بنكيران ليست أبدا »ســمنا على عسل«، فيجدر طرح عامة استفهام 
كبرى: من يرســل الأطقــم التلفزيونية لتغطية الأنشــطة الحكومية؟ 
ومن يوافق على إدراجها ضمن نشــرات الأخبــار؟ ومن يرجح كفتها 
على حســاب أحزاب المعارضة؟ وفي هذه الحالة، هل تجوز مؤاخذة 

الحكومة، أم مسؤولي القنوات نفسها؟
سؤال نترك الإجابة عليه لحكماء »الهيئة العليا لاتصال السمعي 
البصــري« المكلفين بمراقبة مــدى التزام القنــوات التلفزيونية بمدى 

تطبيق مقتضيات الخدمة العمومية.

وزير الإعلام غير راض على التلفزيون!

كمثال على العاقة الملتبســة بين الحكومــة والقنوات التلفزيونية 
مــا يصدر مــن حين لآخر عــن وزير الاتصــال )الإعام( مــن مواقف 
وتصريحات، آخرها تعبيره عن عدم رضاه على ترجمة المسلســات 

التركية والمكسيكية إلى العامّية المغربية.
شيء ما غير مفهوم في المسألة:

ـ الوزيــر غير راضٍ، بينما تقول معطيات نســب المشــاهدة إن تلك 
الإنتاجــات الدرامية تحظى بإقبال كبير من لــدن جمهور التلفزيون، 
وهو مــا يدفع إلى احتــدام التنافس علــى اقتناء مســاحات إعانية 

خال بث تلك المسلسات من لدن المعلنين.
ـ الوزير غير راضٍ، بينما يردد نفســه مقولة »الاســتقالية«. فإلى 
أي حــد يمكــن للتعبير عن عدم الرضى أن يعدّ تدخا غير مباشــر في 

الاختيارات البرامجية للقنوات التلفزيونية؟
ـ الوزيــر غير راضٍ، إذنْ، ماذا ننتظــر منه أن يفعل في هذه الحالة؟ 
وهل عدم الرضى مجرد انطباع شخصي لا يلزم سوى معاليه؟ أم إنه 

استنتاج لدراسة أو لاستبيان في الموضوع؟

حينما يستعير التلفزيون من »الويب تيفي«!
بينما تأخــرت الحكومة المغربيــة في إطاق المجــال لتحرير قطاع 
الإعام الســمعي البصــري والإذن بظهور قنوات حــرة، جاء البديل 
بتكاثــر القنــوات التلفزيونية الإلكترونيــة )ويب تيفــي(، التي يجد 
فيها المواطن تجســيداً لإعام القرب ومتنفســا له واهتماما بقضاياه 
وانشــغالاته اليومية. وقد يحصل أن تعتمد قنــاة تلفزيونية عمومية 
على بعض فقرات تلك القنوات الإلكترونية، مثلما حصل مؤخرا لدى 
قناة »ميدي 1 تي في« التي اقتبست »فيديو« من قناة »شوف تيفي«، 
لكــن الأمر ـ بحســب هذه الأخيرة ـ تعــدى الاقتباس إلى »الســرقة«، 
 »GEN10« وأوردت »شــوف تيفي« في موقعها أن صاحب برنامج
اســتغل فيديو خاص بقناة »شــوف تيفي« كان ســببا في إبراز هذه 
»الظاهرة الإيهابية« )نســبة إلى الفنان الصاعــد أمير إيهاب( ليمرره 
فــي برنامجــه دون أن يأخذ الموافقة من لدن تلــك القناة الإلكترونية. 
وأضاف موقع القناة: »الطامة الكبرى ليســت في مسألة الاستئذان، 
فلــو طــرق صاحــب البرنامــج بابنا لمــا رفضنا مــرور هــذا الفيديو 
ببرنامجه، خاصة وأنه حقق نسبة مشاهدة فاقت مليونين مشاهدة 
في أســبوع واحد، بل إن هــذه الطامة تمثلت في كونه أخذ الشــريط 
وأخفى »لوغو« )شعار( »شوف تيفي«، حتى يترك الانطباع على أنه 

من إنتاج برنامجه.« 

٭ كاتب صحافي من المغرب

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

وزير الاتصال مصطفى الخلفي

الفنانة الشابة همت المغربي
تنضم إلى مسلسل »الخانكة«

القاهرة – »القدس العربي«:

بــدأت الفنانة الشــابة همت المغربي تصوير مشــاهدها في مسلســل 
الخانكة، من تأليف محمود دســوقي، ومن إخراج محمد جمعة وهو من 
بطولــة غادة عبد الرازق، وماجــد المصري، ونهال عنبــر، وإيهاب فهمي 

والعديد من النجوم.
وتجسد في المسلسل شخصية بسمة زوجة أخو »أميرة« التي تقع في 

العديد من المشاكل وتدخل السجن«.
وتعتبــر همت هذا العمل محطة فنية هامة في بداية مشــوارها الفني، 
نظرا لأهمية الشــخصية التي تجســدها، بالإضافــة لوجود نجمة كبيرة 
مثل غــادة عبد الــرازق في المسلســل المقرر عرضه خال موســم شــهر 

رمضان المقبل.

نجوى فؤاد وشريف باهر
 ينضمان لمسرحية »شاطئ المرح« 

 
القاهرة – »القدس العربي«:

قــال المنتج الإماراتي ناصــر الضنحاني إنه تعاقد مــع الفنانة نجوى 
فؤاد لتكون ضيفة شرف مسرحية »شاطئ المرح«، وكذلك تم التعاقد مع 
الفنان الكوميدي شــريف باهر ليكون أحد أبطال العرض الأول لمشروع 

»تياترو الوطن«. 
وأضاف ناصر أن المخرج المسرحي حسام الدين صاح يواصل حاليا 
بروفات المســرحية بشــكل يومي حتى يتم عرض المسرحية في النصف 

الأول الشهر.
وأعربــت الفنانــة نجوى فؤاد عن ســعادتها بالعودة مــرة اخرى إلى 
خشــبة المسرح من خال مســرحية »شــاطئ المرح« حتى لو كنت ضيفة 
شــرف، وأضافت أنا أقدم شــخصية ماما نجوى وهــي والدة الضابط 
شهاب الذي سيتم زرعه على السفينة السياحية التي تدور عليها احداث 

المسرحية لكشف عملية لتدمير الإقتصاد المصري.
الفنان شــريف باهر قال بدوره إنه يقوم بتجســيد شــخصية قبطان 
الســفينة وهو شــخص كوميدي كل ما يهتم به هو السفينة وركابها ولا 
يدري بأحوال البلد التي يمشي في بحارها، ويتم تفخيخه بحزام ناسف 
في نهاية المســرحية من قبل المنظمة الارهابيــة وحينها يعي جيدا معنى 

الوطن حين يكون وقت الأزمة.
يذكر أن »شاطئ المرح« هي مسرحية كوميدية اجتماعية بطولة الفنان 
محمــد نجاتي، القديرة ســميرة صدقي، ومن تأليف مايســة الشــيمي، 

وإخراج حسام الدين صاح.

صناع فيلم »الهرم الرابع« يتبرعون بجزء من
إيراد الفيلم لمستشفى علاج السرطان

 
القاهرة  -  »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

لفيلم  المنتجــة  الشــركة  أعلنت 
بجزء  تبرعها  عــن  الرابع«  »الهرم 
من  مباعة  تذكــرة  كل  قيمــة  مــن 
بهية  مستشــفى  لصالح  الفيلــم، 
لعلاج ســرطان الثــدي، وذلك في 
إطار وعيها بالمسؤولية الإجتماعية 
التي تقوم على حقيقة ارتباط الفن 

بالواقع المجتمعي.
ســيف  المنتــج  صــرح  وقــد 
عريبــي المدير العام لشــركة مقام 
تولي  الشركة  بأن  الفني،  للإنتاج 
على  الشــارع  لحق  بالغاً  اهتماماً 
دعم  أولوياتها  فــي  وتضع  الفن، 
القضايا المجمعية الكبرى وتقاسم 
الرسائل  أصحاب  مع  المســؤولية 

النبيلة مثل مستشفى بهية.
على جانب آخر، صرح المسؤول 
وهي  للدعاية،  »نوفو«  شركة  عن 

الشركة المسؤلة عن ترويج الفيلم، أن فكرة التبرع بجزء من ريع 
التذاكر جريئة تطرح للمرة الأولى في السوق المصري وتعكس 
مجازفة الشركة المنتجة التي وضعت دعم المرضى في أولوياتها 

قبل مكاســبها من الصناعة، وأكدت »نوفو« من جانبها على أن 
من  واســتجابة  ترحيباً  لاقى  الإقتراح 
المنتج ســيف عريبــي، وتعاونًا من 
المستشــفى  عن  المســؤولين  جانب 
الذين رحبوا بأبطال الفيلم وأعلنوا 
لمقر  رسمية  زيارة  في  استقبالهم  عن 

المستشفى نهاية الشهر.
الرابع« يتقاســم  فيلــم »الهــرم 
بطولتــه أحمد حــاتم، تــارا عماد، 
محســن منصور، ريهام عبدالغفور، 
حســين  ميريهــان  فــؤاد،  بيومــي 

ومصطفى ابو سريع.
كمــا يظهــر فــي الفيلم عــدد من 
النجمين  مثــل  البارزيــن  النجــوم 
محمود الجندي ويوســف شــعبان، 
أحمد  والفنان  اللوزي  يسرا  والنجمة 
حلاوة،أحمــد بجة، محمد ســليمان 
والمذيعة إنجي علــي، والفنانة عفاف 

رشاد.
الفيلم يخوض فــي عالم القرصنة 
في  طالب  حــول  ويدور  الإلكترونية، 
البنوك،  كلية هندسة، يســتولي على 

طريق  القرصنــة علــى المواقع الخاصــة بها، عــن 
لتتصاعــد الأحداث فــي إطار تشــويقي، والفيلم مــن تأليف 

وإخراج بيتر ميمي.

يارا صبري تُحضّر للعرض المسرحي »تحت السما« في دبي
دمشق - »القدس العربي«

من أروى الباشا:

يارا  الســورية  الفنانة  تســتعد 
مســرحي  عرض  لتقديم  صبــري 

حول الحرب في سوريا، سيحمل 
عنــوان »تحــت الســما«، فيما 
المخرج  زوجها  الإخراج  سيتولى 

السوري ماهر صليبي.
»تحــت  مســرحية  وتــروي 

فقدت  سوريّة،  أم  حكاية  السما«، 
معها  وخسرت  الحرب،  في  أولادها 

كل معنــى للحيــاة، واليــوم عادت 
لتروي الذكريات التي اختلطت بالدماء، 

فتقضي معظم وقتها في مكانهــا المفضّل لتتوالى ثنائيات الكره 
إنّها  والحب، الواقــع والخيال، الحقد والتســامح، 
لتُــروى في ذاكرة ســوريّة  تُعــاش  لحظات 

موجعة.
يشار إلى أنّ عروض مسرحيّة »تحت 
السّما« ســتبدأ في دبي في الخامس 
عشر من شهر شباط/فبراير الحالي 
وتســتمرّ العروض حتّى الســابع 

عشر من الشهر نفسه.
يشــار إلى أنّ يارا صبري غابت 
مدّة  السوريّة  الفنية  الســاحة  عن 
أربع ســنوات أي منذ العــام 2011، 
لتكســر هذا الغياب العام الماضي عبر 
وأماكن«  »وجوه  مسلسل  في  مشاركتها 

من إخراج هيثم حقي. يارا صبري
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اقتصاد ومـال

مسؤولون بشركات تأمين:
 السباق على نفط إيران ربما انطلق 

بشكل خاطئ
■ لندن - رويترز: تتطلع شركات النفط إلى تخطي منافسيها، في السباق 
للاســتفادة من رفــع العقوبات الدولية عــن إيران، لكن هنــاك مخاطر بأن 
تتجاهل شــركات التأمين الدولية الناقلات حيث لا تزال تعارض تقديم غطاء 

تأميني لها.
وبينما تســتعد الشــركات للانطلاق بعدمــا رفعت قوى عالميــة القيود على 
قطاعات المصارف والتأمين والشــحن البحري الإيرانية الشهر الماضي، في إطار 
اتفاق نووي مع طهران، فإن شــركات التأمين العالمية لا تزال قلقة من العقوبات 

الأمريكية التي لا تزال قائمة.
وقــال لارس لانغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري، ان شــركات 

التأمين تواجه خطر التعرض لغرامات ضخمة إذا انتهكت العقوبات القائمة.
وقال لانج في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي »يرجع الأمر بأكمله إلى هذا 
المبدأ الأساسي الذي مفاده أن نكون حريصين للغاية في خطواتنا... من الأهمية 

القصوى أن نلتزم بجميع العقوبات«.
ومع استمرار العقوبات الأمريكية، التي تمنع الأمريكيين أو الشركات الأمريكية 
من التجارة مع إيران، يقول فريدريك دينيفل، رئيس رئيس اللجنة القانونية في 
الاتحاد الدولي للتأمين البحري، ان شــركات التأمين لا تزال تسعى لتوضيحات 

بشأن تفاصيل العقوبات الأمريكية.
وفي الأيام الماضية حاولت شــركات نفط إبرام صفقات لأولى شــحناتها من 
إيران. وتتجه ناقلة تعاقدت معها »توتال« الفرنســية إلى إيران لتحميل الخام. 
ومــن المنتظر وصــول الناقلة »أتلانتِس« إلــى إيران في 12 من فبراير/شــباط 

بحسب بيانات تتبع السفن. 
وتسعى شركات تجارية أيضا لإبرام صفقات.

وقال مصدر في قطاع الشــحن البحري »التأمين هو المســألة رقم 1 بالنســبة 
للجميع.«

وأضاف قوله »لا يزال الوضع غير واضح بما يكفي حاليا«.

محللون: دول الخليج لن تتخلى
عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي

■ دبي - الأناضول: ذكرت مؤسســة »كابيتال إيكونوميكــس« البريطانية 
للأبحاث أمس الأول أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتخلى عن ربط عملتها 

بالدولار الأمريكي، رغم هبوط أسعار النفط.  
وقالت المؤسســة البريطانية فــي تقرير أمس ان »ربــط العملات الخليجية 
بالعملة الخضراء )الدولار(، يعتبر الملاذ الأخير أمام صانعي القرار في الخليج«.

وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالــدولار الأمريكي، مما يحد من فرص تلك 
الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وتحافظ خمسة من دول مجلس التعاون الخليجي، على ربط عملاتها بالدولار 
لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة 

من العملات، لكن حتى في هذه السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.  
وبحسب تقرير »كابيتال إيكونوميكس« فإن من المتوقع حدوث هبوط طفيف 

في العملات الخليجية أمام الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.  
واعتبر التقريــر أن »تخفيض قيمــة العملة ليس إجراءاً ســهلًا - مع الأخذ 
فــي الاعتبار- عدة عوامل، منها حجم العجز فــي الموازنة، وإمكانية تمويله من 

احتياطيات النقد الأجنبي«.  
وأشار إلى أن »وضع الحساب الجاري في كل من الإمارات والكويت قوي، فيما 
تملك قطر والســعودية احتياطيات تكفيها لمدة 30 و 10 أعوام على التوالي، وهو 

ما يجعل تأثير خفض العملة على هذه البلدان محدوداً«.
وأوضح التقرير أن »البحرين وســلطنة عمان هما الدولتان اللتان يكون فيها 
خطر خفض العملة أكبر، نتيجة لوضعهما المالي الفقير نسبياً للتعامل مع فترات 

أطول من انخفاض أسعار النفط« .  
وأضاف أن »تخفيض قيمــة العملة في البلدين الأفقر لجهــة الموارد النفطية 
بين دول مجلس التعاون الخليجي مســتبعد أيضاً، نتيجة لقرارات خفض دعم 
الطاقة، وتقليــص الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، للتكيف مع 

أسعار النفط المتراجعة«.

مؤسسة التمويل الدولية تقرض سونكر 
المصرية 144 مليون دولار لتعزيز 

البنية التحتية للموانئ
■ القاهــرة - الاناضول: أعلنت مؤسســة التمويل الدوليــة )IFC( ، ذراع 
البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، أمس الخميس عن تقديم رزمة قروض 
بقيمة 144 مليون دولار إلى شــركة »ســونكر« المصرية لتموين السفن بالوقود، 
والمساعدة في تطوير بنية تحتية أساســية جديدة للطاقة، وتعزيز أداء الموانئ 

المصرية وتحسين تنافسيتها.
وبحسب بيان صدر عن المؤسسة أمس فإن حزمة القروض تهدف إلى تطوير 

محطة الصب السائل في ميناء السخنة على البحر الأحمر )شرق(.
وقال أســامة الشــريف، العضو المنتدب لشــركة »ســونكر«، في البيان »إن 
هذه المحطة ســتضمن وجود مصدر إمدادات مســتمر من الطاقة لاقتصادنا، كما 

ستساعد في تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي لتجارة المنتجات البترولية«.
ومن المتوقع أن يعزز المشــروع قطاع الموانئ في مصر، من خلال توفير البنية 
التحتية الأساســية اللازمة للتعامل مع منتجات الطاقة، في الوقت الذي تعاني 

فيه الموانئ الحالية، من تراجع في القدرة وتزايد في الطلب على الطاقة.
من جانبها صرحت ندى شوشــة، مديرة مؤسسة التمويل الدولية في مصر 
»أن التمويل سيســاعد في خلق بنية تحتية أساسية للطاقة في مصر، في وقت 
يتزايد فيه الطلب علــى الطاقة«. وأضافت »هدفنا توفيــر فرص عمل جديدة، 
وتقليــل فجوات البنية التحتية، من خلال تعزيز مســاهمة القطاع الخاص في 

الاقتصاد«.
يذكر ان مؤسســة التمويل الدولية في مصر قدمت نحو 1.2 مليار دولار خلال 
الفترة 2011-2015، لـ18 مشــروعاً في قطاعات مختلفة، منها قطاع الأســواق 
المالية والبنية التحتية والنفط والغاز والصناعات الزراعية والتصنيع والرعاية 

الصحية.

تركيا: توقع زيادة مبيعات
المساكن للعرب

■ بورصــة - الأناضول: قــال رئيس لجنة المســتثمرين العــرب في قطاع 
العقارات في معهد حماية المستهلك التركي، حسين سامي جابراق، ان  من المتوقع 
وصول عدد المســاكن المباعة للمستثمرين العرب خلال العام الحالي إلى نحو 15 

ألف مسكن. 
وأضاف أن عدد المســاكن التي بيعت للعرب خلال العام الماضي  بلغ 10 آلاف 
و863 مسكنًا، مشــيرًا إلى أنه يعادل نصف العدد الإجمالي للمساكن التي بيعت 

للأجانب بشكل عام خلال تلك الفترة. 
وأوضــح جابراق أن مبيعات المســاكن للمســتثمرين العرب خلال شــهري 
نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين فاقت التوقعات، مضيفا 

أن العدد الإجمالي منها بلغ في تلك الفترة ألفين و243 مسكنًا. 
وأشــار إلى أن عدد المســاكن التي بيعت للأجانب خلال العام الماضي بأكمله 
بلغ 22 ألف و991 مســكن، وأنه ارتفع بمقدار 4 آلاف مسكن مقارنة مع العام الذي 
ســبقه، مضيفًا أن »ذلك يدل على أن الاهتمام بمجــال العقارات في بلادنا يزداد 

يومًا بعد يوم«.
ولفــت إلى أن العراقيين، الذيــن تصدّروا قائمة المســتثمرين الأجانب الذين 
فضّلوا تركيا خلال العام الماضي، اشتروا 4 آلاف و228 مسكنا، تبعهم السعوديون 
بألفين و704 مساكن، والكويتيون بألفين و130، والليبيون بـ427، والإماراتيون 

بـ332، والقطريون بـ277 مسكنا.  
وأفاد جابراق أن »معظم المســتثمرين العرب يفضّلون الاســتثمار في مدينة 

إسطنبول بالدرجة الأولى، تليها كل من مدينتي بورصة ويالوفا«.

صفقة بيع حصة مجموعة الخرافي في »أمريكانا« الكويتية 
لمجموعة خليجية مقابل 1.8 مليار دولار تعيد الروح إلى السوق 

بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلي 
أكثر من 5 مليارات دولار في 3 أشهر لتغطية الواردات

»إتش.سي« المصرية تدير صفقات استحواذ في البلاد بأكثر من 5 مليارات جنيه في 2016

■ الكويت - رويترز: أنعشــت أنبــاء اتفاق مبدئي 
لبيــع حصة مجموعــة الخرافي في الشــركة الكويتية 
للأغذية »أمريكانا« إلى مجموعة خليجية في صفقة، قد 
تصل قيمتها إلى حوالي 1.8 مليار دولار، آمال المتداولين 

في بورصة الكويت، بعد فترة طويلة من الركود.
وأغلق المؤشــر الكويتي أمس الخميس مرتفعا 1.55 
في المئة، ليصل إلى مســتوى 5198.4 نقطة، بعد أن مني 
بخسائر فادحة بلغت 10.8 في المئة من قيمته في يناير/

كانون الثاني بســبب هبوط أســعار النفط وانخفاض 
الأسواق العالمية.

وقفز سهم »أمريكانا« 5.3 في المئة في نهاية تداولات 
أمس ليصل إلى دينارين مدعوما بأنباء الصفقة.

الأعمال  رجل  يقودها  اســتثمارية  مجموعة  ووقعت 
الإماراتي محمــد العبــار اتفاقا مبدئيا لشــراء حصة 
»مجموعة الخرافي« الكويتية في شــركة »أمريكانا« في 

صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.78 مليار دولار طبقا لسعر اغلاق السهم أمس.
وشركة »أمريكانا« هي صاحبة حقوق امتياز لسلاسل مطاعم منتشرة 
في منطقة الشرق الأوســط، من بينها »كنتاكي« و«بيتزا هَت«، كما تنتج 
مجموعة واســعة مــن الأطعمة الاســتهلاكية ذات العلامــات التجارية 

المشهورة والمنتشرة في جميع أسواق المنطقة.
وتمتلك »مجموعة الخير« للأسهم والعقارات 66.799 في المئة من أسهم 

»أمريكانا« طبقا لبيانات بورصة الكويت.
ولم يذكر بيان الشركة السعر المبدئي للبيع أو المبلغ الإجمالي للصفقة، 
ولكن طبقا لحســابات رويترز تبلغ القيمة الســوقية الإجمالية لشــركة 
»أمريكانــا« بنحو 2.67 مليار دولار حيث يبلغ اجمالي أســهمها المصدرة 

402 مليون سهم.
وقال مصطفــى بهبهاني، رئيس المجموعة الخليجية للاستشــارات 
الاقتصادية، ان أهمية الإعلان عن الصفقة تأتي من كونه جاء بعد »فترة 
صعبة« وهبوط كبير مني به ســوق الكويت للأوراق المالية. كما أن مثل 

هذه الصفقة من شأنها أن توفر سيولة كبيرة للسوق.
وأضاف بهبهانــي أن الصفقة تأتــي في »الوقت المناســب« لمجموعة 

الخرافي، وهي من أكبر المجموعات الاستثمارية في بورصة الكويت نظرا 
لأن المجموعة تحتاج إلى سيولة للوفاء بالتزاماتها.

واضاف أن الصفقة ضرورية أيضا لتقسيم ميراث عائلة الخرافي، إذا 
احتاج الورثة ذلك بعد وفاة مؤسســي المجموعة ناصر الخرافي وجاسم 

الخرافي.
وأعلنت شــركة »أمريكانــا« في بيــان لبورصة الكويت أن »شــركة 
الخير الوطنية« للأســهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية 
طلبت منها السماح لشركة »ادبتيو.إال.إل.ســي« بالاطلاع على بيانات 

»أمريكانا« تمهيدا لبيع حصتها فيها.
وقال البيان ان »شركة الخير« للأســهم والعقارات وقعت اتفاقا أوليا 
لبيع كل الأســهم المملوكة لها في شركة »أمريكانا« لشركة »ادبتيو.إل.إل. 
ســي« المملوكة لمجموعة من مســتثمري دول مجلس التعاون الخليجي 

بقيادة العبار.
وقال البيان إن الصفقة »تخضع لعدد من الشــروط بما في ذلك إتمام 

الدراسة النافية للجهالة من قبل المشتري للشركة.«
وقــال العبار وهو مؤســس ورئيس مجلــس إدارة شــركة »إعمار« 

العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في دبي في بيان إنه 
يرى »مستقبلا مشــرقا لأمريكانا.« وأضاف إنه يتطلع 
للعمل مع الإدارة لتحقيق إمكانيات النمو الكبيرة التي 

تتمتع بها والمضي قدما في أعمالها.
وقال ميثم الشخص، مدير شركة »العربي للوساطة 
المالية« ان أهمية هذا الإعــلان تنبع من »جدية« الطرف 
المتقدم للشرا،ء وهو مجموعة المستثمرين بقيادة العبار 
»الذي لديه ســوابق شــراء معروفة في جميع أصقاع 

العالم.«
وأضاف الشــخص أنه من المبكر الحكم على التأثير 
طويــل المدى للصفقة على بورصة الكويت، لاســيما أن 
المدى الزمنى لها غير محــدد حتى الآن، مبينا أن الوقت 
الذي قد يســتغرقه الفحص النافــي للجهالة قد يصل 
إلى ثلاثة أشــهر، ثم تأتي بعدها إجراءات الاســتحواذ 
الإلزامــي، وموافقــة الجهات الرقابية وهــي »مدة غير 

معروفة.«
وأشار الشــخص إلى أنه خلال هذه المدة قد تتغير عوامل كثيرة، منها 
وضع السوق الكويتي، وسعر السهم، ما سيؤثر حتما على نجاح الصفقة 

والسعر الذي ستتم به.
وطبقــا لبيانات بورصــة الكويت فــإن »مجموعة الخير« للأســهم 
والعقــارات تمتلك 66.799 في المئة من أســهم »أمريكانــا« في حين نقلت 
وكالــة الأنباء الكويتية )كونا( عن بيان للمجموعة قوله إن حصتها تبلغ 

69 في المئة.
ومن شــأن هذه الصفقة أن تلزم الطرف المشتري بطرح عرض إلزامي 
لشراء باقي الأسهم من جميع المساهمين الراغبين في البيع بنفس السعر 

ونفس الشروط.
وحققت »أمريكانــا« المتخصصة في صناعة الأغذيــة صافي ربح بلغ 
11.02 مليون دينار )36.27 مليون دولار( في الأشــهر الثلاثة التي انتهت 
في 30 سبتمبر/أيلول، مقابل 10.94 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
)الدولار = 0.3008 دينار( 

■ القاهرة - رويترز: قــال محمد الأتربي، رئيس 
بنك مصــر، ثاني أكبر بنــك حكومي فــي البلاد، ان 
مصرفه والبنــك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في 
البلاد، وفرا أكثر من خمســة مليارات دولار على مدى 
ثلاثة أشــهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني لتغطية 

الواردات.
وفي مقابلة جرت الليلــة قبل الماضية، على هامش 

بنك  بين  قرض  توقيع  بمناســبة  مؤتمر 
مصر والبنك الأهلي مع إحدى الشركات 
العقارية، قال الاتربي »بنك مصر والبنك 
أشــهر  الثلاثة  فــي  معا  فتحــا  الأهلي 
عن  تزيد  ومستندات  اعتمادات  الماضية 

خمسة مليارات دولار.«
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 
نحــو 80 مليــار دولار. وتكافــح مصر 
الأغذية  مثل  أساســية  واردات  لتمويل 
في  الشــعبية  الانتفاضة  منذ  والوقود، 
حســني  بالرئيس  أطاحت  التي   ،2011
مبــارك، وأدت إلــى نــزوح الســياح 
والمســتثمرين الأجانب، وهما مصدران 

رئيسيان للنقد الأجنبي.
كان محافــظ البنــك المركزي، طارق 
عامر، قــال في نهاية ديســمبر/كانون 
الأول إن المركــزي قــدم مــع المصارف 
المحلية 8.3 مليــار دولار لتغطية طلبات 
الاســتيراد وسداد المســتحقات المعلقة 
الفترة  خــلال  الأجانب  للمســتثمرين 

القصيرة الماضية.
ويعطــي البنــك المركــزي الأولوية 
وسعى  الأساســية،  الســلع  لاستيراد 
خلال الشــهور الماضيــة لتوفير العملة 
الصعبة بهدف الإفراج عن ســلع كانت 
محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار 

التي تعوق الواردات.

وبلغ عجــز الميــزان التجاري لمصر نحو عشــرة 
مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-

2016، التي بدأت في الأول من يوليو تموز.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين 
للحد من فوضى الاســتيراد العشــوائي، في ظل شح 
مواردهــا من العملــة الصعبة، بهــدف القضاء على 
الثغرات التى يســتغلها بعض المســتوردين للتهرب 

من الرسوم، وســعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من 
الجمارك. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك 
بالحصول على تأمين نقدي بنســبة 100 في المئة بدلا 
من 50 فــي المئة على عمليــات الاســتيراد التي تتم 
لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن 
ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك 

ولا دخل للعميل فى ذلك. 

الرئيس  الثاني أصــدر  وفي نهايــة يناير/كانون 
المصري عبد الفتاح السيســي قرارا بزيادة الرســوم 

الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية.
وقال الاتربي ان مصرفه »يدرس إصدار ســندات 
في الســوق العالمي لتعزيز الموارد الدولارية للبنك«، 
لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن التوقيت أو الحجم 
المزمع للســندات. وفي حال إصدار السندات سيكون 
هذا هو الخروج الثاني لمصر لى ســوق 
إلى الســندات العالمية، بعــد أن باعت 
الحكومــة المصرية ســندات دولية في 
دولار،  مليار   1.5 بقيمة  يونيو/حزيران 
في أول إصدار مــن نوعه خلال خمس 
سنوات، وهو ما يظهر عودة الاستقرار 
الاقتصادي والسياســي إلى البلاد بعد 

انتفاضة 2011.
وأبلــغ الاتربي رويتــرز أن مصرفه 
سيحصل هذا الشــهر على قرض بقيمة 
100 مليــون دولار تم توقيــع اتفاقه مع 
مصــرف التنميــة الصيني فــي يناير 
موجــه  القــرض  ان  وقــال  الماضــي، 
والمتوســطة.  الصغيرة  للمشــروعات 
وأطلق السيســي الشهر الماضي مبادرة 
يقوم مــن خلالها القطاع المصرفي بضخ 
200 مليــار جنيــه مصــري )25 مليار 
دولار( لدعــم المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة خلال أربع سنوات، وذلك 
في أحدث مسعى لدعم الاقتصاد وتوفير 

فرص عمل.
ونمــا الاقتصاد المصــري بنحو 4.2 
في المئة خلال الســنة الماليــة الماضية. 
خمســة  بين  نموا  الحكومــة  وتتوقــع 
في المئة وخمســة ونصف فــي المئة في 

.2016-?2015??
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(. 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال رئيس 
للأوراق  »إتش.سي«  شركة  إدارة  مجلس 
شــركته  ان  المصرية  والاســتثمار  المالية 
تعمل على ترتيب صفقات استحواذ بأكثر 
من خمســة مليارات جنيه )638.6 مليون 
فضلا   ،2016 خــلال  مصر  داخــل  دولار( 
عن القيام بدور المستشــار المالي لشــركة 
إماراتية في الاستحواذ على شركة تركية.

وأضاف حسين شــكري الذي يملك 63 
في المئة من أســهم »إتش.سي« في مقابلة 
القاهرة  مشــارف  على  مكتبــه  في  جرت 
»نعمــل علــى ترتيــب خمس إلى ســت 
صفقــات بقيمة إجمالية أكثر من خمســة 
مليارات جنيه خلال 2016 .الطرف البائع 
في الصفقات المزمعــة خلال 2016 مصري 

والمشتري بين أجنبي وعربي.«
وانتهت »إتش.ســي« في يناير/كانون 
الثاني من ترتيب عملية اســتحواذ شركة 

»ميج مصر« للزجاج على كامل أسهم مصر 
لصناعة الزجاج.

دور  العام  هــذا  »نلعب  شــكري  وقال 
في  إماراتية  لشــركة  المالــي  المستشــار 
المجال  في  تركية  شــركة  على  الاستحواذ 
الطبي. قيمة الصفقة لم تتضح بعد، ولكن 
نسعى لإتمامها هذا العام بإذن الله.« ولم 

يفصح عن اسم أي من الشركتين.
وتعمل »إتش.ســي« في مجــال بنوك 
الاســتثمار، وإدارة الأصــول، وتــداول 
الاوراق المالية، في كل من مصر والامارات.

وقال شكري إن الصناعات التي تشهد 
طلبا قويا في عمليات الاســتحواذ حاليا 
»هــي الصناعــات الدوائيــة والخدمات 

الطبية والصناعات الغذائية.«
إتمام  في  نجحت  »إتش.سي«  أن  وذكر 
صفقتين بأكثــر من 50 مليــون دولار في 
2015 مــن خلال دورها كمستشــار مالي. 

»تريكويرا  اســتحواذ  الصفقتين  وإحدى 
بي.فــي« الهولندية على 28 فــي المئة من 
المصرية،  للأدويــة  فــارم«  »مينا  أســهم 
وعلى 16 فــي المئة من أســهم »مينا فارم 
بروبيوجــين« التابعــة لـ«مينــا فارم«. 
والصفقة الأخــرى هي زيــادة رأس مال 

شركة الشرق الأوسط للزجاج.
وذكــر شــكري، الــذي عمل فــي بنك 
»مورغــان ســتانلي« في نيويــورك عام 
بالدخول  مهتمة  مازالت  شركته  أن   ،1980
فــي مجال الاســتثمار المباشــر من خلال 
إدارة صنــدوق اســتثمار مباشــر بقيمة 
100 مليــون دولار. وقــال »انتهينــا من 
استراتيجية الصندوق والأوراق الخاصة 
بــه لكن مازلنــا نحاول جــذب القيادات 

المناسبة لقيادته.«
صنــدوق   14 »إتش.ســي«  وتديــر 

استثمار والعديد من المحافظ المالية.

وقال شكري ان شركته، التي تركز على 
والأجانب،  العرب  المؤسســات  معاملات 
توســعت العــام الماضــي فــي نشــاط 
السمســرة من خــلال فتح أربعــة فروع 
والمعادي  ســوهاج  في  السمسرة  لنشاط 

والمنيا والمهندسين.
وأضاف »نســعى خلال هذا العام لفتح 
الاســكندرية  في  أحدهما  جديدين  فرعين 

والآخر في منطقة الدلتا.«
المصري  الاقتصــاد  أن  شــكري  ويرى 
الانخفاض  أهمها  تحديــات،  عدة  يواجه 
المطــرد فــي مــوارد البــلاد مــن العملة 
الأجنبيــة، والضغوط التــي تتعرض لها 

العملة المحلية.
وتعانــي مصــر مــن نقــص العملــة 
الصعبة منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت 
بحكم حســني مبــارك، وأدت إلى عزوف 
وهوت  الأجانب.   والمســتثمرين  السياح 

احتياطيات البلاد مــن النقد الأجنبي من 
36 مليــار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 

مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأشــار شــكري إلــى أهميــة طمأنة 
المستثمرين الأجانب بشأن استقرار سعر 
إلى  للعودة  لجذبهم  المحلية  العملة  صرف 

البلاد وإنعاش الاستثمارات الأجنبية.
وتقاوم مصــر ضغوطا لخفــض قيمة 
الجنيــه، وتعمل علــى ترشــيد مبيعات 
الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع 
العملة إلــى البنوك، مما يبقي الجنيه عند 

مستوى قوي بشكل مصطنع.
وقال شــكري »لابد مــن محاولة جذب 
من  خاصة  بالدولار،  خارجية  استثمارات 
مؤسســات المال التي كانت تســتثمر في 
أذون الخزانة قبل 2011 وخرجت مع ثورة 

25 يناير.«
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(. 

البنك الأهلي المصري يزاحم ساويرس على شراء »سي.آي كابيتال« للاستثمار
■ القاهرة - رويترز: دخل البنك الأهلي المصري، 
أكبر بنك حكومي في البلاد، من خلال شركة تابعة له 
حلقة الســباق على الاســتحواذ على بنك الاستثمار 
»سي.آي كابيتال« التابع للبنك التجاري الدولي أكبر 
بنك خاص في البلاد، وهو ما قد يشــعل المنافسة على 
بنك الاســتثمار الذي يسعى الملياردير المصري نجيب 

ساويرس لشرائه.
وأبلغ مصدر في البنك الأهلــي المصري رويترز أن 
شــركة »الأهلي كابيتال« الذراع الاســتثمارية للبنك 
تقدمت أمس الخميس بعرض لشراء كامل أسهم شركة 

»سي.آي كابيتال« المملوكة للبنك التجاري الدولي.
وقد يهدد عرض »الأهلي كابيتال« آمال ســاويرس 
في ترسيخ أركان مملكته الناشئة في قطاع الخدمات 
المالية، بعد الاســتحواذ على »بلتــون« المالية نهاية 

العام الماضي.
وكان البنك التجاري الدولي وافق في 17 ديسمبر/

كانون الأول على السماح لـ«أوراسكوم للاتصالات« 
التابعة لســاويرس بإجراء الفحص النافي للجهالة 
لـ«ســي.آي كابيتال« التابعة له، فــي خطوة أولية 

في صفقة اســتحواذ تقدر بنحو مليــار جنيه)127.7 
مليــون دولار(. وقــال المصدر ان »الأهلــي كابيتال« 
طلب من البنك التجــاري الدولي، أكبر بنك خاص في 
مصر، الســماح له بالبدء في عمليات الفحص النافي 
للجهالة لسي.آي كابيتال على أن تحدد قيمة الصفقة 

بعد الانتهاء من عمليات الفحص.
وتأسســت »الأهلي كابيتال« فــي يونيو حزيران 
2008 كذراع استثمارية للبنك الأهلي برأسمال مرخص 

40 مليار جنيه ومدفوع خمسة مليارات جنيه.
وأضــاف المصــدر أن هــدف الأهلــي كابيتال من 
الاســتحواذ على »ســي.آي كابيتال« هو التوسع في 

مجال بنوك الاستثمار.
وقال حســين شــكري الرئيــس التنفيــذي لبنك 
الاســتثمار المصري »في حالة نجاح البنك الأهلي في 
الاســتحواذ على ســي.آي كابيتال ســيكون نشاطا 
مكملا له في نشــاطه التجاري، ويستطيع حينها ان 
يقدم خدمات بنوك الاســتثمار للقاعدة الكبيرة التي 

يملكها من العملاء حاليا.«
ويمتلــك البنك الأهلي نحو 50 فــي المئة من عملاء 

البنوك في مصر، والذيــن يتراوح عددهم بين ثمانية 
وعشرة ملايين عميل.

ولم يتســن على الفور الحصول علــى تعليق من 
البنك التجاري الدولي.

وأضاف شكري »أســعار بنوك الاســتثمار حاليا 
معقولة، وأي مشــتري جديد ســيحصل على حصة 
سوقية من أول يوم، بالاضافة إلى شهرة وعملاء بنك 
الاستثمار. أتوقع أن يرفع ساويرس عرضه لسي.آي 

كابيتال بعد دخول البنك الأهلي في المنافسة.«
وقال البنك التجاري الدولي في ديســمبر/كانون 
الأول ان المباحثــات مــع »أوراســكوم للاتصالات« 
مازالت فــي المراحل الأولية، وان إتمــام عملية البيع 
يتوقف على نتائج المفاوضات بــين الطرفين، وكذلك 
نتائج الفحص النافي للجهالة بالاضافة إلى الحصول 

على الموافقات اللازمة.
وأبلغ مصدر في »سي.آي كابيتال« رويترز أمس أن 
»أوراسكوم للاتصالات« ستنتهي من الفحص النافي 

للجهالة الخميس المقبل.
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(. نجيب ساويرس

أحد فروع بنك مصر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8365 الجمعة 5 شباط )فبراير( 2016 - 26 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8365 Friday 5 February 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ الربــاط ـ رويترز: ينذر الطقس الجــاف غير المعتاد في 
شــمال أفريقيا بأن يسبب مأزقا ماليا جديدا للمغرب وجارتيه 
تونس والجزائر، في وقت تســعى فيه الــدول الثلاث لزيادة 
معدلات النمــو الاقتصادي وخفض الإنفاق العام. وســيأتي 
ارتفاع فاتــورة واردات الغذاء في وقت حســاس يواجه فيه 
المغرب احتجاجات ضــد إجراءات التقشــف، وتبذل تونس 
قصارى جهدها لاحتواء اضطرابات اندلعت بســبب البطالة، 

في حين تخفض الجزائر الإنفاق بعد انهيار أسعار النفط.
والدول الثلاث، إلى جانب مصر، من بين أكبر مســتوردي 
القمح فــي العالم، وتتأثر معدلات الاســتيراد بحجم الحصاد 

في الداخل.
يقــول جون ماركــس، رئيس مؤسســة »كــروس بوردر 
انفورميشن« للاستشــارات »للجفاف أثر هائل في المنطقة...

إنه يضعف الميــزان التجاري ويعرقل جهــود إصلاح القطاع 
الزراعي«.

وأضاف »الجفاف قد يبطــئ وتيرة تخفيض الدعم المخطط 
لــه في الجزائــر وتونس...المغرب ـ أكبر مســتفيد من هبوط 
أســعار النفط في المنطقة ـ  قــد يوجه المزيد مــن الموارد إلى 

المناطق الريفية«.

ويخطط المغرب لإجــراءات بقيمة تبلغ نحــو 600 مليون 
دولار لدعم الزراعة، تشــمل مســاعدة صغار المزارعين ودعم 
المــواد الغذائيــة، وتأمــين بنحــو 125.4 مليــون دولار من 

التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين التي تديرها الحكومة.
كما يخطط المغــرب لدعم 800 ألف طن من الشــعير المنتج 
محليا والمســتورد من الخارج، من خلال دفع نحو درهم واحد 

لكل كيلوغرام من المحصول.
وبينما تلوح بوادر الجفاف في الأفق، من المتوقع أن يسجل 
محصــول الحبوب هبوطا حادا دون المســتوى الاســتثنائي 

القياسي الذي سجله في 2015 والذي بلغ 11 مليون طن.
وقال المندوب الســامي للتخطيط أحمــد لحليمي علمي ان 
حجــم النقص في هطــول الأمطار بلغ نحــو 61 في المئة حتى 
الآن، وإنه إذا ما تأثرت الزراعة في فصل الربيع سيصل حجم 

محصول الحبوب هذا العام بالكاد إلى 2.5 مليون طن.
وتتوقع المفوضية الســامية للتخطيط في المغرب أن يؤدي 
انخفــاض الإنتــاج الزراعي إلــى تراجع نمو النــاتج المحلي 
الإجمالي إلى 1.3 في المئة هذا العــام، مقابل ثلاثة في المئة في 

توقعات الحكومة و4.4 في المئة في 2015.
وتقول المفوضية إن الجفاف سيؤدي أيضا إلى زيادة إنفاق 

الحكومة هذا العام، مما يثير شكوكا بشأن خطط خفض العجز 
في الموازنة.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي هذا العــام، مقابل 4.3 في المئة في 

.2015
ويمثل قطــاع الزراعة أكثر مــن 15 في المئة مــن الاقتصاد 

المغربي.

 نافذة أوسع للاستيراد

يتوقع خبــراء وتجار أن تظل واردات المغرب من القمح هذا 
العام أقل من ثلاثة ملايين طن، حيث يســاعد الحصاد الضخم 
الذي تحقق العام الماضي على تخفيف أثر الجفاف. غير أن أحد 
المستوردين المغاربة قال إن من المرجح أن تضطر البلاد إلى مد 
فترة فتح نافذة الاســتيراد، التي من المعتاد أن تكون مفتوحة 

من أكتوبر /تشرين الأول إلى أبريل/نيسان.
وقال ان نافــذة التصدير تُغلق حماية للحصاد المحلي، لكن 
قد لا يكــون هناك ما يمكن حمايته هذا العــام، مضيفا »نتوقع 

فتحها حتى نهاية مايو/أيار«.

ويتوقــع المســتوردون زيادة الشــحنات الموســم المقبل 
حالما تنقضي مشــكلة حصاد العــام الســابق، ويقولون إن 
على الحكومة إعفاء القمح اللين مــن الجمارك، لضمان توفير 

إمدادات كافية في الأسواق مع بداية الموسم التالي.
وفي الجزائر قلل مســؤولون من أثــر أي نقص في هطول 
الأمطار على اقتصــاد بلادهم. وقال وزيــر الفلاحة والتنمية 
الريفية والصيد البحري، ســيد أحمد فروخــي، للصحافيين 
الأســبوع الماضي انه لا يمكن الحديث عــن الجفاف في الوقت 
الحالي، لافتا إلــى أن معدل هطول الأمطار لــم يكن كافيا في 
كميات  لكن  الأول،  وديســمبر/كانون  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الأمطار والثلوج التي تساقطت في يناير/كانون الثاني كانت 

جيدة.
وارتفع حجــم واردات الجزائر من الحبوب بواقع 11.2 في 
المئة إلى 13.67 مليون طن العام الماضي، على الرغم من جهود 

تقليص المشتريات من الخارج. 
وهبطت احتياطيات البلاد من النقــد الأجنبي بواقع 6.33 
مليار دولار إلــى 152.7 مليار دولار في الربع الثالث مع هبوط 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقالت الحكومة انها تخطط لزيادة إنتاج الحبوب إلى 6.13 

مليون طن هذا العــام، مقابل 3.77 مليون طــن في 2015، من 
خلال تحسين نوعية البذور والميكنة وتقديم المزيد من الحوافز 

للمزارعين.
وأضافت أنها ستزيد أيضا إجمالي المساحات المروية بمقدار 
الثلثــين إلى مليوني هكتــار بحلول عــام 2019. ومن المتوقع 
ارتفــاع حصة ري الحبوب إلى 600 ألــف هكتار مقابل 60 ألف 

هكتار حاليا.
وفي تونس قال رئيس الاتحاد التونســي للفلاحة والصيد 
البحــري، عبد المجيد الزار، ان من المبكــر جدا قياس تداعيات 
الطقس الجاف. وأضاف »سيكون هذا عاما قاسيا، لكننا نأمل 
أن تكون هناك أمطار كافية في فبراير ومارس )شــباط وآذار( 

لإنقاذ الموسم«.
وتســتورد تونس حاليا نحو 2.4 مليــون طن من الحبوب 
ســنويا، بما في ذلــك 1.2 مليون طن من القمــح اللين غير أن 
خبــراء ومحللين يتوقعون احتمال اتســاع العجز في الميزان 

التجاري بسبب زيادة واردات الغذاء.
كما سيزيد الجفاف من صعوبة إصلاح الحكومات لأنظمتها 

الخاصة بالدعم، مثلما تطالب به الجهات الأجنبية المقرضة.
)الدولار  يساوي 9.9076 درهم مغربي(.

الجفاف يهدد جهود خفض الإنفاق وزيادة النمو في دول المغرب العربي

■ ورززات )المغــرب( ـ  أ ف ب: افتتــح 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس رسميا 
عصر أمس الخميس محطــة »نور«1 للطاقة 
الشمســية في مدينــة ورزازات في جنوب 
شــرق البلاد، وهــي المرحلــة الأولى ضمن 

مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم.
ووصل الملك برفقــة رئيس الحكومة عبد 
الإله بن كيران إلى محطة نــور1 التي تبعد 
حوالــى عشــرين كيلومترا عــن ورزازات، 
وضغط علــى لوحة إلكترونية، في اشــارة 

رمزية لبدء العمل بالمحطة.
ثم قام بجولة في المحطة التي اســتغرق 
بناؤها حوالى ثلاث ســنوات بكلفة ستمئة 

مليون يورو.
حضــور  فــي  الرســمي  التدشــين  وتم 
دبلوماسية  وشــخصيات  المســؤولين  كبار 
ومسؤولين من شركة »أكوا باور« السعودية 
التي أشــرفت علــى إنجاز المشــروع، الذي  
بدأ العمــل فيه في العاشــر مــن مايو/أيار 
2013. وتمتــد محطة »نور 1« على مســاحة 
450 هكتــارا وفيها نصف مليــون من المرايا 

العاكسة. ويتوقع ان تولد نحو 160 ميغاوات 
من الكهرباء.

وتعــد محطة نــور1 المرحلــة الأولى من 
»مشــروع نــور-ورزازات«، الممتــد علــى 
مســاحة 3000 هكتار والهادف بعد الانتهاء 
من بنــاء »نور 2« و«نــور »3 و«نور 4«، إلى 
إنتــاج 580 ميغاوات من الكهربــاء، وإمداد 
مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة، حسبما 
أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند 

إطلاق المشروع.
ونــور-ورزازات مرحلة أولى من خمس 
مراحــل في مشــروع طموح وكبيــر لانتاج 
الطاقــة، بقيمــة اســتثمارية تبلغ تســعة 
مليــارات دولار، في عدد مــن مناطق المملكة 
التي تســتورد 94 في المئة مــن احتياجاتها 
من الطاقة، وتطمح إلــى تغطية 42 في المئة 
من هــذه الاحتياجات عبر إنتاج اســتغلال 

الشمسية بحلول العام 2020.
وبعد اطلاق العمل في »نور«1 أعطى الملك 
محمد الســادس الضــوء الأخضر لانطلاق 
الاشغال في محطتي »نور«2 و«نور«3 لتهيئة 

المســاحة التي ســيتم عليها تثبيــت المرايا 
العاكسة.

لمشــروع  الثانية  المحطة  انجاز  وســيتم 
هكتارا   750 مســاحة  علــى  نور-ورزازات 
وتبلغ قدرتها على التخزين 7 ساعات بكلفة 
810 مليون يورو، فيما محطة نور3 ســتنتج 
150 ميغــاوات مع قــدرة تخزينيــة تبلغ 8 

ساعات.
وينتظــر أن ينتهي العمل فــي المحطتين 
الثاني/نوفمبر  وتشــرين  أغسطس/آب  في 
2017، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة 
الشمســية، فيما لم تنطلق بعد الأشغال في 
محطــة »نور«4 علــى مســاحة 220 هكتارا 

بطاقة إنتاجية تقدر بـ70 ميغاوات.
وتبلــغ التكلفــة الاســتثمارية لإنجــاز 
المحطــات الأربعة 24 مليار درهــم )ملياران 

و200 مليون يورو(.
وتتوقع الحكومة المغربية أن تساهم هذه 
المراحل الخمســة عند الانتهاء منها في 2020 
من خفض انبعاثات من غاز ثاني أوكســيد 

الكربون بنحو تسعة ملايين طن سنويا.

وستمكن المرحلة الاولى »نور-ورزازات« 
المغــرب من اقتصاد اســتهلاكه مــن الطاقة 
الاحفورية بمليون طن من البترول ســنويا، 
إضافة إلــى خفــض الانبعاثات مــن ثاني 

اوكسيد الكربون بـ3.7 مليون طن سنويا.
وهنــأ الاتحــاد الأوروبي المغــرب »على 
إطلاق هذا المشــروع الطموح والمنســجم«، 
حيث اعلن انه ساهم في إنجاز مشروع »نور 
1« بقيمة 450 مليــون يورو قدمتها مجموعة 

من المانحين الأوروبيين.
وبين هؤلاء المانحين حســب بيان رسمي 
المغرب  فــي  الاوروربــي  الاتحــاد  لبعثــة 
الأوروبــي  والبنــك  الأوروبــي  »الاتحــاد 
للتنمية  الفرنســية  والوكالــة  للاســتثمار 
والمؤسســة الألمانية للقروض من أجل إعادة 
البناء«. وأكــد الاتحاد الأوروربي في البيان 
كذلك  يســاندون  الأوروبيين  »المانحــين  أن 
مشروعي نور2 و نور3 بمبلغ 17 مليار درهم 
)مليــار و562 مليون يــورو(، أي بما يعادل 
60 في المئــة في المئة مــن التمويل الإجمالي 

للمحطات الثلاثة«.

■ دبــي ـ رويترز: حققت أســواق الأســهم في 
الشرق الأوســط أداء قويا أمس الخميس مع صعود 
أسعار النفط لليوم الثاني، وهو ما ساهم في إنعاش 
شــهية المســتثمرين للمخاطرة، رغــم أن البورصة 
الســعودية فقدت بعض قوتها الدافعة في الســاعة 
الأخيرة من جلســة التداول بعدما تخلى النفط عن 

بعض مكاسبه.
السعودية  للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وأغلق 
مرتفعا 0.8 فــي المئة عند 5973 نقطة. وأغلق ســهم 
»سابك«  الأساسية  للصناعات  الســعودية  الشركة 
منخفضا 0.7 في المئة عند 67.25 ريال، بعدما تراجع 
خــام القياس العالمــي مزيج برنــت دون 35 دولارا 

للبرميل. وبلغ سعر السهم في وقت سابق 71 ريالا.
وارتفع ســهم »جريــر للتســويق« 3.5 في المئة، 
بعدمــا اقترحت شــركة تجارة التجزئــة توزيعات 
أرباح نقدية بواقع 1.95 ريال للســهم للربع الأخير 
من 2015،بزيادة خمســة في المئة عن الفترة المماثلة 

من 2014.
وصعد ســهم بنك الجزيرة 3.1 فــي المئة، بعدما 
أعلن المصرف أنه حقق مكسبا رأسماليا قدره 208.6 
مليون ريال )55.6 مليون دولار( من بيع قطعة أرض 

في الجبيل. وقال ان هذا المكسب سيدرج في نتائجه 
المالية للربع الأول من 2016.

ويعتقد بعض المتعاملــين ومديري الصناديق أن 
بشكل  الآن  اســتوعبت  الخليجية  الأســهم  أسواق 
كبير الأوجاع الاقتصاديــة المتوقعة هذا العام جراء 
سياسات التقشــف الحكومية، ولذا فإن المستثمرين 
ربما يواصلــون تصيد الصفقات بحذر في الأســهم 
ذات التقييمــات الجذابة والعائدات المغرية، طالما لم 

تعاود أسعار النفط الهبوط الحاد.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 2.8 في المئة إلى 3058 
نقطة مسجلا أعلى مســتوياته خلال أربعة أسابيع، 
في تداول مكثف ليقلص خســائره منذ بداية العام 

إلى 2.9 في المئة.
وقفز سهم »إعمار« العقارية القيادي 6.1 في المئة 
وصعد سهم منافســتها داماك العقارية 4.3 في المئة. 
ومــن المتوقع أن تعلن الشــركتان نتائــج أعمالهما 

الفصلية في الأسابيع القادمة.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 2.1 في المئة 
في تداول مكثف ليقلص خســائره منذ بداية العام 
إلــى 3.9 في المئة. ودعمت أســهم البنــوك القيادية 
صعود الســوق، مع ارتفاع سهمي بنك الخليج الأول 

وبنك أبوظبي الوطني بأكثر مــن ثلاثة في المئة لكل 
منهما.

وزاد ســهم »دانــة غــاز« 4.7 فــي المئة وســهم 
»الجرافات البحرية الوطنية« 6.5 في المئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.1 في المئة في أحجام 
القابضة  تــداول متواضعــة. وزاد ســهم »إزدان« 

و«صناعات قطر« بأكثر من 2.5 في المئة لكل منهما.
لكن ســهم »الخليــج الدولية للخدمــات« الأكثر 
تداولا في الســوق هــوى بالحد الأقصــى اليومي 
البالغ عشــرة في المئة للجلسة الثانية على التوالي. 
وأعلنت شركة الحفر النفطي أمس الأول أنها تحولت 
لتسجيل خسائر صافية بلغت 20.9 مليون ريال )5.6 
مليون دولار( فــي الربع الأخير مــن العام الماضي، 
مقابــل توقعات »قطــر الوطني للخدمــات المالية« 

بأرباح قدرها 278.9 مليون ريال.
وقفز ســهم الكويتية للأغذية »أمريكانا« 5.3 في 
المئة إلى دينارين، مســجلا أعلى مستوياته منذ 12 
يناير/كانون الثانــي بعدما وقعت مجموعة »أدبتيو 
للاســتثمار« الخليجية اتفاقــا مبدئيا مع »مجموعة 
البالغــة 69 في  القابضــة« لشــراء حصتها  الخير 
المئة في »أمريكانا«. وارتفع مؤشــر ســوق الكويت 

الرئيسي 1.6 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3 في 
المئة إلى 6202 نقطة مع عودة المشترين الأجانب إلى 
الســوق. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين 
الأجانب الذيــن تخارج معظمهم من مراكز منذ بداية 

العام اشتروا أسهما أكثر مما باعوا اليوم.
وصعد سهم البنك التجاري الدولي، أحد الأسهم 
المصريــة التي يفضلها مديــرو الصناديق الأجانب، 

4.9 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 5973 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 2.8 فــي المئة إلى 3058 
نقطة. وارتفع أيضا مؤشــر أبوظبي 2.1 في المئة إلى 

4141 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 2.1 في المئة إلى 9684 نقطة. 

كما زاد المؤشر الكويتي 1.6 في المئة إلى 5198 نقطة.
وصعد المؤشــر العُماني 1.5 في المئــة إلى 5240 
نقطة، لكن المؤشــر البحريني هبط 0.4 في المئة إلى 

1177 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 2.2 في المئة إلى 6202 نقطة.

بورصات الخليج تتحرك صعودا مع النفط وأسهم مصر ترتفع مع عودة الأجانب للسوق

■ اوكلانــد - أ ف ب: وقعــت الدول الـــ12 الاعضاء في 
»الشــراكة عبر المحيط الهادي« رســميا أمــس الخميس في 
نيوزيلنــدا هذه الاتفاقية، التي تســمح باقامــة اكبر منطقة 
للتبادل الحر في العالم، وترى فيها واشــنطن وسيلة لوضع 

قواعد التجارة الدولية والتصدي للقوة الصاعدة للصين.
وتم إبرام اتفاق الشــراكة عبر المحيط الهادي بعد خمس 
سنوات من المفاوضات الشاقة. وهو يهدف إلى إزالة الحواجز 

أمام التجارة والاستثمار. 
وتشــكل الدول المشــاركة في الاتفــاق، وهي أســتراليا 
وبرونــاي وكندا وتشــيلي واليابــان والمكســيك وماليزيا 
ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام، 
حوالــى 40 في المئة مــن الاقتصاد العالمي. لكــن الاتفاقية لا 
تشــمل الصين ثاني اقتصاد في العالم، التي اســتبعدت من 

المفاوضات.
وتريد كل من الولايات المتحدة والصــين الاقناع برؤيتها 
الخاصة للتبادل الحر في هــذه المنطقة التي تضم عددا كبيرا 

من السكان والنشيطة اقتصاديا.
وفي بيان نشر في واشنطن أمس اشاد الرئيس الأمريكي 
باراك اوباما بالاتفاق الذي يعزز موقع اقتصاد بلاده بالمقارنة 

مع الاقتصادات الكبرى الاخرى.
وقال اوباما ان »اتفاقية الشــراكة للمحيط الهادي تسمح 
للولايــات المتحدة -- وليــس للصــين -- بوضع خارطة 
طريق القرن الحادي والعشــرين، وهذا امــر مهم في منطقة 

تتسم بالحيوية مثل منطقة آسيا المحيط الهادي«.
واضــاف »إنه اتفاق تجاري من نــوع جديد يمنح العالمين 
الأمريكيين الأولوية«، مؤكدا انه »بكل بساطة سيعزز قيادتنا 

في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة«.
ومثل الرئيس الأمريكي، عبر شــينزو آبــي رئيس وزراء 
اليابان الحليفة القريبة لواشــنطن، عــن ارتياحه للاتفاقية 
التي تحــدد قواعد اللعبة فــي المبادلات الدوليــة، وقال ان 
اليابــان »لعبت دورا فعالا من اجل إيجــاد قواعد عبر قيامها 

بدور أساسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة«.
من جهتها، تعمل بكــين على إقامة منطقة للتبادل الحر بين 
آسيا والمحيط الهادي. كما اطلقت البنك الآسيوي للاستثمار 

في البنى التحتية من اجل تمويل مشاريع في آسيا.
وعلى الرغم من نفي بكين لهذه الفكرة، يشكل هذا المصرف 
هيئة تحقق توازنا مع ســيطرة واشنطن على البنك الدولي، 
وطوكيو على البنك الآســيوي للتنميــة، وإن كانت الهيئات 

المالية الثلاث تؤكد رغبتها في التعاون بينها.
وقال مسؤول في وزارة التجارة الصينية أمس ان »الصين 
ســتواصل المشــاركة بفاعلية )...( في اتفاقات للتبادل الحر 
تتسم بشــفافية كبيرة وانفتاح وشــمول«. وأوضح ان بكين 

تجري تقييما لاتفاقية الشركة في المحيط الهادىء.
وعبر عن أمله في ان تســاهم مختلــف الاتفاقات المطبقة 
في »تنمية التجارة والاســتثمار والاقتصاد في منطقة آسيا 

المحيط الهادىء«.

 مسيرة مليئة بالعقبات

وقــال الممثل الأمريكــي للتجارة مايــكل فرومان في حفل 
توقيع الاتفــاق بحضور ممثلي الدول الـــ12 في أوكلاند ان 
الاتفاقية الجديدة »ليست موجهة« ضد اي بلد. واضاف »من 

المهم وجود علاقة بناءة مع الصين«.
ولم تنته بعد مســيرة العقبات في طريق الاتفاقية، إذ ان 
برلمان كل بلد يجب ان يصادق على النص خلال مهلة سنتين.

ويواجه النص معارضة متزايدة في الكونغرس الأمريكي، 
خصوصا في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة 

الانتخابات الرئاسية.
وحض اوباما الكونغرس على المصادقة على هذه الاتفاقية 
»في اســرع وقــت ممكن«. وقــال ان »الكونغــرس يجب ان 
يصادق عليها في اســرع وقت ممكن ليتمكــن اقتصادنا من 
الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات إلى جانب 

فرص كبيرة للتصدير«.
من جهتها تريد كنــدا المجاورة، التي تغيرت الحكومة فيها 
منذ التوصل إلى الاتفاق، مناقشة الاتفاقية قبل بدء اجراءات 

المصادقة البرلمانية عليها.
وبعــد ان اكد ان »اليــوم هو يوم مهم ليــس لنيوزيلندا، 
وحدها بــل للدول ال11 الاخــرى في الشــراكة عبر المحيط 
الهادي«، قــال رئيس الــوزراء النيوزيلندي جون كي خلال 
توقيع الاتفاق »نشجع كل الدول على إنجاز« عملية المصادقة 

في أسرع وقت ممكن.
وأضاف ان الاتفاق سيســمح بتأمــين »وصول افضل إلى 
الســلع والخدمات لاكثر مــن 800 مليون شــخص في دول 
الشركة عبر المحيط الهادئ التي تمثل 36 في المئة من اجمالي 

الناتج الداخلي العالمي.
ويهدف الاتفاق الواســع جدا إلى تحديــد قواعد التجارة 

والاستثمارات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ويعول 
على دفع الصــين إلى تكييــف قواعدها الخاصــة في مجال 
التجارة والاســتثمار والقانون التجاري مع تلك التي تنص 

عليها الاتفاقية.
وتنص الاتفاقيــة على تخفيض او الغاء معظم الرســوم 
الضريبية علــى كل المنتجــات، من لحوم البقــر ومنتجات 
الألبــان، والنبيذ والســكر والأرز والمزروعــات والمأكولات 

البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة.
وهي تشــمل ايضا قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية 
الفكريــة، التي لم تكن تشــملها الاتفاقات الســابقة متعددة 

الأطراف.
ويؤكد المروجــون للاتفاقية انها ستســمح بتحفيز النمو 
الاقتصــادي في المنطقــة، بينما ترى منظمــات غير حكومية 
ان هذا الاتفاق ســيؤدي إلى خلل معمــم في الارباح لمصلحة 

الشركات متعددة الجنسية.
وتنتقد اصوات عدة آثار الاتفاق التي تضر بحقوق العمال 

والبيئة والسيادة وحتى الحصول على الأدوية.
وفي أوكلاند أغلــق المتظاهرون الطــرق للاحتجاج على 

توقيع الاتفاق الذي سيؤدي برأيهم إلى الغاء وظائف. 

توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تعتبرها أمريكا وسيلة للحد من نفوذ الصين

■ بروكسل ـ د ب أ: تتوقع المفوضية الأوروبية نمو 
اقتصاد منطقة اليورو بمعــدل 1.7 في المئة فقط خلال 
العام الجاري، بعد ان خفضت أمس الخميس توقعاتها 
لنمو منطقــة العملة الأوروبية الموحدة، في ظل تباطؤ 
وتيرة نمــو اقتصاد الصين وغيرها مــن الاقتصادات 

الناشئة.
وتكافــح مجموعــة العملــة الأوروبيــة الموحدة 
لتسريع محرك نمو اقتصادها منذ خروجها من الركود 
فــي 2013. وكان ولا يــزال يتعين عليهــا التعامل مع 
معدلات بطالة مرتفعة، وتراجع في معدلات التضخم، 
وحديثا أزمة مهاجرين ترهــق الحكومات التي تعاني 
مشــكلات مالية. وأوضحت المفوضية فــي توقعاتها 
الدولية  أن الاضطرابات  أمــس  الاقتصادية الصادرة 
تشــكل خطرا »متزايدا«. وأعلنــت تخفيض توقعاتها 

لنمو التكتل الذي يضم 19 دولة بـ0.1 في المئة.
فالديس  المفوضيــة الأوروبية،  وقال نائب رئيس 
دومبروفســكيس، في بيان إن »النمــو المتواضع في 
أوروبا يواجه رياحا معاكســة، مــن تباطؤ النمو في 
الدول الناشــئة مثل الصين، وضعــف حركة التجارة 
العالميــة، والتوتــرات الجيوسياســية فــي مناطق 

مجاورة لأوروبا«. وفي حين تستند توقعات المفوضية 
الأخيــرة على تراجــع تدريجي لمعدل نمــو الاقتصاد 
الصيني، قال بيير موسكوفيتشــي، مفوض الشؤون 
النقديــة والاقتصاديــة الأوروبــي، للصحافيين في 
بروكسل ان أي تراجع حاد لنمو ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم سيشكل خطرا »كبيرا«.
وأشــار إلــى أن المخاطر التــي يواجههــا اقتصاد 
منطقــة اليورو بشــكل عام »تتزايد بدرجــة كبيرة«، 
وبما يفــوق أي عوامل إيجابية أخــرى مثل انخفاض 
أســعار النفط، وتراجع قيمة اليورو، وأسعار الفائدة 
المنخفضة، وتحســن الإنفاق الاستهلاكي، والمساهمة 
الاقتصادية للاجئين. ولا تقتصر المخاطر التي يواجهها 
اقتصاد منطقة اليورو على المخاطر الدولية فقط. فأي 
تدهور غير متوقع للأزمــة اليونانية، أو انهيار منطقة 
التأشــيرة الأوروبية الموحدة »شينغن« تحت ضغط 
أزمة المهاجرين الأجانب، ســيكون له تأثيرات سلبية 

على اقتصاد منطقة اليورو بحسب موسكوفيتشي.
وأضاف أنــه مازال »هناك الكثير مــن العمل الذي 
يجب إنجــازه لتعزيز الاســتثمار وتحســين قدرتنا 
التنافســية بطريقة ذكيــة واســتكمال مهمة إصلاح 

أوضاعنا المالية العامة«.
وقال إنــه يجب مواصلــة ضغط الإنفــاق العام، 
وتقليل معدلات الديــن العام، واحترام قواعد الاتحاد 
الأوروبي بشــأن الحــدود القصوى لعجــز الميزانية 

ومعدل الدين العام للدول الأعضاء.
وتتوقــع المفوضيــة أن يتجاوز العجــز العام في 
البرتغــال الحدود الموصى بها فــي الاتحاد الأوروبي 
عند 3 فــي المئة من النــاتج المحلــي الإجمالي، حيث 
توقعــت أن يصل العجز إلى 4.2 فــي المئة لعام 2015، 
و3.4 في المئة لـــ2016 و3.5 في المئة لعــام 2017. كما 
أن البرتغــال صاحبة ثالث أعلى معــدل دين عام في 
الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع المفوضية ارتفاع معدل 
الدين العام لها إلــى 128.5 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي خلال العام الحالي ثــم تراجعه إلى 127.5 في 

المئة العام المقبل.
ولكن موسكوفيتشــي قال ان التوقعات لا تعكس 
المفاوضات بين بروكسل ولشبونة في الأيام الأخيرة، 
والتي تســتهدف التغلب على الخلافات بين الجانبين 

بشأن ميزانية البرتغال للعام الحالي.
ومع ذلك مــن المتوقــع أن تدعو المفوضيــة اليوم 

الجمعة البرتغال إلى شد حزامها الاقتصادي وتقليص 
الإنفــاق العام. وقــال موسكوفيتشــي ان التحديات 
المالية التي تواجهها البرتغال التي نفذت برنامج إنقاذ 
مالي حتى عام 2014 »ليست بسيطة«. في الوقت نفسه 
تكافح فرنسا وأسبانيا من أجل الحد من عجز الميزانية 
لديهما، حيث تحتاج الدولتان إلى بذل المزيد من الجهد 
لخفض العجز إلى المعدلات المســتهدفة أوروبا وهي 3 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي لأي دولة.
وحــذرت المفوضية الأوروبية من الآثار الســلبية 
التــي تحيــط بتشــكيل الحكومة  لحالــة الغموض 

الأسبانية على النمو الاقتصادي لأسبانيا.
ولا تــزال اليونــان هي مصــدر القلــق الأكبر في 
منطقة اليورو، لكــن المفوضية قدمت توقعات متفائلة 
بالنســبة لنمو الاقتصاد اليوناني ومعدل الدين العام 
ومعدل عجز الميزانية. ولكن موسكوفيتشــي حذر من 
أن »الإصلاحــات والثقة أساســية« لتعافي الاقتصاد 
اليونانــي. وأضــاف أن هذه التوقعــات الإيجابية لا 
يجب أن تــؤدي إلى إحســاس بالرضا عــن النفس 
أو فقدان قــوة الدفع التي اكتســبتها عملية الإصلاح 

الاقتصادي لليونان خلال الشهور الماضية. 

تراجع التوقعات بشأن نمو منطقة اليورو
بسبب الاضطرابات الاقتصادية حول العالم

■ بكين  ـ  رويترز: إستغل الرئيس، شي جين بينغ، 
زيارة تقليدية قبل السنة القمرية الجديدة إلى مناطق 
نائية فــي الصين للدعوة إلى بــذل المزيد من الجهود 
لتعزيــز الاصلاحات الاقتصادية والعســكرية، وهما 

قضيتان توليهما إدارته أهمية كبيرة.
وبشــكل عــام يســتخدم الزعمــاء الصينيــون 
الاحتفالات بمناســبة العام الجديــد للقيام برحلات 
تفقدية في ارجاء البلاد، حيث يؤكدون على مبادرات 
مهمــة للسياســات أو مجــالات مثيرة للقلــق للعام 

الجديد.
والعطلة التي تستمر إسبوعا بدءا من يوم الأحد، 
هــي الأهم في التقويم الصيني، وفيها يســافر ملايين 
الأشــخاص إلى بلداتهم، وكثيرون منهم يفعلون ذلك 

لمرة وحيدة في العام.
واثناء زيــارة إلى قاعدة قديمة للثــورة في إقليم 
جيانجشــي الجنوبي، قال شي ان منشــآت الإنتاج 
المتخلفة ستغلق وسيجري تركيز الموارد في صناعات 

جديدة.
وحث شــي في تعليقاتــه -التي نشــرتها جميع 
الصحــف الصينية الكبرى أمــس الخميس- الإقليم 
على إجراء إصلاحات، وإســتخدام مهارات الابتكار 
وتنظيم المشروعات لدعم التنمية، مع دخول الاقتصاد 

مرحلة »طبيعية جديدة«، وهو تعبير صاغه شي قبل 
عامين للإشارة إلى تباطؤ النمو في الصين.

وقال انه يجب على المسؤولين أن يطبقوا »مفاهيم 
جديدة للتنمية« لتشجيع إصلاحات هيكلية في جانب 
العرض، ودعم الصناعات القوية والناشئة وتحديث 
الصناعات التقليدية، وتطويــر قطاع للخدمات يلبي 

حاجات العصر.
وتباطأ نمــو الاقتصاد الصيني إلى 6.9 في المئة في 

2015 وهى أبطأ وتيرة في 25 عاما.
والحزب الشــيوعي الحاكم حريــص على ضمان 
ألا يثيــر تباطــؤ النمو إختــلالا إجتماعيا في شــكل 
إســتغناءات واســعة عــن العمــال، وألا يكــون له 
تأثير ســيء كبير على إرتفاع مســتويات المعيشــة 
الذي أوجدتــه ثلاثة عقود من الازدهــار الاقتصادي 

والإصلاح.
وأبلغ شــي قرويين في جزء فقير ومتخلف نسبيا 
مــن الصين أن مــن مهام الحــزب أن يخدم الشــعب 

الصيني »بإخلاص«.
وقال »نحن ملتزمــون بدعم تنمية مناطق القواعد 
القديمة للثورة وجعل حياتكــم أفضل يوما بعد يوم. 
علــى طريقنا لمكافحــة الفقر لن نترك وراءنا أســرة 

واحدة تعيش في فقر«.

الرئيس الصيني يحث
على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية

مشهد بانورامي لمحطة »نور 1«

■ تونــس - الأناضــول: أكــد وزيــر التنميــة 
والاســتثمار والتعاون الدولي في تونس، ياســين 
ابراهيم، تســجيل بلاده أرقاماً سلبية في مؤشرات 

البطالة السنة الماضية. 
وقــال الوزير، فــي مؤتمر صحافــي عقده أمس 
الخميس في تونس العاصمــة تحت عنوان »مقاربة 
مندمجة نحو التشــغيل والتنمية«، ان 2015 تعتبر 

سنة سلبية في تحسين مؤشرات البطالة في البلاد. 
جديدة  اســتثمارات  وجدت  وإن  »حتى  وأضاف 
وخلق لمواطن شــغل في بعض القطاعات فإن قطاع 

التشغيل فقد عديد الوظائف«.
وأوضح أن قطاع الخدمات فــي تونس فقد آلاف 
مواطن الشغل وخاصة في قطاع السياحة، موضحا 
ذلك بالقول »فقدنا في قطاع السياحة لوحده السنة 

الفارطة 20 ألف موطن شغل«. 
مع ذلك لم يخف الوزير التونســي تفاؤله بنتائج 
أفضل في السنة الحالية مقارنة بـ2015، وقال« نأمل 
هذه الســنة أن يتطور حجم الاستثمار بنسبة 10في 

المئة«. 
وشــدد على أن البــلاد في حاجة لاســتقرار في 

مختلف المجالات لجذب المستثمرين، وقال »يجب أن 
يكون هناك استقرار لجذب المســتثمرين.. استقرار 
سياسي فمن المهم أن تكون تونس مستقرة سياسيا 

لكي لا تتأثر صورتها العالمية«.
كمــا شــدد علــى أهميــة الاســتقرار الأمنــي 
والاجتماعــي، مضيفــاً »نتفهــم تذمر الشــباب من 
البطالــة لكــن الاحتجاجات تخيف المســتثمرين«. 
وشــهدت محافظــة القصرين )وســط غــرب( منذ 
أســبوعين مظاهرات احتجاجية، بعد أن تجمع عدد 
من الشباب رفضاً لما أسموه »تلاعب السلطة المحلية 
في قائمــة أســماء المعينين في وظائــف حكومية«، 
ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، كما أشعلوا النيران 
فــي عجلات مطاطية وســط الطريق الرئيســي في 

المدينة. 
وشــهدت نســبة البطالة في تونس خلال الربع 
الثالــث مــن العــام الماضــي )يوليو وأغســطس 
وســبتمبر( ارتفاعًا وصل إلى حــدود 15.3 في المئة 
مقابل 15 في المئة خــلال الثلث الأول )يناير وفبراير 
وآذار( من نفس الســنة، بحسب ما كشف عنه المعهد 

الوطني للإحصاء. 

وزير تونسي: 2015 سنة سلبية
فشلنا فيها بتحسين مؤشرات البطالة

المغرب يدشن المرحلة الأولى
لأكبر مشروع في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية
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الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يهزم لوريان 
ويحقق رقماً قياسياً 

■ باريس  ـ  رويترز: حقق باريس ســان جيرمان فوزا 
ســاحقا 3-1 على لوريان في الدوري الفرنســي ليسجل 
رقما قياسيا بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 33 

مباراة متتالية.
ووضع ادينســون كافاني سان جيرمان في المقدمة بعد 
مرور ســت دقائق قبل أن يتعادل رفائيل غيريرو للفريق 
الزائر لكن زلاتــان ابراهيموفيتش وليفــن كورزاوا هزا 
الشــباك في الشــوط الثانــي ليمنحا الانتصــار لفريق 
العاصمــة. ويتقدم ســان جيرمان بفــارق 24 نقطة على 
موناكــو الثاني ويبدو مــن المؤكد احتفاظــه باللقب هذا 
الموسم. وأكملت قطر للاستثمارات الرياضية استحواذها 
على النادي الفرنســي في 2012 وأنفقــت ببذخ على ضم 
لاعبن كبار مثل جناح الارجنتن انخيل دي ماريا. وهيمن 
ســان جيرمان محليا منذ الاستحواذ القطري على ملكيته 
وفاز بالدوري في المواســم الثلاثة السابقة وأكمل ثلاثية 
من الألقاب المحلية في 2014-2015. وبلغ دور الثمانية في 
دوري أبطال اوروبا الموســم الماضي ويواجه تشلسي هذا 

الشهر في دور الستة عشر.
وحطم ســان جيرمان الرقم القياســي الذي ســجله 
نانت في موســم 1994-1995 حن تفــادى الهزيمة في 32 
مباراة متتالية من بداية الموســم قبل خســارته 2-صفر 
أمام ستراســبورغ. ولم يخســر فريق المدرب لوران بلان 
أي مباراة في الــدوري منذ هزيمته أمــام مضيفه بوردو 
في مارس/ آذار 2015، وخســر مباراة واحدة هذا الموسم 
وكانت على ملعــب ريال مدريد في دور المجموعات لدوري 

أبطال اوروبا.

برشلونة يلتهم بلنسية بسباعية
نظيفة لسواريز وميسي ويتأهل منطقياً الى النهائي 

سواريز وميسي يحتفلان بتسجيلهما سبعة أهداف لبرشلونة في مرمى بلنسية 

■ رومــا - د ب أ: حافــظ نابولــي على تصــدره للدوري 
الإيطالي، محققا انتصاره الســابع على التوالي في المسابقة 
إثر فوزه الثمن والمســتحق 2/صفر على مضيفه لاتســيو في 
المرحلة الثالثة والعشــرين. وأسفرت باقي المباريات، عن فوز 
يوفنتــوس على ضيفه جنوى بهدف نظيف، وإنتر ميلان على 
ضيفــه كييفو وفروســينوني على ضيفه بولونيــا بالنتيجة 
ذاتها، وميلان على مضيفه باليرمو 1/2، وفيرونا على أتالانتا 
1/2، وفيورنتينا علــى ضيفه كاربي بالنتيجة نفســها، فيما 
تعادل إمبولي مع أودينيزي 1/1، وسامبدوريا مع تورينو 2/2. 
ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطــة في الصدارة، ليحافظ 
علــى فارق النقطتــن الذي يفصلــه عن يوفنتــوس )حامل 
اللقب(، الثاني، في حن توقف رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في 
المركز التاســع. وواصل النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين 
هوايته في هز الشــباك للمباراة الخامسة على التوالي، بعدما 
بادر بافتتاح التسجيل لنابولي في الدقيقة 24. وعزز هيغوين 
تصدره لقائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفا، 
متفوقا بفارق كبيــر عن أقرب ملاحقيه فــي ترتيب الهدافن. 
وواصل الأســباني خوسيه كاييخون تألقه مع نابولي مؤخرا 
وأضــاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 27. واضطر حكم 
المباراة إلى إيقاف اللقاء بضع دقائق في الشوط الثاني بسبب 
هتافات عنصرية وصافرات استهجان أطلقتها جماهير لاتسيو 
التي احتشــدت في مدرجات الملعب الأولمبــي بالعاصمة روما 

ضد خاليدو كوليبالي لاعب نابولي. 
وعلى ملعــب يوفنتوس أرينا، حقــق يوفنتوس انتصاره 
الثالث عشــر على التوالــي بعدما تغلب 1/صفــر على ضيفه 
جنوى. وجاء الهدف الوحيد عبر نيران صديقة بعدما ســجل 
سيباســتيان دي مايو لاعب جنوى هدفا بالخطــأ في مرماه 
فــي الدقيقة 30. وارتفــع رصيد يوفنتوس إلــى 51 نقطة في 
المركز الثاني، فيما توقف رصيد جنوى عند 24 نقطة في المركز 
السادس عشــر. وانتزع فيورنتينا فوزا صعبا 1/2 على ضيفه 
كاربي، وتقــدم بهدف مبكر لبورخا فاليرو في الدقيقة الثانية، 
قبل أن يتعادل كيفن لاسانا لكاربي في الدقيقة 73. وبينما كان 
الجميع يتأهب لانتهاء المباراة بالتعادل، سجل ماورو زاراتي 

الهــدف الثاني لفيورنتينا في الوقت المحتســب بدل الضائع، 
ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 45 
نقطة في المركز الثالث، فيمــا تجمد رصيد كاربي عند 19 نقطة 

في المركز الثامن عشر )الثالث من القاع(. 
وواصــل ميلان صحوتــه بعدما حقق انتصــاره الحادي 
عشــر هذا الموســم والثاني على التوالي بتغلبه 2/صفر على 
مضيفــه باليرمو. وتقدم الكولومبي كارلــوس باكا لميلان في 
الدقيقة 19، فيما تكفل مبايي نيانغ بتسجيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 33 من ركلة جزاء. ورفع ميــلان رصيده إلى 39 نقطة 
في المركز الســادس، وتجمد رصيد باليرمــو عند 25 نقطة في 
المركز الخامس عشر. واستعاد الإنتر بعضا من توازنه المفقود 
بعدما حقق انتصاره الأول منذ شــهر تقريبا بفوزه الصعب 1/

صفر على ضيفه كييفو. ولعب مــاورو إيكاردي دور البطولة 
بعدما ســجل الهدف الوحيد في الدقيقــة 48، ليتخطى بذلك 
الإنتــر، الذي لم يحقــق أي انتصار منذ الســادس من كانون 
الثانــي/ يناير الماضي، محنة خســارته الموجعــة أمام جاره 
ميلان بثلاثيــة بيضاء في دربي الغضب يــوم الأحد الماضي. 
وارتفع رصيد الإنتــر إلى 44 نقطة في المركــز الرابع، وتجمد 
رصيــد كييفو عنــد 27 نقطة في المركز الثاني عشــر. وواصل 
سامبدوريا نتائجه المهتزة بعدما فرط في فوز كان في متناوله 
ليتعادل في الوقت القاتل 2/2 مع ضيفه تورينو. وبادر لويس 
مورييل بالتسجيل لســامبدوريا في الدقيقة 66، قبل أن يدرك 
أندريا بيلوتي التعادل لتورينو في الدقيقة 71. وأعاد روبيرتو 
ســوريانو التقدم لســامبدوريا بالهدف الثانــي قبل النهاية 
بســت دقائق، فيما تعادل بيوتي لتورينو في الوقت المحتسب 
بدل الضائع. وارتفع رصيد سامبدوريا إلى 24 نقطة ليظل في 
المركز الســابع عشــر، وارتفع رصيد تورينو إلى 28 نقطة في 
المركز الحادي عشر. وحصد فروسينوني ثلاث نقاط ثمينة في 
صراعه للهروب من الهبوط بعدما انتزع فوزا ثمينا 1/صفر من 
ضيفه بولونيا، لكنه ظل في المركز التاســع عشر )قبل الأخير( 
بعدما أصبح رصيده 19 نقطة، ليعــود إلى نغمة الانتصارات 
التي غابت عنه منذ أكثر من شــهرين. في المقابل، تجمد رصيد 

هداف نابولي هيغوين يسدد على مرمى لاتسيو ليسجل الهدف الثانيبولونيا عند 29 نقطة في المركز العاشر.

حارس واتفورد غوميز يلتقط الكرة قبل مدافع تشلسي زوما   

■ لنــدن - د ب أ: وجــه واتفــورد صفعــة جديــدة إلــى 
محاولات تشلسي لحجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل وأعاده إلى دوامة النتائج الهزيلة 
في رحلة الدفاع عن لقبه بالــدوري الإنكليزي وتعادل معه 
ســلبا في ختام المرحلة الرابعة والعشــرين، التي شــهدت 

أيضا فوز إيفرتون على نيوكاسل 3/صفر. 
وســقط تشلســي في فخ التعــادل الخامس لــه في آخر 
ســبع مباريات ليرفــع رصيده إلــى 29 نقطة فقــط ويتقدم 
للمركــز الثالث عشــر بفارق 16 نقطــة عن أرســنال الرابع 
وبفــارق 21 نقطــة عن المتصدر ليســتر، فيما رفــع واتفورد 

رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع. 

وفي المباراة الأخرى، أنهى إيفرتون الشوط الأول بهدف 
ســجله آرون لينون في الدقيقة 23. وعزز فوزه في الشوط 
الثانــي بهدفي روس باركلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 
88 والرابعــة من الوقــت بدل الضائع، ليحــرز الفريق ثلاث 
نقــاط غالية رفعــت رصيده إلى 32 نقطة ليتقــدم إلى المركز 
الحــادي عشــر بعدما حقــق الفــوز الأول له في آخر ســت 
مباريــات، فيمــا تجمد رصيد نيوكاســل عنــد 21 نقطة في 
المركز الثامن عشر. وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائــع للمباراة طرد جمال لاســيليس مدافع نيوكاســل 
بعدما تســبب بركلة الجزاء التي جاء منهــا الهدف الثالث 

لإيفرتون. 

تشلسي يتعادل سلباً مع واتفورد وإيفرتون يقسو على نيوكاسل 

نابولي يتمسك بالصدارة... ويوفنتوس يواصل مطاردته 

ســجل  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
المهاجم الأوروغواني لويس ســواريز 
أربعة أهداف )سوبر هاتريك( وأحرز 
زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة 
أهــداف )هاتريــك( ليقــودا فريقهمــا 
برشــلونة إلــى التهام ضيفه بلنســية 
بسبعة أهداف نظيفة في ذهاب الدور 

قبل النهائي. 
وتأهل برشــلونة منطقياً إلى نهائي 
البطولة وتقدم خطوة مهمة على طريق 
الدفاع عــن لقبه حيث يحتاج بلنســية 
إلى معجــزة للرد على هذه الســباعية 
الإيــاب علــى ملعبــه.  خــلال مبــاراة 
ويلتقــي الفائز في مجمــوع المباراتين 
فــي النهائي مــع الفائز مــن المواجهة 
الأخرى بالمربــع الذهبي والتي جمعت 
بين أشــبيلية وســلتا فيغو فــي وقت 

متأخر أمس، ثــم يلتقيان يوم الأربعاء 
المقبــل إيابــا وهــو اليوم الذي يشــهد 
مباراة الإياب بين برشــلونة وبلنسية 

على ملعب الأخير. 
وحســم برشــلونة المبــاراة تمامــا 
فــي شــوطها الأول مــن خــلال ثلاثة 
أهــداف ســجلها الأوروغواني لويس 
الســابعة  الدقيقتــين  فــي  ســواريز 
ميســي  ليونيــل  والأرجنتينــي  و12 
برشــلونة  وأهــدر   .29 الدقيقــة  فــي 
عــدة فــرص محققة فــي هذا الشــوط 
كانــت كفيلــة بتســجيل عــدة أهداف 
أخــرى، وكان منها ركلــة الجزاء التي 
ســددها البرازيلــي نيمار فــي الدقيقة 
الثالثــة من الوقــت بدل الضائــع لهذا 
الشــوط. وشــهدت الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع لهذا الشــوط طرد 

الألماني الدولي شوكودران موستافي 
مدافع بلنســية لإعاقته ميسي في كرة 
احتسبها الحكم ركلة جزاء لبرشلونة. 
وفــي الشــوط الثانــي، أكمل ميســي 
ثلاثيتــه بهدفين آخرين فــي الدقيقتين 
59 و74 ثــم أكمــل ســواريز الســوبر 
هاتريــك بهدفين رائعــين بضربة رأس 
فــي الدقيقة 83 ثم تســديدة ماكرة في 
الدقيقة 88. وبهذا رفع كل من ميســي 
وســواريز رصيده إلى خمسة أهداف 
فــي البطولــة هذا الموســم فيمــا عاند 
الحــظ زميلهما نيمــار الــذي كان أحد 
أبــرز أســباب الفــوز الكبيــر فــي هذه 
المباراة. وضاعــف هذا الفوز الضغوط 
الواقعــة علــى الإنكليزي غــاري نيفل 
مــدرب بلنســية والــذي بــات مهــددا 

بالرحيل عن تدريب الفريق. 

■ روما - د ب أ: أصبح لاتســيو الإيطالي معرضا 
لخطر تلقي عقوبات بســبب عــودة جماهيره مجددا 
لإطلاق الإهانــات العنصرية خلال إحــدى مباريات 

الدوري الإيطالي. 
وقرر الحكم ماســيميليانو اراتي إيقــاف المباراة، 
التي جمعت لاتســيو ونابولي بالعاصمــة الإيطالية 
روما مساء الأربعاء، لخمس دقائق بسبب الهتافات 

العنصرية لجماهير الفريق صاحب الأرض )لاتسيو( 
ضد اللاعب كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي صاحب 
البشــرة السمراء. وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية 
إلى احتمالية تعرض لاتســيو لعقوبــات خطيرة، قد 

تصل إلى حرمانه من مؤازرة جماهيره لمباراتين.
 ودأبــت جماهير لاتســيو علــى إطــلاق مثل هذه 
الهتافات، حيث لم تكن المباراة هي الأولى التي تشهد 

مثل هذا الفعل المشين. 
وأعــرب كوليبالي عقــب نهاية اللقاء عــن امتنانه 
للمســاندة التي لمســها من زملائه ومــن حكم المباراة 
أيضا. وقال مدافع نابولي عبر حســابه الشــخصي 
علــى »تويتر«: »أشــكر زملائي والفريــق وجماهيرنا 

لمساندتهم لي ضد مثل هذه الأفعال المسيئة«. 
ومن جانبه، قال ماوريزيو ســاري مدرب نابولي 

بعد فــوز فريقه بالمبــاراة بهدفين نظيفــين: »يتوجب 
علينــا توجيه الشــكر للحكــم، الموقــف كان مخزيا، 
شــعرنا جميعا بالألم لكوليبالي«. وأبدى ســتيفانو 
بيولي، مــدرب لاتســيو، اعتراضه على قــرار الحكم 
بإيقــاف المبــاراة: »إذا أوقفت اللعب فهــذا يعني أنك 
تعطــي أهميــة لبعــض الأقلية، لــو كان الأمــر بيدي 

لأكملت المباراة«.

■ برلــن - د ب أ: يتطلــع بايــرن ميونيخ إلــى تهدئة الأجــواء بعد 
الاضطرابات التي عاشــها في الأيــام الماضية عندما يحــل ضيفا على باير 
ليفركوزن الرابع غداً السبت في المرحلة العشرين من الدوري الألماني، التي 
تشهد صراعا آخر بن فرق المقدمة حيث يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على 

هرتا برلن. 
وســتكون مباراة ليفركوزن هي الأولى للبايــرن حامل اللقب وصاحب 
الصدارة، بعد الإعلان عن تعين مدربه جوسيب غوارديولا مدربا لمانشستر 
ســيتي اعتبارا من الموســم المقبل، لكن حتى قبل حسم مستقبل غوارديولا، 
استحوذ المدرب الأسباني على اهتمام وسائل الإعلام بشكل كبير في ظل ما 
تردد بشأن مشــاكل انضباطية وحالة من عدم الرضا سادت الفريق بسبب 
انتقادات وجههــا غوارديولا لبعض اللاعبن. وركــزت الحلقة الأخيرة في 
مسلســل الجدل على لاعب الوســط آرتــورو فيدال حيث ذكــرت صحيفة 
»شبورت بيلد« أنه غادر معسكر الفريق عدة مرات خلال المعسكر الذي أقيم 

في كانون الثانــي/ يناير الماضي بالعاصمة القطريــة الدوحة، وكان يعود 
مخمورا. ونفى كارل-هاينز رومينيغه رئيــس النادي ما ذكره التقرير كما 
كذب ما تردد حول حصــول اللاعب على راتب ســنوي يبلغ ثمانية ملاين 
يورو. كذلك لا يزال البايرن متأثرا بأزمة الإصابات حيث تعرض قلب الدفاع 
جيروم بواتينغ لتمزق في عضلات الفخذ كمــا تقلصت الخيارات الدفاعية 
بشــكل أكبر بخضوع خافي مارتينيز لجراحة في الركبة تبعده عن الملاعب 
عدة أســابيع. وتعاقد البايرن مع قلب الدفاع ســيردار تاســكي على سبيل 
الإعارة من سبارتاك موسكو الروسي. وفي أول مران له مع البايرن، تعرض 

لإصابة في الرأس ويرجح غيابه عن مواجهة ليفركوزن. 
ويتوقع أن يواجه البايرن مهمة صعبة أمــام ليفركوزن الذي أحرز أربع 
نقاط من أول مباراتن في 2016 ولم يتلق ســوى هزيمة واحدة في آخر ست 
مباريات خاضها على ملعبه أمام البايرن. وتشــهد المبــاراة أيضا مواجهة 
بن مهاجمن متألقن هما روبرت ليفاندوفســكي الذي سجل جميع الأهداف 

الأربعة للبايرن في 2016، وخافيير هيرنانديز الذي ســجل لليفركوزن 13 
هدفا خلال 16 مباراة بالدوري. 

أما بوروســيا دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني بفــارق ثماني نقاط 
خلف البايرن، فيخوض مواجهة صعبة أيضا خارج ملعـــــبه عندما يلتقي 
هرتا برلن الذي تلقى هزيمة واحدة فقط خلال آخر تســع مباريات، وكانت 
أمام البايرن. وتبدو الأمور رائعــــــة هذا الموسم لكل من دورتمـــــــوند، 
الذي يقضي موســمه الأول تحــت قيادة تومــاس توشــيل، وهرتا الذي 
عن مدربه بــال دارداي قبل عام. ففي هذا الوقت من الموســم الماضي، كان 
دورتموند وهرتا يحتلان المركزين الســابع عشر والثامن عشر الأخير، على 

الترتيب. 
ويحل فولفسبورغ الســابع، والذي يحمل أسوأ سجل خارج الأرض كما 
أنه لم يحصد ســوى نقطة واحدة منذ بداية عام 2016، ضيفا على شــالكه 
الخامس مساء الســبت. ومن المفترض أن تشهد المباراة أول عودة لجوليان 

دراكسلر لاعب وسط فولفسبورغ، إلى ملعب ناديه السابق الذي قضى معه 
14 عاما، لكن مشاركته تتوقف على تعافيه من الأنفلونزا. وفي حالة تعافيه 
ومشاركته، ربما يتوقع دراكسلر ردود فعل غاضبة من جماهير شالكه التي 
سبق وأبدت غضبها إزاء الحارس مانويل نوير عندما اتخذ قراره في 2011 

بالانتقال إلى بايرن ميونيخ. 
وتفتتح منافسات المرحلة مســاء اليوم بلقاء بوروسيا مونشنغلادباخ 
مــع فيردر بريمــن، في مبــاراة سيســعى كلا الفريقن لفك ما بات يشــبه 
»عقدة« تتعلق بالمباريات التي خاضها كل منهما مســاء الجمعة. فلم يحقق 
مونشــنغلادباخ، الذي تلقى هزيمتن في بداية العــام الجاري، أي انتصار 
في آخر ســت مباريات خاضها مســاء الجمعة وتلقى خلالها خمس هزائم 
ولم يســجل أي هدف. ويتشابه الحال بشــكل كبير لبريمن حيث لم يحقق 
أي انتصار أيضا خلال آخر ست مباريات خاضها مساء الجمعة، لكنه يتمتع 
بأفضليــة معنوية إثر فوزه علــى غلادباخ في عقر داره 3/4 قبل شــهرين 
فــي الكأس. وفي مباريــات أخرى تقام الســبت، يلتقي هانوفــر مع ماينز 
وآينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت وإنغولشتاد مع أوغسبورغ ، والأحد 

هامبورغ مع كولون وهوفنهايم مع دارمشتاد. 

كأس اسبانيا

الدوري الانكليزي 

جماهير لاتسيو
تعرضه لشبح العقوبات
بسبب عنصريتها 

بايرن ميونيخ يبحث عن الهدوء خلال مواجهة باير ليفركوزن 

مدرب يوفنتوس يثق 
في عودة خضيرة 

وماندزوكيتش أمام نابولي 
■ رومــا - د ب أ: أعرب ماســيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي عن ثقته 
في أن لاعبيه المصابين ماريو ماندزوكيتش 
المشاركة  من  ســيتمكنان  خضيرة  وسامي 
أمام نابولي في مبــاراة مهمة للغاية تجمع 

الفريقين في الدوري الإيطالي. 
نقيم  »نحــن  يوفنتوس:  مــدرب  وقال 
حالة كل من ماندزوكيتش وخضيرة يوميا 
أمام  ونأمل في أن نستفيد من مجهوداتهما 
نابولي، رغم صعوبة هــذا الأمر«. ويلتقي 
نابولــي ويوفنتــوس فــي 13 الجاري في 
مباراة قــد يتحدد من نتيجتها بشــكل 
كبيــر هوية بطــل الــدوري، الذي 
يتربــع نابولي على قمتــه بفارق 

نقطتين عن يوفنتوس. 
خضيرة  يغيب  أن  المنتظــر  ومن 
لثلاثة  أســبوعين  بين  تتــراوح  لفترة 
أســابيع بســبب معانتــه مــن إصابة في 
عضلات الفخذ، فيمــا يعاني ماندزوكيتش 
من إصابــة في ربلة الســاق، حيث ينتظر 
وازدادت  الجــاري.  الشــهر  نهاية  عودته 
وتيرة القلق عند أليجري مؤخرا بعد إصابة 
كاســيريس،  مارتن  الأوروغواني  مدافعه 
الذي خرج على نقالة خلال المباراة التي فاز 
فيها يوفنتــوس 1/صفر على جنوى، حيث 
تحوم الشكوك حول إصابته بقطع في وتر 
أكيليس. وقال أليغري: »نأمل في ألا تبعده 

الإصابة كثيرا عن المنافسات«. 

الدوري الايطالي 

لينغارد: لاعبو مانشستر يونايتد استعادوا حريتهم 
■ مانشســتر  ـ  رويتــرز: قال الجناح جيســي لينغارد إن انتصار مانشســتر يونايتد 3-صفر على ســتوك في الدوري 

الانكليزي أثبت أن رجال المدرب لويس فان خال استعادوا حريتهم أخيرا بعد الضغوط التي كانت تكبلهم.
وكان هذا ثاني انتصار علــى التوالي بثلاثة أهداف يحققه يونايتد بعدما فاز 3-1 على دربي في كأس انكلترا يوم الجمعة 
الماضي. وأضاف لينغارد الذي سجل الهدف الاول في مرمى ستوك، ان هذا الفوز خفف من الضغوط الواقعة على الفريق الذي 
واجه انتقادات عقب سلســلة من العروض المخيبة هذا الموســم. وأطلق أنصار يونايتد صيحات استهجان في وجه فان خال 
عقب الهزيمة 1-صفر امام ســاوثهامبتون في مباراة يونايتد الســابقة على أرضه لكنه رد سريعا باجراء تغييرات خططية 
ســاعدت الفريق على تقديم كرته الهجومية المعروفة. وقال لينغارد: »الآن نلعب بحرية أكبر وأصبحت لدينا طاقة أكثر ونملك 

القدرة على اللعب في أكثر من مركز لاسعاد الجماهير«. 
وتابــع: »كان حملا ثقيلا تخلصنا منــه والان نركز على لعب كرة القدم فقط«. ودافع اللاعــب البالغ من العمر 23 عاما عن 
المدرب فان خال ضد انتقادات حملته المســؤولية عن عروض مخيبة جعلت يونايتد يبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري الابطال. 
ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري مبتعدا بخمس نقاط عن ارســنال الرابع، ورغم أن لينغارد أقر بان الفريق شــعر 

بحزن بالغ عندما اطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد اللاعبن. 
وقال: »هذه النتائج لم تكن بسبب أخطاء المدرب فنحن الذين نلعب المباريات«. وتابع: »يتعن علينا التركيز وعدم السماح 

للجماهير بالتأثير على طريقة لعبنا«.

الدوري الألماني 
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بعد غياب عام كامل
لاعب التنس الأرجنتيني 

دل بوترو يعود الى الملاعب 
■ بوينس آيرس - د ب أ: أعلن لاعب التنس الأرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو أنه ســيعود للمشاركة في بطولات 
المحترفين من خلال بطولة »دلراي بيتش« في ولاية فلوريدا 
الأمريكية منتصف الشــهر الجاري بعــد نحو عام كامل من 

ابتعاده عن الملاعب. 
وقــال دل بوترو الفائــز ببطولة أمريــكا المفتوحة عام 
2009 إنه ســيعود إلى المشاركة في البطولات من خلال هذه 
البطولة التي تنطلق في 15 شباط/ فبراير الحالي. وأوضح 
دل بوتــرو، في مقطع مصور نشــره علــى صفحته بموقع 
»فيسبوك«: »انتظرت وقتا طويلا لأعلن عودتي إلى الملاعب 
من خلال بطولة دلراي بيتش«. ولم يشــارك دل بوترو في 
أي بطولة منذ آذار/ مارس 2015 بســبب الإصابة في ساعد 
اليد اليســرى حيث كانت آخر مشــاركة لــه في البطولات 
عندما خسر أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل في الدور الأول 
لبطولة ميامي للأســاتذة. وانفصل دل بوتــرو في تموز/ 
يوليــو الماضي عن مدربه فرانكو ديفــين وكذلك عن ممرنه 
مارتينيانو أورازي، بعد سبع ســنوات من التعاون سويا 
والذي أسفر عن أفضل إنجاز في مسيرة اللاعب الرياضية. 
ولــم يكشــف دل بوترو حتــى الآن عن طاقمــه التدريبي 
الجديــد، حيث خضــع اللاعب لفترة عــلاج طويلة منذ أن 
أجرى جراحة في حزيران/ يونيو الماضي لتكون الثالثة له 

في نفس موضع الإصابة.

دوري السلة الأمريكي
كاري يتألق ويقود واريورز

 إلى انتصاره الثامن على التوالي 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ســتيفن كاري 51 نقطة 
ليقــود غولدن ســتيت واريورز إلــى انتصــاره الثامن على 
التوالي، حيث تغلب على واشــنطن ويزاردز 121/134 ضمن 

منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وتعد هذه المرة الرابعة التي يكســر فيها كاري حاجز الـ50 
نقطة خلال مباراة واحدة. وســجل كلاي تومبسون 24 نقطة 
من ســت ثلاثيات، وأضاف درايموند غرين 12 نقطة وعشــر 
متابعات و12 تمريرة حاســمة ليحقق واريــورز حامل اللقب 
الانتصار 45 له هذا الموســم مقابل أربع هزائم. وعلى الجانب 
الآخر، حقق جون وول أفضل رقم له بالموســم حيث سجل 41 

نقطة لواشنطن ويزاردز. 
وفي مباريــات أخرى، تغلــب تشــارلوت بوبكاتس على 
كليفلانــد كافاليــرز 97/106 وأوكلاهوما ســيتي ثاندر على 
أورلاندو ماجيك 114/117 وميامي هيت على دالاس مافريكس 
90/93 وســان أنطونيو ســبيرز على نيو أورلينــز بيليكانز 
97/110 ومينيســوتا تيمبروولفز على لوس أنجليس كليبرز 
102/108. كذلــك تغلب أتلانتا هوكس علــى مضيفه فيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز 86/124 وبوسطن سيلتكس على ديترويت 
بيستونز 95/102 ويوتا جاز على دنفر نغتس 81/85 وإنديانا 
بيســرز على مضيفه بروكلين نتس 100/114 وشــيكاغو بولز 

على مضيفه ساكرامنتو كينغز 102/107. 

الانتقالات الشتوية 

والد نيمار يؤكد أن مان يونايتدالكرة الصينية تحدث زلزالا وتتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل 
عرض 190 مليون يورو لضم نجله! 
نــادي  عــرض  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
مانشســتر يونايتد 190 مليون يورو للتعاقد 
مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشــلونة، 
حســب ما أكد والد اللاعب في تصريحات إلى 
إذاعــة »كادينا كوبي« الأســبانية. وردا على 
والد  طالب  اللاعب،  مســتقبل  بشــأن  سؤال 
نيمار بالصبر، وقال: »لن نتسرع في التجديد 
لبرشــلونة لأن العقــد لا يزال ممتــدا لعامين 
ونصف العام«. وأضاف أن مشجعي برشلونة 
الهدوء والشعور بالاطمئنان«،  عليهم »التزام 
لأن نجله يشعر »بســعادة بالغة« في النادي 

الكتالوني.
 

مونتزيمولو: الأنباء عن حالة 
شوماخر »ليست جيدة«! 

دي  لــوكا  قــال  رويتــرز:  ـ   ميلانــو    ■
مونتزيمولو الرئيس الســابق لفريق فيراري 
إن الأنباء الأخيرة عن الســائق الألماني مايكل 
للفورمولا-1 ســبع  العالــم  شــوماخر بطل 
مرات ليســت جيدة. ولا يزال السائق الألماني 
يتلقى علاجا مكثفا في منزله في سويسرا بعد 
اصابــات بالغة في الرأس عانى منها بســبب 
حادث تزلج في فرنسا خلال ديسمبر/ كانون 
الأول 2013. وقــال مونتزيمولــو للصحفيين 
دون الكشــف عن المزيد من التفاصيل: »لدي 
وأضاف:  للأسف«.  جيدة  ليســت  وهي  أنباء 
»الحياة غريبة. كان ســائقا رائعا وعانى من 

حادث واحد مع فيراري عام 1999«. 

غوتزه يرفض التسرع 
في العودة الى المباريات 

■ ميونيخ - د ب أ: أكد النجم الألماني ماريو 
غوتزه مهاجم بايرن ميونيخ أنه لن يتســرع 
في العــودة إلى الملاعب رغم أنه يشــعر بأنه 
أصبح على ما يرام. وتعافى غوتزه )23 عاما( 
تماما مــن الإصابة التي لحقت بــه قبل أربعة 
شهور واستأنف تدريباته يوم الاثنين الماضي. 
وقال إنه يشــعر بأنه الآن على ما يرام ولكنه 
لن يتســرع في العودة رغم رغبته الشــديدة 
في المشــاركة مجددا فــي المباريات بأســرع 
وقت ممكن. وأوضــح: »أحتاج لبعض الصبر 
بالطبع. أحاول المشــاركة فــي كل التدريبات 
خلال الأســبوعين الحالــي والمقبــل ثم نرى 
مستواي وقدرتي على المشاركة في المباريات«. 
وأضــاف: »عندما تعود مــن الإصابة، تحاول 
بذل كل ما بوســعك فــي التدريبات لكن يجب 

التحلي بالحذر والحنكة«.
 

الاتحاد الأرجنتيني يعاقب
 15 لاعباً عقب شجار 

■ بوينــس ايــرس  ـ  رويتــرز: تبخرت 
آمال الفارو بيريــرا مدافع منتخب اوروغواي 
في خــوض مباراته الاولى مــع خيتافي امام 
ملقــة في الــدوري الاســباني اليــوم بعدما 
لثماني  بالايقاف  الارجنتينــي  الاتحاد  عاقبه 
مباريات. وبيريرا واحد مــن 15 لاعبا عاقبهم 
الاتحاد الارجنتيني لدورهم في شجار جماعي 
حدث فــي نهاية مباراة ودية بين خيمناســيا 
لابلاتا واستوديانتس وهو النادي الذي تركه 
للانضمام الى خيتافي على سبيل الاعارة حتى 
نهاية الموسم في الدوري الاسباني. كما أوقف 
حارس  اندوخار  ماريانــو  مباريــات  لثماني 
اســتوديانتس الحالي ومنتخــب الارجنتين 
ونــادي كاتانيا الســابق والمهاجم نيكولاس 
مازولا من خيمناســيا. وألغــى الحكم المباراة 
التــي أقيمت يوم الأحــد الماضي فــي الوقت 
المحتسب بدل الضائع بعد اندلاع الشجار بين 
لاعبي الفريقين والذي اســتمر لثلاث دقائق. 
وســينطلق الدوري الأرجنتيني بعد عدة أيام 
وتم تقســيم 30 فريقا إلى مجموعتين على أن 
يلعــب الفائز بكل مجموعة في النهائي يوم 29 

مايو/ آيار.

لوس أنجليس غلاكسي
 يضم الهولندي دي يونغ 

■ واشنطن - د ب أ: يستمر لوس أنجليس 
غلاكسي الأمريكي في عقد صفقات ضم لاعبين 
من العيار الثقيل، حيــث أعلن عن تعاقده مع 
يونغ،  دي  نايجــل  الهولندي  الوســط  لاعب 
لينضم إلى كوكبــة النجوم الذيــن تعج بهم 
وأشلي  جيرارد  ســتيفن  مثل  الفريق  صفوف 
كول وروبي كين وجوفاني دوس ســانتوس. 
ووصل دي يونغ، أحد العناصر الرئيسية في 
تشكيل المنتخب الهولندي خلال عدة سنوات، 
إلى الــدوري الأمريكي، بعدما فســخ تعاقده 
مطلع الأســبوع الجاري مع ميــلان الإيطالي، 
الــذي كان يمتــد تعاقــده معه حتــى 2018. 
وشهدت تحركات النادي الأمريكي خلال فترة 
الانتقالات الحالية نشاطا محموما، حيث أعلن 
خلال الأســابيع الأخيرة عن ضــم الإنكليزي 
أشلي كول والبلجيكي جيل فان دام. ولعب دي 
يونغ )31 عاما( مع ميلان ومانشســتر سيتي 
وهامبــورغ وأياكس، وشــارك مــع المنتخب 
الهولندي فــي كأس العالم 2010، ووصل معه 
إلى المباراة النهائية، و2014 عندما احتل المركز 

الثالث. 

ايقاف اثنين من رباعي روسيا 
لأربع سنوات بسبب المنشطات 

■ موسكو  ـ  رويترز: أعلن الاتحاد الدولي 
لرفع الأثقــال ايقاف الرباعة آليــا أنتاباييف 
ســنوات  لأربع  كيختر  دينيــس  ومواطنهــا 
بســبب المنشــطات. وأثبت فحص عينة للدم 
تخص أنتاباييف الفائزة بمنافســات وزن 85 
كيلوغرامــا في بطولة أوروبا للشــباب 2014 
وجود مادة محظورة رياضيا. وعوقب كيختر 
الفائز بوزن 94 كيلوغرامــا في البطولة ذاتها 
لغيابه عن اختبارات للمنشــطات. وسيغيب 
الاثنان وعمرهما 18 عاما عن المنافســات حتى 
2019. وقــرر الاتحاد الدولــي لألعاب القوى 
إيقاف روســيا فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضــي بعد مزاعم واســعة النطاق بشــأن 

انتهاكات لقواعد المنشطات.

■ زيوريخ -  الأناضول: شــهد التصنيف الشــهري للاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( قفزة ســعودية وفلسطينية، في الوقت 

الذي تراجعت فيه المنتخبات العربية في القارة الإفريقية.
وجاء ترتيب المنتخبات الخمســة الأولى على مستوى العالم 
على النحو الآتي: بلجيكا في الصدارة، ثم الأرجنتين فإســبانيا 
فألمانيا وأخيرا تشــيلي. وفي آسيا، شهد التصنيف صعودا كبيرا 
لمنتخبي السعودية وفلسطين، حيث صعدت السعودية 20 مركزا 
لتحتل المرتبة الثالثة قاريا و55 عالميا، بينما صعدت فلســطين 21 
مركــزا لتحتل المرتبــة 110 عالميا. وصعدت قطــر 6 مراكز لتحتل 
المرتبة 78 عالميا، والأردن صعدت 4 مراكز لتحتل المرتبة 82، بينما 
هبطت الإمارات مركزا واحدا لتحتل المرتبة 65، وتراجعت العراق 
مركزين لتحتــل المرتبة 89. وجــاء ترتيب المنتخبات الخمســة 
الأولى في القارة الآســيوية: إيران )44 عالميا(، كوريا الجنوبية 
)53 عالميا(، الســعودية )55 عالميا(، فاليابان )58 عالميا(، وأخيرا 

الإمارات )65 عالميا(.
وفي إفريقيا، تراجع المنتخب الجزائري 8 مراكز ليحتل المرتبة 
36 عالميا، وهبطت تونس 8 مراكز أيضــا لتحتل المرتبة 48، بينما 
تراجعت ليبيــا 24 مركزا لتحتل المرتبة 105، وكذلك الســودان 6 

مراكز لتحتل المرتبــة 136، وجاء تراجع المغــرب 4 مراكز لتحتل 
المرتبــة 80. وكان الصعود العربي الوحيد فــي القارة الأفريقية 
من نصيــب المنتخب المصري، الذي صعــد 3 مراكز ليحتل المرتبة 
56 عالميــا. وجاء ترتيب المنتخبات الخمســة الأولــى في القارة 
الأفريقية: كوت ديفوار )28 عالميا(، والرأس الأخضر )33 عالميا(، 
والجزائــر )36 عالميا(، وغانا )41 عالميا(، وأخيرا الســنغال )45 

عالميا(.
وفــي قارة أوروبا، جــاء ترتيب المنتخبات الخمســة الأولى: 
بلجيكا في الصدارة قاريا وعالميا، ثم إسبانيا )3 عالميا(، ثم ألمانيا 
)4 عالميا(، فالبرتغال )7 عالميا(، وإنكلترا )9 عالميا(، بينما صعدت 
تركيا مركزا واحــدا لتحتل المركز 14 أوروبيــا و20 عالميا. وعلى 
مســتوى قارة أمريكا الجنوبية، جاء ترتيب المنتخبات الخمسة 
الاولى: الأرجنتين )2 عالميا(، ثم تشــيلي )5 عالميــا(، فالبرازيل 
)6 عالميا(، فكولومبيــا )8 عالميا(، وأخيرا أوروغواي )11 عالميا(. 
وعلى مستوى أمريكا الشــمالية، جاء ترتيب المنتخبات الخمسة 
الأولى في القارة: المكسيك )22 عالميا(، ثم كوستاريكا )31 عالميا(، 
فأمريــكا )32 عالميا(، فترينيــداد وتوباغــو )49 عالميا(، وأخيرا 

جمايكا )51 عالميا(.

■ القاهرة - د ب أ: أحكــم الأهلي قبضته على صدارة 
الدوري المصــري بعدما واصل صحوته فــي البطولة إثر 
فــوزه الثمين والمســتحق 2/صفر على مضيفــه إنبي في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة. 
وضرب الأهلي أكثر من حجر بهذا الانتصار، حيث عزز 
صدارتــه بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطــة ليعمق الفارق 
الذي يفصله عن أقــرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك 
إلى أربع نقاط عقب خســارة الأخير صفر/1 أمام مضيفه 
الإسماعيلي، وضاعف من معنويات لاعبيه قبل مواجهته 
المرتقبة مع الفريق الأبيض يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة 

السابعة عشرة. في المقابل، تجمد رصيد إنبي، الذي تلقى 
خســارته الرابعة هذا الموســم، عند 21 نقطــة في المركز 

التاسع. 
وافتتح عمرو جمال التســجيل للأهلي في الدقيقة 37، 
ليســجل هدفه الأول مع الفريق الأحمر هذا الموســم، فيما 
تكفل البديل مؤمن زكريا بتسجـــــــيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 81. وأنهى الأهلي ســوء الحظ الــذي ظل ملازما 
له خــلال لقاءاته مع إنبــي بعدما حقــق انتصاره الأول 
على الفريق البترولي في الدوري منذ التاســع من كانون 

الثاني/ يناير 2014. 

■ القاهــرة - د ب أ: نفى أحمد حســام )ميــدو( مدرب 
الزمالك عزمه التقدم باستقالته من تدريب الفريق كما تردد 
بعد الخســارة التي تلقاها من الإسماعيلي يوم الاربعاء في 
اللقاء المؤجل من الجولة السادســة للدوري المصري بهدف 

نظيف.
وأوضح ميدو أنه طالب اللاعبين بإغلاق ملف الخســارة 
للتركيــز في لقــاء الأهلي، مشــيرا الــى أن الفريق تعرض 
للخسارة الأولى مع جهازه الفني الحالي. وقال: »طرد محمد 

كوفي أثر بالســلب على أداء الفريق امام الاسماعيلي لكننا 
سنغلق هذا الملف لتحقيق الفوز في القمة أمام الأهلي«. 

ومن جانبــه اعرب مرتضى منصور رئيــس الزمالك عن 
استيائه من مســتوى الفريق الابيض والفــــكر الخططي 
للجهــاز الفني الحالــي، مشــــيراً الى ان الجميع شــاهد 
المستوى غير اللائق خلال مباراة الاسماعيلي، وقال: » لست 
راضيــا عن مســتوى الزمالك ولا يعجبنــي الفكر الخططي 

الحالي«. 

رادار الملاعب

تصنيف الفيفا 

قفزة سعودية وفلسطينية وتراجع لعرب إفريقيا 

الدوري المصري 

الأهلي يقبل هدية الزمالك ويحكم قبضته على الصدارة  

ميدو ينفي استقالته من تدريب الزمالك... ورئيس النادي مستاء! 

■ بكــين - د ب أ: أحدثت الأندية الصينية زلــزالًا كبيراً في فترة 
الانتقالات الحالية على المستوى العالمي، كما لم يحدث من قبل، بعدما 
تعاقــدت مع لاعبين من طــراز رفيع في الدوريــات الأوروبية مقابل 

ملايين عدة من الدولارات. 
وأظهرت الأندية الآســيوية في السنوات الأخيرة قدرتها الكبيرة 
على التعاقد مع مدربين من الأسماء البارزة ولاعبين من العيار الثقيل 
مثل الفرنســي نيكولاس أنيلكا والبرازيلي روبينيــو، بيد أن فترة 
الانتقــالات الحالية فاقت في مفاجآتها مــا عداها في الماضي. وكانت 
صفقــة انتقال المهاجم الكولومبي جاكســون مارتينيــز من أتلتيكو 
مدريد الأسباني لغوانتشو ايفرغراند الصيني مقابل 42 مليون يورو، 

الأكثر صخبا ولكنها ليســت الوحيدة التي شهدتها الكرة الصينية، 
التي تزداد قوتها الاقتصادية بشــكل مضطرد. وفيما يأتي الصفقات 
الســت الأغلى والأبرز في الكــرة الصينية في موســم 2016/2015: 
-1 جاكســون مارتينيز من أتلتيكو مدريد إلى غوانتشــو مقابل 42 
مليون يورو. -2 راميريز من تشلسي إلى جي إس سونينغ مقابل 28 
مليون يورو. -3 جيرفينيو من روما إلى هيبي شــينا فورشين مقابل 
18 مليــون يورو. -4 باولينيو من توتنهام إلى غوانتشــو مقابل 14 
مليون يورو. -5 ديمبا با من بشــتكاش إلى شنغهاي شينهوا مقابل 
13 مليون يــورو. -6 فريدي غوارين من انتر ميلان إلى شــنغهاي 

شينهوا مقابل 12 مليون يورو. 

جاكسون مارتينيز أخفق مع اتلتيكو لكنه حطم الرقم القياسي في انتقالات الدوري الصيني

■ مدريــد - د ب أ: أصبــح المهاجــم الكولومبي 
جاكســون مارتينيز آخــر الصفقــات الكبرى التي 
يبرمها وكيــل اللاعبين البرتغالي جــورج مينديز، 
الذي نجح في غضون ســبعة أشــهر في تدوير 77 

مليون يورو في فلك لاعب واحد فقط. 
وأذيع مســاء الثلاثاء الماضي خبرا أصاب عالم 
كرة القدم بدهشــة كبيرة، حيث باع أتلتيكو مدريد 
مارتينيز إلى غوانتشــو ايفرغرانــد الصيني مقابل 
42 مليون يورو. ولم تثر أي إشاعات أو تكهنات ولو 
على اســتحياء عن رحيل وشيك للاعب الكولومبي 
حتــى أبرمت صفقــة انتقاله إلى النــادي الصيني 
بنجاح. ونجح النادي الأســباني في الحصول على 
مقابل مادي ضخــم نظير الاســتغناء عن لاعب لم 
يكن يشارك أساســياً في المباريات ولم يحظ برضا 
الجماهيــر أيضا. ومن المفتــرض أن يحصل مينديز 
على عمولة كبيرة بمناســبة اتمام هذه الصفقة، كما 
ســيحصل اللاعب الكولومبي أيضا على مكاســب 
مادية أكبر بعــد انتقاله إلى أحد أغنى الدوريات في 
العالم، رغم أنه لا يزال يفتقر إلى التمتع بمســتوى 
راق من الندية. وأظهرت الصــورة التي تم تداولها 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي للحظات توقيع 
مارتينيــز لتعاقده الجديــد مع النــادي الصيني، 
الســعادة الكبيرة التي علت قســمات وجه مينديز 
والتي انعكســت من خلال ابتسامته الواسعة، فيما 
ظهر اللاعب الكولومبي ملامــح أكثر جدية، معترفا 
في الوقت نفسه أن رحيله هو الحل الأفضل للجميع. 
وقال مارتينيز )29 عاما( في رســالة نشرها الموقع 
الرســمي لأتلتيكو مدريد: »كان شــرفا لي أن أشكل 
جزءا من هذا النادي ولكــن أعتقد أنه حانت لحظة 
بدء مرحلة جديدة في مســيرتي، لقد تحدثنا كثيرا 
في الأيــام الأخيرة واتفقنا أن هــذا هو الحل الأمثل 

للجميع«. 
وتمكن أتلتيكو مدريد مــن بيع لاعب ذو انتاجية 
ضعيفة للغاية، بعدما ســجل ثلاثــة أهداف في 22 

مباراة، مقابل 42 مليون يورو، الأمر الذي ساهم في 
دعم خزينته بشــكل كبير لمواجهة المتطلبات المالية 
للتعاقد مــع مهاجم من العيار الثقيــل في حزيران/ 
يونيو المقبل. وبما أن المدرب دييغو ســيميوني، قرر 
أيضا الاســتغناء عــن المهاجم فيرنانــدو توريس، 
عادت الصحافة الأســبانية إلى ترديد اســم دييغو 
كوســتا، لاعب تشلســي الحالي، مــرة تلو أخرى، 
مشيرة إلى اقترابه الوشــيك من العودة إلى ناديه 
السابق. وبذلك، حسم مينديز آخر صفقاته الكبرى، 
حيث نجــح في تحويل لاعب متواضــع إلى اللاعب 
الأغلى في تاريــخ الكرة الصينية. ولــم يتمكن أي 
شــيء من أن يقف عائقا بين الوكيل البرتغالي وبين 
إبرام صفقات مقابل عدة ملايين من الدولارات خلال 
فتــرة الانتقالات الشــتوية التي خلــت تقريبا من 
الصفقات الضخمة.  وأمام الركود الذي أصاب سوق 
الانتقالات الأوروبية، وجد مينديز منجما من الذهب 
في السوق الآسيوية، يســتوعب الكثير من العمل. 
ويبدو أن شــراهة مينديز لا تعرف حــدودا، حيث 
تمكن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أن 
يصبــح الوكيل رقم واحد في حجم الصفقات المبرمة 
آنذاك، بعدمــا قام بتدوير 400 مليــون يورو مقابل 
انتقال عدد من اللاعبــين البارزين مثل الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريــا ومواطنه نيكــولاس أوتاميندي 
والفرنسي أنتوني مارســيال. وعلى ضوء علاقاته 
الوثيقة بأندية الدوري الأســباني، سيكون موسم 
الانتقالات المقبل لمينديز هــو الأفضل على الإطلاق، 
كون نشــاط ريال مدريد وأتليتكو مدريد ســيكون 
محموما وسيقومان بتخصيص مبالغ مالية ضخمة 
لضــم لاعبين جدد، قبــل أن يقومــا بتطبيق عقوبة 
الاتحاد الدولــي لكرة القدم، التي تقضي بحرمانهما 
لعــام من تســجيل لاعبين جدد على إثــر المخالفات 
التي شــابت تعاقداتهما مع لاعبــين قاصرين. وفي 
خضم عالم متقلب مثل عالم كرة القدم، توجد قاعدة 

أساسية واحدة وهي: مينديز لا يعرف الخسارة. 

مارتينيز آخر الصفقات الكبرى لوكيل اللاعبين مينديز 

نجوم المنتخب الفلسطيني ساهموا في ارتقاء فريقهم في تصنيف الفيفا 

الدوري السعودي

النصر يعاود نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع القادسية 
■ الرياض - د ب أ: عاد النصر لنزيف النقاط بالدوري الســعودي هذا الموســم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع 

ضيفه القادسية في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة. 
ورفــع النصر )حامل اللقب( رصيده إلى 22 نقطة، ليصبح في المركز الخامــس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، 
فيما ارتفع رصيد القادســية إلى 12 نقطة ليصبح في المركز العاشــر مؤقتا. وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي 
المباراة بعدما أهدر لاعبوهما جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال التســعين دقيقة ليكتفيــا بالحصول على نقطة التعادل، 
ليصيب جماهير النصر، التي تأمل في تحســين مركــز الفريق، بخيبة أمل جديدة بعدما شــعرت ببعض التفاؤل عقب فوز 
الفريق بهدف نظيف على هجر في أولى مباريات الفريق بجولة الإياب. وأخفق النصر في تحقيق أي انتصار على القادسية 

هذا الموسم، بعدما اكتفى بالتعادل معه 2/2 في الذهاب. 

بطولة افريقيا للمحليين 

الكونغو الديموقراطية تطيح بغينيا وتبلغ النهائي 
■ كيغالــي - رويترز: تغلبت جمهورية الكونغــو الديموقراطية على غينيا 5-4 بركلات الترجيــح بعد انتهاء الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل 1-1، لتبلغ نهائي بطولة افريقيا للاعبين المحليين والمقامة حاليا في رواندا. 
وافتتح جوناثان بولينغي مبانغي مهاجم مازيمبي التســجيل للكونغو، التي فازت بالنســخة الأولى للبطولة والتي أقيمت في 
كوت ديفوار عام 2009، في الدقيقة 12 من الشــوط الإضافي الأول قبل أن تتعادل غينيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشــوط الإضافي الثاني عبر إبراهيم ســانكون. واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليحســم الكونغو الفوز ويتأهل 
لمواجهــة الفائــز من اللقاء الثاني بقبل النهائي والذي يجمع بين مالي وكوت ديفوار. وســيقام النهائي يوم الســابع من فبراير/ 

شباط الجاري على ان يسبقه لقاء تحديد المركز الثالث.

المتألق كاري يهم في التسجيل في سلة ويزاردز  
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يوسي يهوشع

■ تشــكل العملية في باب العمود رســميا، رمزيا وبالاســاس 
أليما انتقال موجة الإرهــاب الحالية من عمليات الافراد إلى عمليات 
منظمة. إذن صحيح، لا توجد شبكة تنظيمية  ـ  لا حماس ولا الجهاد 
الإســلامي يرتبطان على مــا يبدو. ويحتمل أن تكــون هناك علاقة 
بعيدة لعائلات المخربين بفتح. ما يوجد بالفعل هو شبكة افتراضية: 
إلى جانب التحريض والاحساس بالانتقام، فان ما يربط بينهم هو 

الفيس بوك.
قائد لواء بنيامين، العقيد إســرائيل شــومر، يعتقــد ان »حركة 
الفيــس بوك« هي التــي تقود الاعمــال في المناطــق  ـ  وليس فتح 
وحمــاس. وهكذا ايضا ينبغي التعاطي مــع الاحداث: أحد المخربين 
ســبق أن كتب قبل شــهر لصديقه الذي نفذ العملية وقتل في حاجز 

الجلمة: »رجالك يأتون بالنار« ولمح عن نيته السير في اعقابه.
تمتلىء الشبكة ببوستات مشــابهة، وجهاز الامن، رغم القدرات 
التكنولوجيــة لوحدة 8200 والمخابرات، يجد صعوبة في وضع اليد 
على كل من يكتب. ولكن هذه المرة، خلافا للماضي، كان يمكن التوقع 
بان في اثناء الشهر الذي مر منذئذ، كان المخرب اياه يظهر على رادار 
أحد ما. ســؤال آخر: لمــاذا كانت المجندة هــدار كوهين التي تجندت 
لحرس الحدود قبل شــهر ونصف فقط، ترابط فــي احدى المناطق 

الحساسة والاكثر خطرا؟
يتبــين من تفاصيل التحقيق أن الحديث يدور عن شــبكة إرهاب 
من ثلاثة اعضاء شــقوا طريقهم من بلدة قباطيــا إلى القدس. وقد 
اختاروا تنفيذ العملية في مدخل بــاب العمود، ولكن التقدير هو أن 
نيتهم كانت ان يضربوا هدفا اكثر اهمية  ـ  اغلب الظن مجموعة يهود 
كبيرة. ووحدها يقظة مقاتلي ومقاتلات حرس الحدود احبطت حدثا 

اجراميا اكبر.
مر المخربون طريقا طويلة جــدا، ولا يزال ليس واضحا إذا كانوا 
خرجوا مع البنادق والعبوات الناسفة أم اخذوها في منطقة القدس 
من متعاونين معهم. ولكن من يعــرف المنطق لا يتفاجأ  ـ  لا من قدرة 
الوصول إلى السلاح ولا من السهولة التي تسللوا فيها إلى إسرائيل.
نمــط العمل هذا ســبق أن رأيناه في العملية فــي بيت حورون، 
عندمــا كان المخربان مــزودان بعبوات من صنع محلــي وعملا في 
صيغة »هدف واضح« بينما كانــا يتطلعان إلى تنفيذ عملية في قلب 

المستوطنة في محاولة لمحاكاة عمليات سابقة.
محظور ايضا تجاهل التغيير الجغرافي: في العمليات في الماضي 
اختار المخربــون ان يهاجموا فــي منطقة ســكنهم، ولكن المخربين 

الثلاثــة امس، وكذا الضابط الفلســطيني الذي نفــذ عملية اطلاق 
النار في مستحكم »فوكوس« قرب رام الله، جاءوا من بعيد: فهم من 
منطقة جنين وهو من طولكرم. كمــا أن المخرب الذي نفذ العملية في 
غــوش عصيون جاء من جنين، وكذا ايضا المخرب من عملية الدهس 

التي وقعت مؤخرا في مفترق تفوح، والذي خرج من قباطيا.
صحيح حتى يوم امس، التقدير في الجيش الإســرائيلي هو أن 
موجة الإرهاب قد تســتمر لزمــن طويل آخر. هناك من يقول ســنة 
ايضا، ولهذا يســتعد الجيش بنفس طويل مضاعف لما يســميه منذ 

الان »امن جاري مضاعف« كي يحافظ على القوى.
لا يجد الجيش والمخابرات حلا عملياتيا، وينبغي ان نقول بصدق 
ان هــذا لا يبدو ايضا في الافق. ينبغي لهــذه الحقيقة أن تقلقنا اكثر 

من مســألة الانفاق التي تحفر من غزة إلى بلدات غلاف غزة، والتي 
بشــأنها على الاقل يعــد جهاز الأمن حلا مســتقبليا  ـ  وان كان حلا 
يســتغرق زمنا طويلا والكثير من المال كــي يتحقق. ولكن في جبهة 
الانفاق الاتجــاه ايجابي على الاقل. اما موجة الإرهاب، بالمقابل، فلا 

يوجد سوى معامل واحد  ـ  وهو سلبي.
قائــد لواء كفيــر، العقيد غي حــزوت الذي كان هــو الاخر قائد 
كتيبة في المظليين في زمــن الانتفاضة الثانيــة، يعتقد باننا نوجد 
في »المســتوى المتدني« للإرهاب: ففي مقابلة مع ملحق السبت الذي 

سينشر غدا يحذر من أن العمليات قد تتصاعد.

يديعوت 4/2/2016

التقدير في الجيش الإسرائيلي هو أن موجة الإرهاب قد تستمر لزمن طويل آخر 

نقطة الانعطافة
إسرائيل هرئيل

■ الامين العام للامم المتحدة، الرجل الذي يتحدث 
باســم كل العالم شــرع عمليا الإرهاب الفلســطيني: 
»موجة الإرهاب التي تأم إسرائيل هي رد طبيعي على 
الاحتلال«، اعلن بان كي مون في جلسة مجلس الامن. 
بعد نحو اســبوع من ذلك نشــر الرجل، الذي مهمته 
حماية العالم من الإرهــاب مقالا في »نيويورك تايمز« 
)التي يســعدها دوما ان تفتح صفحات الرأي عندها، 
بل وصفحات الاخبار لمقالات ضد إسرائيل(، وفي قول 
الاحتلال  تحت  ينموان  والاحباط  »اليأس  استكمالي: 

الذي دام نصف قرن.
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو لم يلتزم الصمت: 
»تصريحات الأمن العام تشكل ريح اسناد للإرهاب«، 
قال، »الفلســطينيون لا يريدون بناء دولة، بل ابادة 

دولة... وقتل اليهود بصفتهم يهودا«.
هــذه الاقوال الصحيحة لم تتــرك تأثيرا في الرأي 
العام في العالم؛ بل وليس فيها ردا على القول الكاذب 
للامين العام، والذي يسانده غير قليل من الإسرائيليين 

في أن يهودا والسامرة هي ارض »محتلة«. 
لــو كان لــدى نتنياهــو، او مستشــاريه تفكيــر 
ابداعي، لكانوا دعوا اليه وسائل الإعلام الإسرائيلية 
والاجنبية في موقف دراماتيكي وصفعوا الامين العام 
باقوال قالها شمعون الحشمونائي: »ليس بلاد غريبة 
اخذنا ولا مُلكا لغيرنا، بل مُلــك ابائنا واجدادنا الذي 
احتله اعداؤنا في وقت مــن الاوقات بلا حق. ونحن، 
عندما كانت لنا فرصة، استعدنا مُلك ابائنا واجدادنا«.
صحيــح ان العالم مــا كان ليفتح عيونه دهشــة، 
ووســائل الإعــلام الإســرائيلية كانت ســترد، على 
الحديث،  يدور  حين  والاستخفاف  بالسخرية  عادتها، 
لغرض التغيير، عــن حقوق اليهود )التــي لولاها ما 
كانت لتوجد وســائل الإعلام الإسرائيلية التي تبصق 
الســم في البئر الذي تشرب منه(. ولكن ادعاء اليهود 
وحدهم  الفلســطينيون  والذي  التاريخية،  بالحقوق 

)ممن قد يكون لهم حقوق ملكية ولكن ليس أي حقوق 
تاريخيــة( يســتخدمونه، كان ســيجبر العالم على 
التعاطــي مع الحجة المبدئيــة، الجوهرية عن الجذور 
العتيقة والعميقة للشــعب اليهودي في بلاده، مقابل 

سطحية جذور العرب فيها.
هذه الحقيقة لا يعرفها الغالبية الساحقة من العالم، 
حتى الذي يهتم، لان احدا لم يرويها له ابدا. والبشرى 
الوحيدة التي خرجت في عشــرات السنوات الاخيرة 

حتى من صهيون كانت »بشرى« الاحتلال.
قول ذو صدى وحده في أن اليهود عادوا إلى اجزاء 
من اراضي الوطن اليهودي الذي ان يحتلها الشــعب 
العربي، كفيل بان يهز خطاب »الاحتلال« الحالي. وفي 
المرة الاخيرة التي ادعى فيها نتنياهو بصوت عال بان 
شعب إسرائيل ليس محتلا في بلاده كانت عندما كان 
سفيرا لإســرائيل في الأمم المتحدة وفي كتابه »مكان 

تحت الشمس«.
 ومنذ ان اصبح رئيســا للوزراء يركز نتنياهو على 
الحجج الأمنية وعلى الرفض الفلســطيني. اما اقوال 

بان فتعبر عن عدم نجاعتها.
منذ اضاعــت اجزاء من الشــعب ايمانهــا بعدالة 
الطريق ومنتخبو الشــعب في اعقابهم، كفوا عن قول 
الحقيقة عن اســباب عودتنا إلى بلاد الاباء والاجداد  
ـ  وكــون يهودا والســامرة قلــب هذه البــلاد  ـ  في 
الخطاب المبدئي، الاخلاقي، كانت يدنا هي الســفلى. 
وحتى لاصدقائنا، مثلما كتب بان، صعب، اخلاقيا، مع 

»الاحتلال«.
لا أدعي بان اســماع الحقيقة سيقنع الفلسطينيين، 
اغلبية الاوروبيين، قسم من الأمريكيين، او حتى، غير 
قليل من اليهود في إسرائيل وفي العالم. ولكني ادعي 
بان اسماعها المتواصل وغير المعتذر سيجبرهم على أن 
يتصدوا للحجة التي لا يمكن التنكر لها على المســتوى 
الاخلاقــي التاريخي. نعم، في خطــاب الحقوق لدينا 

حجج مقنع اكثر بكثير مما لدى العرب.

هآرتس 4/2/2016 

اليهود عادوا إلى أجزاء من أراضي الوطن اليهودي
 الذي يحتله الشعب العربي 

لم نأخذ بلادا غريبة

جنود اسرائيليون في الاراضي الفلسطينية

مئير الران وعيران يشيف

 ومحمد ابو نصرة

■ فــي 30 كانــون الاول 2015 تبنــت حكومة 
إسرائيل بالاجماع خطة خماسية )2016  ـ  2020( 
للوسط العربي، بكلفة مقدرة تصل حتى 15 مليار 
شــيكل. وتتناول الخطة مجالات عديدة وستمول 
من ميزانيات الوزارات الحكومية. ويتعلق القرار 
بشــكل عام بتغيير آليات التمويل القائمة وليس 
بحجــم الميزانية بعمومها. وســتكون مســؤولة 
عن التطبيــق وزارة المســاواة الاجتماعية، التي 
ســتقود لجنة توجيه مــن وزارات متنوعة، فيما 
يكــون كل وزير مســؤولا عن تنفيــذ الخطة في 
مجال مســؤوليته، وقســم الميزانيات في المالية. 
وسيدعى إلى جلســات اللجنة بشكل دائم رئيس 
لجنة رؤســاء الســلطات العربية. وتوجد معظم 
الميزانيــات المخصصة لتطبيق الخطة  منذ الان في 
اســاس ميزانية 2016. اما الباقي فستقره اللجنة 

المالية في اطار التغييرات على ميزانية 2016.

المجالات المركزية التي تتناولها الخطة:
1. التعليم: تم التشــديد علــى تأهيل وتطوير 
مهني لموظفــي التعليم، رفع مســتوى الانجازات 
التعليميــة وتوســيع التعليــم غيــر الرســمي. 
ويفترض بوزارة التعليــم ان تضع خطة تتضمن 
اهدافا لتحســين اتقان التلاميــذ للغتين العربية 
والعبرية ورفع معدل المســتحقين للثانوية العامة 
البجــروت فــي الرياضيــات في مســتوى 4  ـ  5 
وحدات تعليم. وفي مجال التعليم العالي ستتخذ 
خطــوات لزيادة معــدل الطلاب العــرب، بحيث 
يصل في 2021 إلــى 17 في المئة من الطلاب لدرجة 
البكالوريوس، إلى 12 في المئة من الطلاب لدرجة 
الماجســتير والى 7 فــي المئة من الطــلاب لدرجة 
الدكتوراة. ولا يتضمن قــرار الحكومة الميزانيات 
للتعليم، ولكــن فيه تناولا للاهــداف التي يتعين 
على وزارة التعليم ان تضعها. وذلك، استنادا إلى 
فكرة الانتقال إلى الميزانية التفاوتية، التي ادخلت 

فــي ميزانية وزارة التعليم وذات الصلة اساســا 
بالبلدات العربية.

2. العمل: يتم تحويل 50 في المئة من ميزانيات 
مسار العمل للسكان الذين تعد مشاركتهم في قوة 
العمــل متدنية، لغرض تحفيز اربــاب العمل على 
تشغيل عاملين من سكان الاقليات وفي ظل تفضيل 
النساء والبدو. كما سيتم ضمان مخصص سنوي 
لبناء حضانات نهارية في بلدات الاقليات بمعدل 
25 في المئة على الاقل ويتم توسيع مجال الحضانة 
لدى العائــلات. نحو 20 فــي المئة مــن الميزانية  
الاساس لفروع وكالة الاعمال التجارية الصغيرة 
والمتوســطة ستخصص لســكان الاقليات ابتداء 
من 2018 وســتخصص مقدرات لمواصلة تشجيع 

الاعمال الصغيرة والمتوسط في البلدات العربية.
3. المواصــلات: ســيتم تطبيق قــرار حكومي 
ســابق يقضي بــان يخصــص 40 فــي المئة من 
الزيادات في خدمات المواصــلات العامة، او 100 
مليون شيكل في السنة  ـ  الاعلى بين الاثنين  ـ  في 
صالح المواصلات العامة في بلدات الاقليات، حتى 
تتم مساواة مستوى تغطية المواصلات. كما سيتم 
خدمات  لمستوى  الكاملة  للمســاواة  اهداف  تبني 
المواصلات العامة بين البلــدات اليهودية وبلدات 

الاقليات المتشابهة حتى العام 2022.

 معنى الخطة:
1. تغييــر آليات المخصصات: هــذا التغيير قد 
يكون الســابقة الابرز والاهم في الخطة الجديدة. 
فيه اعتراف علني وواضح من حكومة إســرائيل 
بالظلم المتواصل في المخصصات للسكان والبلدات 
العربية. والميل البارز في هذه الخطة هو الســعي 
إلــى التوازي فــي المخصصات لســكان الاقليات 
مقارنة بسكان الاغلبية. هذان العنصران يمكنهما 
وينبغي لهما أن يعكســا صورة سياسية اساسية 
يتوجب أن يتم فحصها على مــدى الزمن. فتبني 
حكومة إسرائيل للخطة، وهي حكومة يمينية، في 
فترة توتر متصاعد بين الســكان اليهود والعرب 
في إســرائيل، يشير إلى الوعي بان تحسين وضع 
السكان العرب هو مصلحة اقتصادية واجتماعية 
مشتركة للوســطين. هذا الفهم، الذي له جذور في 
الماضي وفي اوســاط اناس بارزين فــي القيادة 

الإســرائيلية، يبرز بينهم الرئيس ريفلين، يعتقد 
ان تعزيز الســكان العرب  ـ  إلى جانب الســكان 
الاصوليين  ـ  هو أمر حيوي للازدهار الاقتصادية 
لدولة إســرائيل.  والتأييد الذي يناله هذا النهج 
في المســتوى السياســي والمهني على حد سواء، 
ولا ســيما في اوســاط الموظفين الكبار في المالية 
وغيرها من الوزارات الحكومية، يمكنه ان يساعد 
في التصدي المســتقبلي لمصير الخطة وتطبيقها. 
ينبغي الاشــارة إلى أن أمير ليفي، رئيس قســم 
الموازنات فــي وزارة المالية، وايمن ســيف، مدير 
الاقليات  وســط  في  الاقتصادية  التنمية  ســلطة 
في وزارة المســاواة الاجتماعيــة ورجالهما كانوا 
وعملهم  للخطة  الاساســيين  والمحفزين  المبادرين 

المتواصل هام لتطبيقها عمليا.
2. حجوم التغيير بمقاييس الميزانية للوســط 
العربي: يمكن ان نفســر معنى الخطة بطريقتين. 
الاولــى  ـ  تغيير كبير في السياســة، ينبع من أن 
حجــم الخطة كبير حتى عشــرين ضعــف فأكثر 
من الخطط الخماسية الســابقة للوسط العربي. 
فالحديث يدور عن مخصص يشــكل 1.3 في المئة 
من الناتج في الســنة. الجديــد بالغ الاهمية حتى 
لــو كان الانفاق عمليــا لم يصل إلــى كامل المبلغ 
موضع الحديث الذي هو 15 مليار شيكل في خمس 
سنوات. اما التفسير الثاني  ـ  فالخطة في اساسها 
هي وصفة مختلفة لتخصيص الميزانيات للجمهور 
العربي، بشكل يناسب نصيبهم بين السكان، وفي 
حالات معينــة اتباع التمييز التعديلي وذلك، دون 
زيادة عامة في الميزانية وبشكل يفتح المجال لعدم 
تطبيقها. ويجدر التشــديد إلى أنه صحيح حتى 
الان، لا تضيف الخطة للميزانية القائمة التي اقرت 
في الكنيست الـ 19 في تشــرين الثاني 2015، بل 
تشكل تحسينا في الوزن النسبي لميزانية الجمهور 

العربي.
3. التطبيق: ليســت هذه هي الخطة الشــاملة 
الاولى للســكان العــرب. مثل تلــك التي وضعت 
في عهد ايهود باراك كرئيــس للوزراء، وخرجت 
إلى حيز التنفيذ بشــكل جزئي، هناك امكانية ان 
يكــون تطبيقها جزئيــا ايضا، بــل وجزئيا جدا. 
التي  وذلك اساســا في ضوء عدد الاشــتراطات 
وضعت امام تطبيقها، وبينها قول رئيس الوزراء 

بــان كل الميزانيــة في فصل الســكن سيشــترط 
بانفاذ القانون، بالبناء القانوني وبالبناء متعدد 

الطوابق.
 ليس واضحا بعد ما معنى هذه الاشــتراطات 
وهل ستســتخدم لتبرير التطبيــق الناقص. كما 
أن القاء المسؤولية المزدوجة على وزارة المساواة 
الاجتماعية ووزارة المالية من جهة، وعلى الوزراء 
المتخصصــين مــن جهة اخــرى، لن يســهل على 

الحكومة تطبيق الخطة بكاملها.
4. المعنــى الاقتصــادي: الموقف الشــامل من 
مجالات التقدم جدير لان مشاكل الجمهور العربي 
متداخلة ومتعــددة الابعاد. ولكن مــدى التغيير 
الذي ســتحققه الخطة منوط بمســتوى تطبيقها 
وبنجاعــة اداء عناصر الاصلاحات وكذا التحديد 
المســبق للاهــداف ومقاييس واضحــة ومفصلة 
للنجــاح وفحصها علــى مدى الزمن. اما مســألة 
العلاوات في الميزانية او الميزانيات الاســتثنائية 
فــي صيغها القائمــة المتعلقة بالجمهــور العربي 

فستؤثر على جوانب هامة في الاقتصاد.
5. تأثير البيئة السياســية. يبدو أن في اساس 

اقرار مثل هذه الخطة الواســعة من جانب حكومة 
يمينية كان خليط من النشاط الحثيث للمستويات 
المهنيــة مع اعتــراف باهميتها لازدهار إســرائيل 
وامنهــا الداخلي. وذلك إلى جانــب التغيير الهام 
الذي طرأ علــى نهج وانماط عمــل معظم النواب 
العرب وعلى رأسهم النائب ايمن عودة، الذي كان 
مشاركا شخصيا في وضع الخطة، إلى جانب جزء 
من نواب القائمة المشــتركة ورئيس لجنة المتابعة 
العربية. وهكذا عبر الامر باخلاص عن نهج اغلبية 
الجمهور العربي كما اشارت نتائج استطلاع الرأي 
العام الــذي اجــراه مؤخرا معهد بحــوث الأمن 
القومي في اوساط الجمهور العربي في إسرائيل. 
فقد اشــار 69 في المئة من المستطلعين إلى موضوع 
المساواة في الحقوق للعرب بانه هو الاهم )مقابل 
30 فــي المئة اشــاروا إلى الحل لحقوق الشــعب 
الفلســطيني كالموضــوع الاهــم(. تفســير آخر، 
مشــكوك فيه اكثر هو ان الخطة اقرت لان الوزراء 
فهموا بان هذه ليســت زيادة فــي الميزانية وانهم 
هم الذين ســيوجهون في نهاية المطاف التطبيق 
للخطة وان الخطط الخماســية في حالات عديدة 

لا تطبــق بكاملها. واضح أن مصيــر الخطة عمليا 
ســيناط في نهايــة المطاف باعتبارات سياســية 

وبمدى الالتزام بها من جانب رئيس الوزراء.
اذا طبقــت الخطة باغلبهــا وبنجاعة معقولة، 
يمكنها أن تشــكل اساســا منيعا لتحسين حقيقي 
للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للعــرب في 

إسرائيل. 
هكذا يتاح دمج مناســب لخمس سكان الدولة 
في  ليســاهم  الإســرائيلي  الانتاجي  الجهــد  في 
الارتفاع الكبير في الانتاج الاقتصادي. هكذا يزيد 
المختلفة،  القطاعات  بين  المســاواة  الخطة  تطبيق 
يؤثر ايجابا على نســيج العلاقات المشحونة بين 
الفئات السكانية، يقلص الاغتراب بينها ويحسن 
الأمن الشــخصي والنظــام العالمــي. ان الفرصة 
الاستراتيجية الكامنة في التطبيق الكامل للخطة 
تبــرر التأييد الكامــل وغير المشــروط لها، دمج 
التنفيذ  العربية فــي اخراجها إلى حيــز  القيادة 

والتزام حكومي متواصل بتطبيقها.

نظرة عليا 4/2/2016 

يمكنها أن تشكل أساسا منيعا لتحسين حقيقي للوضع الاقتصادي والاجتماعي لهم

الخطة الخماسية للسكان العرب في إسرائيل

العرب في إسرائيل يعانون من التهميش

جدعون ليفي

■ الانبــاء الاخيــرة مــن الغيتــو تأتي، 
كالمعتاد، من خارجه. فادمان الخوف والغرق 
الدائم في الرعب في إســرائيل يذكرانا فجأة 
بوجود الغيتو المجــاور. هكذا فقط نتذكر هنا 
غزة: عندما تطلــق النار، او عندما تحفر على 
الاقل. سكان »غلاف غزة« يسمعون اصواتا، 
ربما اصوات حفر، فينــال الغيتو نصيبه من 
الاهتمام: نتذكر وجوده. إيران شــطبت عن 
جدول الاعمال، الســويد ليســت مخيفة بما 
يكفــي، حزب الله منشــغل  ـ  وبالتالي نعود 

إلى غزة.
اذا ما انطفأت قضية آييلت زورير لا سمح 
الله وقضية موشــيه ايبجي لم تقلع  ـ  وهي 
الامور التي تهم حقا  ـ  فمن شأن بعض المحللين 
والمحررين السئمين والسياسيين والجنرالات 
المتعطشــين للدماء ان يجروا إســرائيل إلى 
»حرب« اخرى في غــزة. و »الحرب« في غزة 
هــي دوما مذبحــة مضبوطة اخــرى، تقاس 
انجازاتها بعــدد الجثث وكمية الخرائب التي 
تخلفها وراءها. وقد ســبق لاسحق هرتسوغ 

أن وعد بتولي الامر.
ولكن الانباء الحقيقية من غزة لا تأتي إلى 
علم الإسرائيليين. فمن سمع هنا، ان طائرات 
سلاح الجو الاكثر أخلاقية في العالم رشت في 
الاسابيع الاخيرة بالسم الحقول في »المنطقة 
الفاصلة«، التي اعلنت إســرائيل عنها بشكل 
احادي الجانب، بمسافة 300 متر عن الجدار؟ 
فالمزارعون في غزة يبلغون بان طائرات رش 
اهدافها بمسافة 500  السموم توســع احيانا 
متر. 1.187 دونم تضررت بالرش السابق في 
كانون الاول. ويبلغ الطيــارون عن اصابات 
جيدة للهدف، وهــم مقتنعون بانهم يقومون 

إلــى الصيغة  بعمل طيــب. يجــدر الانتباه 
الإسرائيلي:  الجيش  بلسان  للناطق  النظيفة 
»جرى رش جو لمواد مبيدة للاعشاب ومانعة 
لنمــو النبات في مســاحة محاذيــة للجدار 
الفاصل، وذلــك من اجل الســماح بمواصلة 
تنفيذ مهام الأمــن الجاري فــي المنطقة على 

افضل شكل ممكن«.
محظور على الصيادين الخروج إلى البحر 
لمســافة اكثر من 6 ميل بحــري، وبين الحين 
والاخر يختطف صيــاد او تطلق النار عليه؛ 
محظور علــى الفلاحين ان يقتربــوا اكثر من 
300 متر وكل ذلك مــن اجل خدمة ملاك الأمن 
الإســرائيلي وهــو وحــده  ـ  والاحتلال في 

القطاع انتهى منذ زمن بعيد.
على مســافة ســاعة ســفر من تل ابيب  ـ  
غيتــو. حتى بلا توريــد »مــواد مانعة لنمو 
النبات«، يكاد لا ينمو فيه شــيء. وتقول آخر 
معطيات جمعية »غيشــا«: 43 في المئة بطالة، 
70 في المئة يحتاجون لمســاعدة انسانية، 57 
في المئة يعانــون من نقص الأمــن الغذائي. 
والتقرير الذي تقشــعر له الابدان ونشــرته 
الأمم المتحدة في شــهر آب تحت عنوان: »هل 
ســتكون غزة مكانا قابلا للعيــش في العام 
2020«  ـ  عندهــا ســيكون الضرر لشــبكات 
المياه لا مرد له؛ فالمياه منذ اليوم غير صالحة 
للشــرب. الناتج القومي المحلــي الخام للفرد  
ـ  1.273 دولار، اقل مما قبل 25 ســنة، ولعله 

الوحيد في العالم الذي يهبط. 
ســتكون حاجة إلــى الف طبيــب والفي 
ممرضة لجهاز الصحــة المحاصر والمنهار؛ من 
أين ســيأتوا؟ من كلية الطب في النصيرات؟ 
مــن الطلاب الذين خرجــوا لتعلم الطلب في 
هارفرد؟ لقد شــددت مصر حصارها، والعالم 
تنكر لالتزاماته، وإســرائيل تستغل هذا كي 

تواصل الحصار.

ثلاث ســاعات كهرباء. احيانا ســتة. في 
البرد وفي المطر. وبعد ذلك 12 ســاعة بدون، 
ومرة اخرى ثلاث أو ست ســاعات. كل يوم. 
نحو مليوني نســمة. مليــون منهم لاجئون 
وابناء لاجئين، من فعل يد إســرائيل المباشر 
او غير المباشــر. نحو مليــون منهم اطفال. لا 
يوجد إســرائيلي يمكنه أن يتصــور هذا. لا 
الكثير من الإسرائيليين ممن يشعرون  يوجد 
بالذنب لقاء ذلك. ثمة القليل من الإسرائيليين 
ممن يهمهم الامر على الاطــلاق. حماس، كما 
تعرفون. في الكارثة التالية في العالم، الهزة 
الارضية او الطوفان، سنكون هناك، مع بعثة 

الإسرائيلي  الجيش  الإسرائيلي.  الجيش  من 
ذاته، في بزاته اياهــا التي يرش بها الحقول 

في غزة، الاوائل دوما هم نحن.
وفي هــذه الاثناء في الغيتو نحو 2 مليون 
لبعضهم  لسنوات،  هنا  عملوا  بعضهم  نسمة، 
حتى يوجــد اصدقاء هنا، يعيشــون في فقر 
مدقع ويأس دائم، ولا ســيما بسبب الحصار 
الإســرائيلي. لقد اكتمل »خرجنــا من غزة«. 
والان لا حاجة إلا لانتظــار الانفاق كي نعود 

لنقصف.

هآرتس 4/2/2016

في هذه الأثناء في غزة نحو 2 مليون نسمة بعضهم عملوا هنا لسنوات

أنباء الغيتو
عامي ايالون وآخرون 

■ الصورة السياســية، الآخذة في الاحتدام في الاســابيع 
الاخيرة إلى جانب التدهور الامني، لا تبشر بالخير. والمؤشرات 
على الارض كثيرة، وآخرها  ـ  المبادرة السياســية الفرنســية. 
لا يمكن لإســرائيل أن تواصل خوض معارك دفاعية والاعتقاد 
بانهــا »تدير النــزاع«، دون أن يكون أي امل فــي الوصول إلى 
تسوية. لسنوات طويلة لم تكن هناك مبادرة إسرائيلية. تحت 
قيادة نتنياهــو وحكومته اليمينية اختفت الجســارة، الابداع 
والشــجاعة التي تميز إســرائيل في مجــالات عديدة. ويؤدي 
تقديــس الوضع الراهــن إلى نهاية دولة إســرائيل كيهودية  ـ  

ديمقراطية.
أما الفراغ الذي يتســع بين إســرائيل وبين العالم والواقع، 
وهو فراغ نشــأ كنتيجة لانعــدام الفعل، فيمتلــىء بمبادرات 
ســيئة. نهايتنــا ان يفرضوا علينــا حلا قصريــا، لا يراعي لا 
المصالح القومية لإســرائيل ولا اعتباراتهــا الامنية. هكذا مثلا، 
تنطوي المبادرة الفرنسية )»إما مؤتمر دولي أو دولة«(  ـ  حسب 
الصيغــة التي في ايدينا  ـ  على عديد من المشــاكل: 1. البند في 
موضوع اللاجئين يتضمن خيــارات العودة إلى الوطن واعادة 
اســكان اللاجئين، الامر الذي لا يمكن لإسرائيل ان توافق عليه 
باي شــكل. 2. لا يوجد أي تمييز بين خطــوات احادية الجانب 
تكون ضارة وبين خطوات مســتقلة  ـ  بنــاءة، تؤدي إلى واقع 
الدولتين. هــذه وتلك محظورة. 3. مع أن قرار الأمم المتحدة رقم 
242 مذكور، وهو كما يذكر يتناول الانسحاب من مناطق )وليس 
من المناطق(، ومع أنه يذكر تبــادل الاراضي، يدور الحديث في 
المقدمة بصراحة عن دولة فلسطينية تقوم على الاراضي المحتلة 
منذ 1967. 4. المبادرة الفرنســية تشــجب المستوطنات بحدة، 
وتعتقد ان ليس لها اساس قانوني، ولكنها تمتنع عن أي شجب 
للإرهاب او للتحريض الفلسطينيين. 5 دون صلة بالوضع على 
الارض، يملى ان تكون غزة، التي تحكمها حماس، جزء لا يتجزأ 

من الدولة الفلسطينية.
في الوضع الحالــي، فان مبادرة إســرائيلية هي افضل من 
أي مبــادرة دولية اخرى. وبدلا من الحرص بشــكل مبادر على 

مستقبلنا، ونقود نحو واقع الدولتين  ـ  وهي مصلحة إسرائيلية 
صرفة  ـ  تواصل حكومة إســرائيل اغراق عربة الصهيونية في 
الوحل. هذا هو الوقت لمبادرة سياسية موزونة، بواسطتها يتم 
ضمان مستقبل إســرائيل كالدولة القومية الديمقراطية والامنة 
للشعب اليهودي. ينبغي الســعي للانفصال عن الفلسطينيين. 
مطلوب تقســيم اقليمي لــلارض التي بين النهــر والبحر إلى 
دولتين قوميتين. ينبغي اتخاذ سياســة مبادرة لترسيم حدود 
إسرائيل بحيث تعكس اسس وجودها، كما وجدت تعبيرها في 

اعلان الاستقلال: دولة ديمقراطية فيها اغلبية يهودية.
في ضــوء صعوبة التقــدم في قنــوات الحــوار الاقليمية 
والثنائيــة، ينبغي العمل علــى خلق واقــع الدولتين وتحديد 
الحدود بينهمــا بخطوات مســتقلة، إلى أن تنضــج الظروف 
للاتفاق على الحــدود الدائمة. وتناول موضوع المســتوطنات 
التي خارج الكتل ســيكون محتما ويتطلب اعــداد الرأي العام 
واشراك الجمهور في الحاجة إلى حسم الموقف من اجل مستقبل 
الدولة اليهودية  ـ  الديمقراطيــة. كل هذا، في ظل الحفاظ على 
قدرات إســرائيل الأمنية في المناطق وحتى نهر الاردن، إلى أن 

يتوفر بديل واقعي آخر.
هذا هو الســبيل، حين يكون من اليمــين  ـ  التطرف الديني 
القومي، الذي ســيؤدي إلى دولة ابرتهايــد فيها اقلية يهودية، 
ومن اليســار  ـ  شلل واوهام عن السلام الحقيقي، الذي لا يمكن 

أن يتحقق في هذا الوقت.
وعليه، فان من يرفض المبادرة الفرنسية ملزم بان يفهم بانه 
من اجل اخراج إســرائيل من الوحل السياســي والامني هناك 
حاجة إلى مبادرة: حــدود، مع اتفاق او بدونــه، حول اغلبية 
يهودية، وديمقراطية. مبادرة إســرائيلية، في صالح إسرائيل 
ومن اجل أمننا. خلافا لرئيس الــوزراء، تنبه رئيس المعارضة 
هرتســوغ وقرأ الخريطة على نحو صحيح، حين عرض خطته 
السياســية الحديثــة. رغم الانتقــاد الذي تعرض لــه اقتراح 
هرتسوغ من اليمين ومن اليسار، هذا طريق واقعي، بلا اوهام، 
للحفاظ على الرؤيا الصهيونية، لخلق واقع الدولتين، بخطوات 

تؤدي إلى الانفصال إلى دولتين قوميتين.

معاريف 4/2/2016

من يرفض المبادرة الفرنسية ملزم بأن يفهم
 بأنه من أجل اخراج إسرائيل من الوحل لا بد منها

خطة أصيلة

معاناة سكان غزة مستمرة
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مقال بسام البدارين: العجوز دريد لحام
يدفن غوار الطوشة

التسييس الممنهج
في أوج الشــهرة الدريدية في مسرحياته كنا نعلق 
على تلك المســرحيات انها تنفيس ولكن بعد ســقوطه 
المــدوي وموتــه الابــدي كانــت تسييســا ممنهجــا لا 
غرابة فالرجــل انتصر إلى طائفيته المقيتة ولهذا تغنى 

بالملاليات الايرانية وحزب الله وكل الطيف الشيعي.
الرجــل فضل البقاء بكرامته فــي وطنه ولكن الحق 
ان الرجــل لــو قدر لــه العيش فــي سويســرا لعاد في 
هذا الظــرف للانتصــار إلــى طائفيته واهدافــه الميتة 
فــي ضمائر شــعوبنا الحيــة مات غــوار ومــات ارثه 
المشــبوه ولا اســفا. في عرف الحكومة الاردنية ليس 
مــن حق المواطن علــى الاطلاع على اســرارها ولذا كل 
شــيء يعالج باســم ســري للغايــة الشــعب الاردني 
يجيــد الاتصال بكافة وســائل الاعــلام والفضائيات 
ووســائل التواصــل الاجتماعي فهو يعلــم عن واقعه 

أكثر ما تزوده وسائل الاعلام الحكومية.

محمود ابو أنس - عمان

تقرير: وكيل الأزهر يفتح النار على دعاة التجديد

التأقلم مع البيئة
أوضح شــومان أنَّ »ما يناســب زمانا قد لا يناسب 
زمانــا آخر، ولذلك كان التجديــد مطلوبا في كل عصر 

وكل بيئة، فالجمود مرفوض..«.
أهل يكمن المشــكل في الإحتكار؟ التجديد ســيبقى 
فقط حكرا علــى الأزهر وحده، لمــاذا؟ التجديد في أي 
شــيء هو وليد الحاجــة والبيئة والزمــان، فلا يمكن 
إرغــام النــاس على شــيء إن إقتنعــوا بــأن ليس في 
إمكانهــم فعله، طبيعة البشــر، الدليل كــم عدد الدول 
الإســلامية التــي تطبق أحــكام الشــريعة بحذافيرها 
في عقوبــات البتر والرجم إلخ…؟ قلــة، هناك مذاهب 
كذلــك دينيــة كبيرة فقط عند الســنة وقــد تجد بعض 
الإختلاف في التفســيرات بينها، ثم هل عقول البعض 
من الآخريــن أصبحت جامدة والعلــم فقط حكرا على 
فئة من دون غيرها، إحتكار الدين في القرون الوسطى 
مــن طــرف الكنيســة الكاثوليكيــة عجل بانشــقاقها 
فظهر البروتيســتانت )المحتجون( هل هناك فرق إذن 
بــن الأزهر وروما قديما والفاتيــكان في عصرنا ؟ من 
البديهيات أنه كلما تأقلم شــيء أو شخص أو صناعة 

مع بيئة كلما ضمن بقاءها واستمراريتها.
لابد من بعض المراجعة، عالم اليوم يعتمد على تقبل 
ومعايشة الآخر من جميع الأديان والأعراق، العداوات 
القديمة أيام نشــر الإســلام لم يعد لهــا وجود بل هي 
الحزازات السياســية التي تحكم العالــم اليوم وليس 
الدين، الإســلام اليوم في وضعية أخرى. مايفتقد هو 

الجرأة في المقاربة.
في خطبــة جمعة هــذه الأيــام إمام يسترســل في 
الدعاء على اليهود والنصارى وبحســب الكاتب )على 
التويتــر( وجاء على موقع إخبــاري، في نفس الظرف 
ســياح أجانب )نصارى( يمرون بجوار المســجد، من 
حســن الحظ كما قال إنهم لايفقهون في اللغة العربية 

ولا يفهمون مايقوله ذاك الإمام في حقهم.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بعض مفارقات التدخل العسكري المقبل في ليبيا

رحلة قلم... حروب مع الذات وصداقة مع الفئران 
محمد رشاد عبيد*

نصــف  مــن  واقتــرب  الأول  عامــي  أغلقــت 
العــام التالي وانا أقيــم بنيويورك  فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية، منــذ هجرتي من وطني الغالي 
اليمــن، أواخــر شــهر تشــرين الاول / أكتوبــر 
عــام  2014عقــب الإنقــلاب الحوثــي الصالحــي 
ضد الرئيس الشــرعي عبــد ربه منصــور هادي،  
وحكومــة خالد بحاح. رحلــت، بعد أن ضاقت بي 
الدنيا، وحُورب قلمي، وتحولت العاصمة اليمنية 
صنعاء، لا بل اليمن برمته، إلى سجن كبير تحكمه 
الميليشيات الحوثية والرصاص، وتملأ شوارعها 
أصوات صرخة الموت الحوثية، التي لا أحب حتى 

الكتابة عنها!
رحلــت... بحثــاً عــن مصــدر رزق أكثــر أمنــاً 
ومســتقبل أفضــل. حملــت معــي حــب الوطــن 
وأمانة الكلمة، فــي زمن فقد الكثيرون بوصلتهم، 
وضاعــت كلمة الصدق وبيعــت الأقلام... المحطة 
الأولــى كانــت فــي مطــار صنعــاء، حيــث قصة 
الإشــتباه باســمي - المقصــودة - لإعاقتــي عن 
السفر، لأسباب لها علاقة بمواقفي وكتاباتي. إلا 
أن المحاولة لم تنجح، فشــاء اللــه لي الخروج من 

اليمن.
كانت قطر ودوحتهــا الزاهية محطتي الأولى. 
تلك البلاد التي تكســو الدنيا ألقــاً وتقدُما. مكثت 
فيها يوماً كاملًا قبل أن أتجه إلى نيويورك، المدينة 

التي يزورها أكثر من 21 مليون شــخص ســنوياً، 
حســب موقــع »IIP DIGITAL« الأمريكي. 
مررت بتجارب صعبة، أبرزها الإختلاط بالمجتمع 
الأمريكي ونخبته، وطقوســه المختلفــة تماماً عن 
طقوسنا في الشرق العربي، واليمن المحافظ على 
وجه الخصوص. وبالرغــم من عدم إجادتي للغة 
الإنكليزية الرسمية بصورة كبيرة )وهي مختلفة 
عن لغة الشارع الأمريكي(، إلا أنني استطعت ربط 
صداقــات مع صحافين وصحافيــات أمريكين.
لا يمكنني إلا أن أســجل، وبقوة، إعجابي الشديد 

بهذا البلد. 
نعــم، ديمقراطيــة أمريــكا وقوانينهــا النافذة 
حــوادث  هنــاك  صحيــح  الإشــادة.  تســتحق 
تســتهدف الجاليــة العربيــة يمكــن أن توصــف 
بجرائــم الكراهية، لكــن ليس هنــاك دولة عظمى 
خالية من مثل هذه الجرائم. ثم إن نســبة الجريمة 
في أمريكا مقبولة، إذا ما قورنت ببعض العواصم 
والمدن العربية! لا بد من أن أســجل أيضاً إعترافي 
بكــرم وطيبــة الشــعب الأمريكي المتســامح. فقد 
خُضت حروبــا عدة أثنــاء اقامتي فــي نيويورك 

الجميلة. 
حربٌ مع الذات وصعوبــة التغيير والتأقلم مع 
حياة جديدة مختلفة كلياً، وصعبة بكل المقاييس، 
وحربٌ أخرى مع المهنــة وصاحبة الجلالة، وهنا 
كان الإختبار الأكبر. كثر راهنوا أنني قد أنســاها 
وأتوقف عن الكتابة، وأنني ســأنخرط  في العمل 

التجــاري بصحبة بعــض ابناء الجاليــة اليمنية، 
وما أكثرهم في أمريكا.

حاول الكثيرون تهديدي ووضع الأشــواك فيـ 
طريقــي، كي أعود عــن مواقفي وثوابتــي اليمنية 
والعربية، لمصلحة أشــخاص ورؤســاء ســابقن 
أو ســـاقطن. لكـــن لــم أبِــع قلمــي ولا كســرته، 
وظللــت أغرد خارج الســـرب. لم ولــن أخرس أو 
أستكن عن قول كلمة الحق في وجوه السلاطن 

الجائرين، أينما كانوا!.
أننــي،  الكــريم  القــارئ  يصــدق  لا  قــد  ربمــا 
كصحافي عربي مهاجر حديثاً، عشــتٌ  أســابيع 
مريــرة وطريفــة فــي الوقــت نفســه مــع فئــران 
نيويورك، نشــرحها بالتفصيل فــي كتاب يصدر 

لي هذا العام عن دار.
الساقي في بيروت » أمريكا التي عرفت، ونمتُ 
معهــا اي الفئــران  وكانــت تزعجنــي أصواتهــا 
والاشــتباكات في ما بينها للبحــث داخل منزل، 
شــقيقتي وصهــري فــي حــي البرنكس وســط 
نيويــورك، للبحــث عن غــذاء في المطبــخ وحليب 

سائل للانقضاض عليه..
كانــت منبهاً لي حن يخرس هاتفي أو أنســاه 
علــى الوضــع الصامــت، أو حينما تنفــذ بطارية 
هاتفــي المســتخدم وغيــر الجديد نظــرا لوضعي 
الصعــب في ذلك الوقت عقــب وصولي من اليمن 
بأسابيع، حيث لا عمل ولا وظيفة كانت تنتظرني، 
تعلمت من فئران نيويورك الصبر، وعدم الاعتماد 

على الغير في توفير حاجياتي وطعامي، بل أقوم 
بذلك بنفسي.. 

تعلمت من مملكــة الفئران النيويوركية إن صح 
التشــبيه أو النســب، الكفاح والتعاون في سبيل 
تحقيــق الأهداف. وكنت أقول في نفســي حينما 
اخلدُ اليهــا، أيهما أفضل الحوثيــون الانقلابيون 
ورصاصهم التي كانت تزعج حتى الحيوانات ان 
لم تخفها هي ايضا وتقتلهــا، في صنعاء وعموم 
اليمن، قبيــل مغادرتي اليمــن، ام فئران نيويورك 
وقفزاتها الســريعة فوق ســريري وانــا نائم في 
شــقة كريمتي وضيف لدى  منزل صهري السيد 
غيــلان عبيد وســط نيويــورك حيث اعتــدت على 
ضجيجها مــع مرور الأيام، وحتــى لو كنت اعمل 
فالايجارات مرتفعة في ولاية نيويورك ولن أتمكن 

السكن بمفردي ..
 بالطبــع العيــش مع الفئــران فئــران نيويورك 
المتنوعــة، أفضــل بكثير مــن العيش مع ميليشــيا 
مســلحة لا تفقه ســوى لغة الدم والقتــل والهدم  
وتكميــم الأفــواه ومصــادرة الصحــف واعتقال 
المنــازل وتفجيرهــا ودور  الصحافين..وتدميــر 
العبادة، مثلما تفعل ميليشــيات الحوثي مدعومة 
بغطــاء عســكري وسياســي مــن قبــل الرئيــس 

السابق علي صالح. 

٭ صحافي يمني مقيم في نيويورك

حق الثوار
الوحيد الذي له حــق التغيير بليبيا هو الشــخص الذي ثار ضد 
القذافي وهؤلاء يقدر عددهم بعشــرات الآلاف ويســمون بالثوار أما 

غيرهم فهم الفلول وأيتام القذافي!
الكروي داود يناشــد الثــوار بالتوحد ضد خيانــة الداخل وغزو 
الخارج والحل هو أن لا ســاح بيد غير الثــوار وإنتخابات برلمانية 

جديدة.
الكروي داود – النرويج

حكومة مدنية منتخبة
حفتر وداعمــوه، وخصوصا انقابيي مصــر لا يريدون لليبيا ان 
تســتقر تحت قيادة حكومة مدنيــة منتخبة بل يريــدون ان تنضم 
طرابلــس إلى نفوذ حفتر في طبرق بحكومة عســكرية يقودها حفتر 
نفسه، حتى يقضي على نفوذ الاساميين في ليبيا بالدموية والاقصاء 
الاجتثاثي كما هو دأب السيســي وزمرته في مصر؛ وخزائن التمويل 
جاهزة. والتدخل العســكري الاوروبي - ان حدث- سيصب في هذا 

الاتجاه.
وبهذا سيستنســخ الغدر والمكر الصهيوصليبــي وضع انقابيي 
مصر في ليبيا لتكريس الثورة القمعية الدموية المضادة لحراك الربيع 
العربــي . واما فزاعة داعــش والارهاب فهي ذر للرمــاد في العيون 
لتمرير هدف عســكرة ليبيا – مثل مصر-حتى يسهل قيادها وسيرها 
فــي المخططات المعاديــة لطموحات العرب والمســلمين فــي الحرية 

واستقال القرار.

ع.خ.ا.حسن

ساحة قتال
لا يمكن لأمريكا أن تصلح ما أفســدته في ليبيــا. في حال تدخلت 
أمريكا بكل ثقلها ومعها أذيالها سيزيد من تمركز الجماعات الإرهابية 
وقد ينتشــر الإرهاب و يتوســع في محيط ليبيا ويصــل إلى أوروبا 
وبذلك يكون حوض المتوســط بأكمله ســاحة قتال تمرح وتلعب به 

أمريكا كما تريد وبعد سنوات قليلة تنتقل العدوى إلى أمريكا نفسها.
يمكن معالجة الوضــع الليبي بالتعاون مــع القبائل والصلح بين 
المتخاصمين منها دون تأجيج للنعرة القبلية هذا وإن قوى الشر التي 
هدمت ليبيا لا يمكن الوثوق بها. لأن التخريب كان هدفها منذ أن أطيح 

بمعمر الذي كان يمثل كابوسا للغرب بصفة عامة.
تدخل أمريكا فــي الباد العربيــة كان من أجل تحســين وضعها 

الإقتصادي ويكفي سقوط سعر برميل النفط.

حسان

حكام القرون الوسطى
هناك موضعان اساسيان في المقال:

- ليــس من رابط بين السيســي وحفتــر، لأن مصر ليــس ليبيا 
في مســاحة التطور والوعي المجتمعي. ومصر ما لديها من مســاحة 
المناورة مع الغرب الأمريكي العولمي الجديد قليله بفعل حجم السكان 

لا يتناسب مع الموارد. السيسي أصاً لم يخرج عن المطاوعة.
- مصيبــة وضياع فرصة التطور لدى العــرب، هم الحكام العرب 
العسكرتارية، وحكام القرون الوسطى… هل المطلوب منا نحن العرب 
الشعب، ان نقبل باحد الامرين وكاهما أمر من الآخر، ان نقبل بحكام 
جدد بصيغ ظلم جديدة، ضياع هويتنا العربيه والوطنية كي لا نتهم 

باننا نؤمــن بنظرية المؤامرة، وهي حقيقة واقعة وان لم تقع إلى الآن 
)أقصد ان اهدافها النهائية المفترضة لم تأخذ طريقها إلى الواقع بعد(، 
لكنها تقع ان تهاونا… الصحيح الصحيح لا هذا ولاذاك… دول قائمة 
على اسس من القانون، مؤسسات قانون:- فيها .. يكثف الوعي بفعل 
حرية التعبير والانفتاح على الافكار في العالم وفلترة الافكار لتحيد 
فكرة عن ما في العالم وعن ما نحن نريد لضمان مصالحنا واستقالنا 
ومن ثم صناعة الرأي، وموقف عنا وعــن العالم )خصوصا والعرب 
صابهم من العالم ظلم كبير وكبير جدا واوله وفي القلب منها تشريد 
شعب كامل عن ارضه وبها يجب ان نتخيل الوضع المأساوي لمن يترك 
ارضه مجبرا حتى وان لم اعشه شخـــصيا(، لأن فـــي هذا الفضاء 
يشترك الناس في الحياة بفاعلية وحيويه وذكاء، هـــذا الفضاء هو 

صمام الامان لشعب وللسياده في كل دول الوطن العـربي. 
لأنه لا يكون اداة للآخر الذي لا يتدخل إلا لمصلحته ومنافع تخصه 
ســواء من الناحية الايديولوجية ، أو دينية اواقتصادية أو سياسية 
…. لأنه سيد نفســه في وطنه، يمتلك من الوعي ما يؤهله ان لا يعمل 

ضد ذاته . 

مزهر جبر الساعدي - العراق

معركة الاستقلال
نرجو من الثــوار والوطنيين الاحرار الاســتعداد لخوض معركة 
الاســتقال الليبــي من طمــع الغرب وسياســتهم وخيانــة العرب 

واستبدادهم!
ما علمت يوما ان الدول العربية بإستطاعتها التعاون معاً لحل اي 

معضلة هذا اذا صح تعبير »الدول العربية«.
أن لكل منها شــأنا خاصا بهــا ولا اريد الدخول فــي موضوع هل 

بمقدورها طرح اي حلول وادارتها ومن ثم تطبيقها!

ان اقتراح التعاون منطقي وبمحله فلماذا لا نلجأ إلى انفسنا وفيما 
بينا لحل خافاتنا ونعقد المؤتمرات بغض النظر عن عمق الخاف قبل 
ان يجبر طرف لدعوة »صديق« وعهد جديد من الدمار والضياع وكأن 
»صديقتنا« الولايات المتحدة لا تكفي. إلى متى تبقى منطقتنا العربية 

متنزها للجميع كل يمارس هوايته المفضلة ؟
اعجب من هؤلاء الملوك والرؤســاء ألا يريدون ان يكونوا اســياد 

قومهم حقاً!

فادي – لبنان

لامبالاة الغرب
التدخــل الغربي ان حصل في ليبيا لن يغيــر من الاوضاع المتأزمة 
شيئا بل ســيزيدها تفاقما فا يجب ان ننســى ان هذا الغرب هو من 
دمر ليبيا وشجع على الفوضى العارمة التي تعيشها فالغرب لا يهمه 
مطلقا تدميــر ليبيا أو اي بلــد عربي اخر أو عــدد القتلى والجرحى 

والمعوقين والمشوهين بقدر ما يبحث عن مصالحه.

محمد بلحرمة- المغرب

توقف شراء نفط داعش
لن تتوقف مشــاكل ليبيــا إلا اذا توقف الغرب عن شــراء النفط 
من داعــش، وهذا هو الســبيل الوحيد لوقف توســعهم في افريقيا 

الشـمالية. 

ابراهيم عبد الرحمن- نيجيريا

تعقيبات

التهديد الإرهابي ضد أوروبا 
»أعلى من أي وقت مضى«

عالٍ عالٍ
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الكذب الحلال

كيف قوض السيسي مصداقية الدولة في 24 دقيقة؟

■ أكتــب مقالتــي وقد أنهى الأســير 
محمد القيق ســبعين يومًــا من الإضراب 
عن الطعام وهو يرقد، فــي هذه الأثناء، 
على سريره في مستشفى العفولة، مقيّدًا 
بيده اليمنى وســاقه اليسرى، ويمارس، 
الإنسانية  معاني  أرقى  سجّانيه،  بخلاف 
وأقربهــا إلــى قلــب الحيــاة وجوهرها 
البدائي: الحرية العارية من شوائب النهم 

ومن خيالات الطيف الحزينة؛ فحريته ليســت بحمراء »شوقي«، 
ولا خضراء كما أحبّها الدرويش، بل، بلون الحب ســرمدية، هكذا 
رأيتها بأم عينيّ، وبطعم الفجر المســتطير، حين يكون هذا احتمالًا 

أو شرفة على عمر يتناهى.       
في البدء كانت »متسادا«

قد أكون من المحظوظــين لأنني واكبت في الســنوات الخمس 
الأخيرة وتابعت قضايا معظم الأســرى، الذين خاضوا إضرابات 
طويلة عن الطعام، وها أنا أشهد أنني انكشفت، خلال هذه السنين، 
على إحدى التجارب البشرية الاســتثنائية والملحّة، وليس فقط 
لأنها تختزن في طيّاتها كثيرًا مــن المعاني القصية على الفهم، بل، 
وبالأصــل، لأنها تنبعث وتتداعى علــى أرضيتين من مرايا صقيلة 
تلفّانك بالحيــرة والالتباس، تمامًا كانبهارك حــين يندلق النهار، 
غير مســتأذن، من قفة العتمة، أو كما يكــون الواقع، في الحقيقة، 
قناعًا لعبث خفي ومتأهب؛ فالمضربون، جميعهم، أعلنوا، كما يعلن 
اليوم محمد: حريتنا/ كرامتنا أو فليكن موتنا/ استشــهادنا. وكأن 
حيواتهم، في هذا التجلّي النيزكي، تشــظت إلى بقايا أقدار مقيتة، 

حتى صار موتهم مستنخبًا وخيارًا أشهى.
لا أعرف كيف ستنتهي قضية محمد القيق، فهو في حالة صحّية 
خطيــرة للغاية، كما يشــهد عليها الأطباء، ويعلنــون أنه يواجه 
عمليًا إمكانية ســقوطه صريعًا لموت مفاجــئ في كل لحظة، وعلى 
الرغــم من وضوح هذا الإعلان ما زالت  نيابة إســرائيل تتمســك 
بموقفها وتطالب المحكمة العليا بإبقــاء أمر الاعتقال الإداري على 
مــا هو عليه. والقضــاة بدورهم يتخبطون بــين ريحين: عجزهم 
في التصدي لســلطان الأمن وسطوته، وخشيتهم من أن يتذكرهم 
التاريــخ كمن حكموا على فلســطيني بالموت وهــو لا يعرف بأي 
ذنب »وئد«، ولم يعط الفرصة للدفاع عن نفسه، كما أمرت السماء 
وقبلت حكمها تلك الشــعوب التــي عافت قوانــين الغاب ورفعة 
الظباة على الظباء! وتبقى إســرائيل هي إســرائيل: جيش يملك 
دولة صارت ســبية لاحتلال قوامه شعب يعيش في دروع لا تشبه 
دروع السلاحف، حافظوا على جينات أحفاد »متسادا«، ويحيون، 

كما عاش أسلافهم، على إهلاك الأمل، وبأرواح من رماد.

وتبقى الحكاية حكاية محمد وشعب محمد وأمته

فكم مرة حرت حين ســألني محمد عمّا يقوله »الشارع« ويفعله 
في شــأن قضيته، وفي كل مرّة كنت أكذب كي لا أحوّل ليله الزاهي 
من وجع إلى مقبــرة مُجزعة لنجومه الفتية؛ وكم مرّة أحسســت 
بنغزة فــي خاصرتي الدامية، حين كان يســألني عن فلســطينه 
وعن ساحاتها الناعسة والخالية إلا من ممتهني السياسة العبثية 
وباعة الكلام، وكذبتُ، كي لا أمحو تلك البســمة الســاقطة من فم 
يذكرك بحبة عناب، كانت قبل مواســم الجفاء شــهية، والشاهدة 
على روح عاشق متلهف لرشــفة طل من ياسمينته الحزينة؛ وكم 
مرّة بلعت شهقتي حين كان يسألني، بفرح النرجس، عن غزته وإن 
هــي ما زالت ثائرة ولا تنام، كما جاءته في الحلم، أناشــيد هادرة 
ووعــودًا صادقة تردد كمــا العاصفة: إما الحرية وإما الشــهادة! 
وكذبتُ، كي لا أوقظ الفراشــات التي نامت علــى جبينه، في ليلة 
طويلــة رعت فيها الملائكة قلبه من الســقوط ومــن الصدى. وكم 
مرّة طمأنته، على أن رفاقه في الســجون حوّلوا، بنضالاتهم، ليل 
ســجّانيهم إلى حمامات من قار ونار، وكم مرّة، فاجأته، وأخبرته 
أن فلســطين ببرها وبحرهــا توحّدت كما لم تعــرف الوحدة من 
قبل، وأعلمته، كيف تبخرت مــن موج أثيرها المزايدات والمبالغات 
والأســطرات، واختفى من منصاتها الرياء والزيف والاختلاقات، 
وذابت عن عرازيــل فصائلها الثلوج ودب في صفوف ناشــطيها 
الحماس، وحين كان يسألني عن وقفة أمته التي أبعد من فلسطين، 
أخبرته، أن العرب أوقفوا بقر بطون بعضهم بعضا إجلالًا لحروب 
معدات الفلســطينيين الخاوية، وأن الترك يهــددون بطلاقهم من 
حلف الناتو ويتوعدون بالانقضاض على إســرائيل، وأما العجم، 
فبعد أن ســوّوا حساباتهم مع الغرب اللعين بشروا بأننا سنراهم، 

قريبًا، في ميادين تل أبيب في عباءات من قصب.       
لــم أقل لمحمــد الحقيقة وأجزت لنفســي أن أكذب فــي كل مرّة 
زرته فيها، رغم أنني أعــرف أن المحدّثين الأوائل أجازوا الكذب في 
ثلاثة، ولم تكــن حالته واحدة منها. لكننــي أريده ككثيرين ممن 
تفانــوا في التضامن معه، حيّــا، وأريد أن ينتصــر، كما أراد ذلك 
كثيرون، من الأحرار، هنا وفي العالــم، وصرخوا وكتبوا ونادوا 
وكاتبوا وتظاهروا وخاطروا وتصادموا وتعبوا وســهروا وحثوا 
واســتنهضوا وتضامنوا، ونريد أن ينتصر حتــى لو كان نصره 
صغيــرًا، كأفراح الغلابــى والمقهورين، ومثل انتصــارات الأولاد 
الحفاة في ســباقات الحارات الفقيرة. ولا نريد له أن يهزم، بل أن 
يعود حرًا لبيته، الذي يحبه كما تحب الســنابل أشماســها، وإلى 

حلمه الأجمل من حلم الربيع.
لم أكذب عليه، فهناك، في العالم كثيرون يصلون من أجله، في 
المعابد وتحت ظلال السرو والســنديان وفي حقول الأرز والقطن 
وبفيء الســواقي، لأنهــم يعرفون أن في هزيمتــه نكوصاً للروح 

وانكسار ضلع من ضلوع الإنسانية، وموتاً لبؤبؤ العين. 
لا أعرف متى وكيف ستنتهي قضية محمد، لكنها واحدة من تلك 
القضايا التي تفتح النافذة واسعة على دروب الوجع الفلسطيني 
والعربي، وتعرّي عروق الاســتبداد الإســرائيلي وقهر احتلالها، 
وتفضــح، بالوقت ذاتــه، بواطن عجز ثورة شــاخت وفصائلها، 
والتواطؤ الدولي، وتبرز كثيرًا من ملامح العهر الفلسطيني الأقرع.  
فــي الماضــي كتبنا عــن جــدوى هــذه الإضرابــات الفردية 
وتناولناها من باب الضــرورة والنجاعة والخلاصات، ولن نكرر 
ما قلناه، لكنني، وأنا المتابع لمعظم تلك الحالات، أقرّ بأنها ســتبقى 
تجارب، متعبة لكنها فذة، لمناضلين فلســطينيين عدموا أفاق الأمل 
الجماعي، فلجــأوا إلى الخيارات الصعبة وهم يعرفون بيقين أنهم 
قد يخسرون كل شــيء، وعلى الرغم من ذلك يمضون في ليل كله 

شوك وهم وقلق ومقامرة على أصباح قد لا تنبعث أبدًا.
إنهــا خيارات لأفــراد لا يحق لأحــد منا أن يحكمهــا بمفاتيح 
»منطقيــة« لا يمكنهــا أن تســبر مجاهيل تلك النفــوس ومديات 
ترحالهــا، نحو الأزرق الخالــص، بقناعات ســتبقى عصية على 
استســاغتها بذهنيات محللين يدرسونها مســتعينين بمشارط لا 
تتعدى كونهــا أدوات أكاديمية مجردة أو مخبريــة مثلومة. فمن 
يمضي على طريــق الحرية الصافية، كما يفعــل محمد القيق، في 
ليلته الواحدة والســبعين، وهو بين غيمة ونجمة، لا يُســاءل عن 
جــدوى رحلته ولا يُحاســب علــى دوافعه، إلا إذا زوده شــعبه 
بضمانات لحريته، وإذا كفلت أمته أن يعيش ابنًا عزيزًا حرًا كريًما، 

كما يليق بابن يؤمن أنه سليل لخير الأمم وأفضلها.
 وأخيرًا، من المؤسف أن تطوى هذه التجارب في أدراج البؤس 
الفلسطيني، والأحق والأجدر أن تدون وتحفظ وتدرس، كي تكون 
عبرًا للأجيال القادمة، لا سيّما، في غياب بوادر تطمئن على اقتراب 
أجل الاحتلال الإســرائيلي ونهايته، فبدون أن نقيم تلك التجارب 

ونستفيد منها، سنبقى »كأعمى في يده جوهرة!«    

٭ كاتب فلسطيني

■ كان مفترضــا أن نســتكمل اليــوم هوامــش 
وقــراءات عــدت بها من مصــر الأســبوع الماضي، 
أزعم أنهــا تدل على تطــورات مهمة فــي معطيات 
الواقع الاجتماعي بشــكل خاص، وهو الأكثر تأثيرا 
فــي المعادلة السياســية، وكفيلة بإزاحــة كثير من 
الأوهام التي تهيمن على خطاب الكثير من المؤيدين 

والمعارضين للنظام. 
إلا أننا سنؤجل هذا إلى الاسبوع المقبل، لنتوقف 
أمــام المداخلة المفاجئة والمســتغربة التــي قام بها 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي فــي برنامج على 
فضائية ســعودية مشــفرة، للتعليق على عدد من 
القضايا منها، قيام نحو عشــرين ألفا من مشجعي 
الألتراس باقتحــام النادي الأهلي وســط القاهرة 
بورســعيد،  مذبحة  ذكــرى  إحياء  في  للمشــاركة 
واعتقال رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، وأوضاع 

حقوق الإنسان وغير ذلك.
مبدئيا تمثــل هــذه المداخلة دليــلا جديدا على 
الأضــرار الهائلــة والأخطاء غيــر الضرورية التي 
تنتج عن أســلوب )الارتجال السياسي والإعلامي( 
فــي التعامل مع قضايا معقدة، بــل يمكن القول إنها 
تعتبر الأكثر خطورة من حيث كشــفها ارتباكا وقلقا 
حقيقيين لدى النظام، كانــا كافيين لإثارة مزيج من 
الغضب والصدمــة لدى كثيرين في مصر. ولنتوقف 
هنا عند نقاط محددة أمــام هذه المداخلة وبعض ما 

قاله الرئيس السيسي فيها:
اولا- من ناحية الشكل، أن مجرد توجيه رئيس 
الجمهورية حديثا إلــى »كل المصريين« عبر الاتصال 
بقناة غير مصرية ومشــفرة، لا تشــاهدها الاغلبية 

الساحقة من ابناء الشعب، يقدم دليلا صارخا على 
غياب أي مستشــار إعلامي، أو سياســي في مكتب 
الرئيــس، خاصة أن البرنامج الــذي اتصل به طالما 
وصف في وســائل الإعلام بكلمات قاســية، تتعلق 
باسلوبه الســوقي البذيء الذي لم تسلم الرئاسة 
نفســها منه. ولاشــك في أن هذا يشــكل إهانة لمقام 
رئيس  يمثــل  الذي  المصري،  وللشــعب  الرئاســة 
الجمهورية رمزا لكرامته. ومن الواضح أن الاتصال 
جاء نتيجة قــرار متعجل، بــدون تحضير واجب، 
خاصة أنه على الهواء مباشــرة، حتى أنه بدا دليلا 
على نجاح الألتراس فــي أن تهز اركان الدولة، وان 
تدفــع الرئيــس شــخصيا لخطب ودها والســعي 
للتصالح معها بدون تأخير، وعبر مداخلة استمرت 

24 دقيقة وكانت كافية لتقويض مصداقية الدولة.
ثانيا- أما موضوعيا، فكانت المبادرة الرئاســية 
غير المســبوقة لإشــراك الألتراس في »التحقيقات« 
حــول المجــزرة صادمة بــأي مقيــاس، خاصة أن 
الالتــراس مصنف كتنظيم ارهابــي بحكم قضائي، 
وأن حكمــا قضائيا باتــا ونهائيا صــدر بالفعل في 
بالاعدام  قرارات  تضمن  بورســعيد،  مجزرة  قضية 
والسجن المؤبد والمشــدد، وكان بين المحكوم عليهم 
مســؤول كبير في وزار الداخلية. فمــا الذي يجعل 
الألتراس مؤهلين لهذه المبادرة التي تتجاوز أحكاما 
قضائيــة؟ هل أن قتلى بورســعيد أكثــر اهمية عند 
الدولة من قتلى مواجهــات اخرى بدءا من التحرير 
إلى رابعة مرورا بماسبيرو ومحمد محمود ومجلس 
الــوزراء وغيرهــا؟ أم تراها قــدرة الألتراس على 
الحشد والتنظيم، ما جعلهم يشــلون حركة السير 

النادي  يقتحمــون  ثم  لســاعات،  القاهرة  وســط 
الاهلــي، فيما اكتفت اجهزة الأمــن بالفرجة عليهم، 
في غياب قــرار سياســي واضح؟ وهل يســتطيع 
أقــارب الضحايا في مواجهات أخــرى بمن في ذلك 
ضحايا الجيش والشــرطة المشاركة في التحقيقات 
حول مقتلهم، عملا بمبدأ التساوي بين المواطنين في 
الحقوق التي ينص عليه الدســتور؟ وهل يمكن أن 
تطلب الدولة عشــرة ممثلين عن الاخوان و6 ابريل 
والاشــتراكيين الثوريين للحوار معها؟ ماذا ستفعل 
الدولة إذا قرر الالتراس اقتحام التحرير المرة المقبلة 

والاعتصام فيه؟
ثالثا- كان مثيرا للســخرية أن مداخلة السيسي 
التي عمدت إلــى تبييض صفحة الالتراس، أدت إلى 
انقلاب اعلامي سريع، إذ أن الأبواق التي كانت بدأت 
في فتح النار عليهم ونعتهم بألفاظ قاسية، سارعت 
إلى تعديل خطابها والتصالح معهم، فأصبح أعضاء 
الالتراس فجأة »ابناء مصر الذين يجب احتواؤهم« 
بعــد أن كانوا قبل دقائــق مــن المداخلة«مجموعة 
من الإرهابيين والفاســدين الذين لا يمثلون شباب 
مصــر«)..(. إلا أنه من الانصــاف ملاحظة أن غياب 
رؤية سياسية متماسكة لدى النظام في التعامل مع 
قضية الالتراس ساهم في تخبط إعلامي في التعامل 

معهم.
رابعا- إن نبرة الرئيس السيســي أوحت بقلق 
غير مســبوق تجاه الاوضاع في مصر بشــكل عام، 
خاصة قوله إنــه لا يريد مصارحة المصريين بحقيقة 
الاوضــاع »حتى لا يزيد همومهــم« وهو أمر يحتاج 
إلى مراجعة ســريعة، حيث أنه كان وعد المصريين 

بشــفافية كاملــة، وهــذه ضرورية علــى أي حال 
لتحقيق أي إصلاح ذي معنى. وكان السيســي وعد 
المصريــين ايضا لدى توليه الحكم بأنهم »ســيرون 
تحســنا كبيرا بعد عامين«، فهل ما جاء في المداخلة 
تمهيد لتبرير عدم تحقق هذا الوعد الذي يســتحق 

بعد خمسة شهور؟
التعليق  في  السيســي  الرئيس  اكتفى  خامسا- 
علــى قمع حريــة الرأي عبــر اعتقــال الصحافيين 
وغيرهــم بالقول إنــه »لا يزعل« مــن الانتقادات. 
وللأسف فإن المحاور فشل في ضبط هذا الموقف، إذ 
أن الرئيس له الحق تماما في أن يغضب كما يشــاء 
من بعــض التعليقات، بل إنه قد يكــون محقا فعلا 
في ذلك، خاصــة أن بعضها لا تفتقد للمعلومات فقط 
كما قال، بــل للحد الأدنى من المهنية والصدقية، لكن 
بشرط ألا تؤدي مشــاعره تلك إلى اعتقال اصحاب 
الرأي المخالف، وأن يكون واضحا للجميع أن انتقاد 
سياســات الرئيــس وقراراته موضوعيــا هو حق 
أساســي لكافة افراد الشعب، ولا يعني أبدا الاساءة 
إلى الرئيس أو مقام الرئاســة. وبكلمات اخرى فان 
حرية الرأي هي حق قانوني ودســتوري للمصريين 

كافة وليست منحة من احد ترتبط بمشاعره.
وأخيــرا فإن الرد الرافض مــن الالتراس لمبادرة 
السيســي، بل وتطاول بعضهم على مقام الرئاســة 
يعمق من الإســاءة التي تعرض لها الشعب المصري 
ورئيســه والضرر الــذي لحق بمصداقيــة الدولة 

نتيجة هذه المداخلة.  

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ هذه هي الســنة الأخيرة للأمــين العام الحالي 
للأمم المتحدة، بان كي مون، ومن الطبيعي أن يشــعر 
أي مســؤول منتخب أن قيود الوظيفــة لا تعود عائقا 
في قول الحقيقــة، أو على الأقل جــزءا منها. وهذا ما 
فعله الأمين العام على اســتحياء فــي الأيام الأخيرة 
من مسألة الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة السكانية، 
فوقع في المحظور وتخطى حدوده المســموح بها، لأن 
إســرائيل تعودت أن تكون فوق النقد وفوق القانون 
الدولي وفوق المعايير الإنســانية، ومــا ينطبق على 
كل دولة في العالم لا ينطبق عليها، وحذار إن اقتربت 
من خطوطها الحمراء، فســتطلق عليــك النيران من 
كل صوب بحيث لا يبقى أمامــك خيار إلا الانصياع أو 

الخوف أو التردد في المرات المقبلة.

بان كي مون وتدليل إسرائيل

أســتطيع أن أؤكد بكل ثقــة أن أحدا مــن الأمناء 
العامين الســابقين منذ حــرب يونيــو 1967 لم يدلل 
إسرائيل ويقترب من مواقفها وخطابها السياسي مثل 
الأمين العام الحالي بان كي مــون، خاصة في دورته 

الثانية: 
- إنه أول أمين عام يدين الهجمات على المستوطنين، 
وقد تجنب كل من ســبقوه هذه الإدانة غير الشرعية، 
باعتبار المســتوطنين محتلين يســتولون على أرض 
ليســت لهم. لقد أصدر منذ بداية الهبة الفلســطينية 
الحالية خمســة بيانــات كلهــا تتعلق باســتهداف 
الإســرائيليين، ولم يصدر بيانا واحدا يدين فيه حتى 
قتل الأطفال الفلســطينيين من قبل المستوطنين، علما 
أن نســبة القتل 1 إسرائيلي إلى 8 فلسطينيين ونسبة 

الأطفال 28٪ من مجموع الضحايا.
ـ إنــه أول أمــين عــام يديــن اســتهداف الجنود 
الإســرائيليين في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية، 
علمــا أنها أراض محتلة، بل إنه أدان قيام إســرائيلي 
)رسميا حسب جواز السفر( قام داخل إسرائيل بقتل 

جنديين إسرائيليين. 
ـ إنه أول أمين عــام يعتبر مقاومة الفلســطينيين 
البسيطة مثل محاولات الطعن بالسكين إرهابا يدينه 
بأقســى العبارات، علما أن القانون الدولي يســمح 
بمقاومة الاحتلال بالطرق التي يراها الواقعون تحته 

مناسبة. 
ـ إنــه أول أمين عام يتســرع في إصــدار البيانات 
المنحازة لجانب إســرائيل بطريقة غبيــة، فقد أصدر 
بيانا يرفض فيــه قرار المجلس المركزي الفلســطيني 
بوقف التنســيق الأمني، بــدون أن ينـــتظر موقف 
الرئيس الفلسطيني عباس، الذي أصدر فيتو ضد ذلك 
القرار، كما أصدر بيانا يدين خطف جندي إســرائيلي 
في حرب غــزة صيف 2014 بعد إعــلان وقف إطلاق 
النار، ليتبين أنها كانت إشــاعة غير دقيقة، ما اضطر 

وكيله للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أن يصدر 
توضيحا سريعا عن سبب الإصدار.

ـ لا تكاد تمر مناســبة تحتفل بها إسرائيل إلا وكان 
على رأســها مهنئا أو خطيبا، بما فــي ذلك الاحتفالية 
بمرور 40 عاما علــى اعتماد القرار الملغى »الصهيونية 
شكل من أشــكال العنصرية«. لقد اســتقبل الرئيس 
الإســرائيلي ريفيلن، رغم قرار إغــلاق المبنى نتيجة 
عاصفة ثلجية. وأطرى في لقــاء وداعي في المقر على 
شمعون بيرز وكأنه صنع السلام في الشرق الأوسط 

بكامله. 
ـ إنــه أول أمين عــام تتغير لديه اللغــة المتعارف 
عليها فــي البيانــات المتعلقة بالصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي- لقد اختفت أو تكاد كلمة »المحتلة« من 
بياناته، فيستخدم مصطلح الضفة الغربية، بدون أن 
يلحقها بكلمة المحتلة- كما اختفت من مفرداته قرارات 
الأمم المتحدة مثــل 242 )1967( و338 )1973( والرأي 
الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدولية حــول الجدار 
الصــادر بتاريخ 9 يوليــو 2004. لم يعــد هذا الأمين 
العام يذكر الأسرى إلا عندما يقترب أحد المضربين عن 
الطعام إلى حافة الموت، ولم يعد يتحدث عن اللاجئين 
وحقوقهــم إلا فــي الإطار الإنســاني ودعــم وكالة 
الأونــروا. والأهم مــن ذلك أن حصار غــزة والكارثة 
الإنسانية التي تعيشها، لم تعد تسجل أي ظهور على 
رادار السيد بان. حتى مصادرة الأراضي والاستيطان 
لا تتعرض للإدانــة بل يعبر فيها عــن قلقه، كما فعل 
مؤخرا عند قرار إســرائيل بالاستيلاء على 370 دونما 

شرق القدس. 
بــان كي مــون والهجــوم اليومي عليــه من قبل 

الصحافة
هــذه المواقف وغيرهــا وضعت الأمــين العام في 
مرمــى الصحافة المعتمدة بالمقر الدولي بشــكل يومي 
تقريبا. إذ لا يكاد يمر يوم بدون توجيه أســئلة لاذعة 
مــن قبل ممثلي الصحف ووســائل الإعــلام العربية 
والعالمية من أنصار الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 
»القدس العربــي« و »العربي الجديــد« و »الأخبار« 
اللبنانيــة وصحيفــة »دون« )الفجر( الباكســتانية 
وقناة »الجزيرة«. وتدور التساؤلات حول إزدواجية 
المعاييــر والكيــل بمكيالــين، والتهرب مــن مواجهة 
الحقائق على الأرض وتغيير اللغة. »لماذا يعبر الأمين 
العام عن قلقه عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، بينما 
يســتخدم مفردات الإدانة بكل وضــوح عندما يتعلق 

الأمر بالإسرائيليين.
 لماذا يصدر الأمــين العام بيانات فقط عندما يتعلق 
الأمر بقتلى إسرائيليين. إذا كان قتل امرأة إسرائيلية 
أمام أطفالها أمرا مدانــا ولا يمكن تبريره، فكيف يبرر 
الأمين العــام قتل امرأة فلســطينية عمرهــا 56 عاما 
بــدون أن تكون قريبة من الحاجــز؟ وكيف يبرر قتل 
المســتوطنين لأطفال في ســن 13 أو 16 سنة حتى لو 

حمل الواحد منهم مقصا أو سكينا؟ 
لقــد تجرأ الأمــين العام فــي مؤتمــره الصحافي 
نهاية العــام الماضي )16 ديســمبر( بتغييب القضية 
الفلســطينية من مقدمتــه، رغم أنه اســتعرض كافة 
الدولية من جنوب الســودان إلى بورندي،  القضايا 
ومن ســوريا إلى ليبيا، ومــن داء الإيبولا إلى التغير 
المناخــي. وعند توجيه الســؤال له عن أســباب هذا 
التغييب المتعمــد، كان الحرج باديا على وجهه ولغته 
وعباراته تقطعــت، حتى كاد يفصح عــن نية مبيتة 
بالتغييب، تم كشــفها وفضحها على الملأ. المساجلات 
اليومية يبدو أنها بدأت تشعر الأمين العام بالحرج، إذ 
أن الانحياز بــدا واضحا وبطريقة فجة ولم يعد قادرا 

على إخفائه.
لماذا فتحت إسرائيل النار على الأمين العام؟

 أمام جلســة مفتوحة لمجلس الأمن صباح الثلاثاء 
26 يناير الماضي، اســتعرض بان كي مون، الأوضاع 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، بادئا كلمته بإدانة 
مــا يقوم به الفلســطينيون من أعمــال طعن ودهس 
»للمدنيين الإســرائيليين«، وفي الوقت نفســه أشار 
إلى زيادة المواجهــات بين قوات الأمن الإســرائيلية 
والفلســطينية، وكأن الطرفين متساويان، وهو تجنٍ 
فاضح علــى الحقيقة. لكنــه أكد أن الحلــول الأمنية 
وحدها لا تكفي لوقف هــذه الهجمات. »فالحل الأمني 
لا يســتطيع أن يخاطب الشــعور العميق بالاغتراب 
واليأس، اللذين يحركان بعض الفلسطينيين، خاصة 

جيل الشباب. 
إن الإحباط لدى الفلســطينيين يزداد تحت وطأة 
نصف قرن من الاحتلال وشــلل عملية السلام«. ومن 
جملة ما قال في المراجعة الشــهرية »لقــد تعلمنا من 

التاريخ أن الشعوب تقاوم الاحتلال«.
 كما أعــرب عن انزعاجه الشــديد حــول موافقة 
الحكومة الإســرائيلية على خطط بناء لأكثر من 150 
وحدة ســكنية جديدة في المستوطنات غير الشرعية 
في الضفة الغربية المحتلة، فيما تتواصل عمليات هدم 
منازل الفلسطينيين في المنطقة )ج( في الضفة الغربية 

المحتلة. 
هنا وقع ضمن دائرة المحظورات الإسرائيلية. كيف 
يجرؤ على الحديث عن المقاومة ولاشرعية الاستيطان 
والضفة المحتلة؟ قام على الفور الممثل الدائم لإسرائيل، 
داني دانون، بتوجيه رسالة مقتضبة يقرّع فيها الأمين 
العام بسبب ما وصفه »تشــجيع الإرهاب«، قال فيها 
»إن الأمين العام للأمم المتحدة يشجع الإرهاب بدل أن 
يحاربه. لقد نســي أن دور الأمم المتحدة هو: يجب ألا 

يتم تشجيع الإرهاب مهما كان السبب«.
وفتحت وســائل الإعلام المناصرة الإسرائيل النار 
عليــه من كل صــوب، فما كان من الأمــين العام إلا أن 
رد علــى منتقديه بمقــال في »نيويورك تايمز« نشــر 
يــوم الاثنين 1 فبرايــر تحت عنــوان »لا تطلقي النار 

على الرســول يا إســرائيل« قال فيــه إن العام 2016 
بدأ بمثل ما انتهى عليه عام 2015، من انتشــار للعنف 
الفلســطينيين  بين  الوضع  حول  حادة  وانقســامات 
وإســرائيل، الــذي كان واضحا عند إلقــاء بيان في 
مجلس الأمن حيث قلت إن التاريخ يثبت أن الشعوب 

دائما تقاوم الاحتلال«.
 وقال في المقال »إن البعض فضل أن يطلق النار على 
الرسول بدل أن يقرأ الرسالة، حيث تم تحريف كلماتي 
وكأنها تبرير للعنــف. إن الطعن والدهس والهجمات 
الأخرى التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين تستحق 
الإدانــة، وكذلك التحريض وتمجيد القتلة. لا شــيء 

يبرر الإرهاب وإنني أدينه كليا«.
ورغم هذا التذلل لإســرائيل عاد الأمين العام وكرر 
ما قالــه في بيانه حــول الحلول الأمنيــة والإحباط 
واليأس لدى الفلســطينيين، تحت وطأة نحو نصف 
قرن مــن الاحتــلال. »لا أحــد يســتطيع أن ينكر أن 
الممارســات اليومية في ظل الاحتــلال تولد الغضب 
واليأس، وتعمل كمحفز رئيســي للعنــف والتطرف 
وتقتل الأمل فــي الحل القائم علــى الدولتين«. وعاد 
وذكر أن النشــاطات الاســتيطانية التــي تقوم بها 
إســرائيل ومصادرة الأراضي وهدم البيوت بطريقة 
تنم عن تمييز ضد الفلسطينيين تؤدي إلى فقدان الأمل 
عند الفلسطينيين وترســخ القناعة بأن الاحتلال باق 

إلى ما لانهاية.
ورغم أن الأمين العام صنــف هجمات اليأس التي 
يقوم بها الفلسطينيون إرهابا، ولم يتحدث عن العنف 
الإســرائيلي والإفراط في اســتخدام القــوة والقتل 
خارج إطــار القانــون، والتحريض الذي يمارســه 
المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية مثل »تدفيع الثمن« 
و«الانتقام«، إلا أنه دخل في حقل الألغام الإسرائيلي 
عندما تحدث عن عدم شرعية الاستيطان والتمييز في 

هدم البيوت ومقاومة الاحتلال. 
الهدف هو ترهيب الأمين العام وإســكاته، خاصة 
أن هذه سنته الأخيرة. باتوا يخشون إذا لم يمارسوا 
مثل هذا الترهيب قد يتطور خطابه السياسي في أيامه 
الأخيرة، رغم ســيطرة أنصار إسرائيل داخل المنظمة 
الدولية علــى كثير من المناصــب الرفيعة في الإعلام 

والشؤون السياسية. 
إنها كذلك رســالة مقصودة وموجهة للأمين العام 
القــادم كي يعــرف حدوده مســبقا. ولمــن لا يعرف 
قوة إســرائيل داخل المنظومة الأمميــة فليتذكر أنها 
اســتطاعت أن تفشــل أكثر من مرة مؤتمــر مراجعة 
اتفاقية حظر الانتشــار النووي الذي تشارك فيه أكثر 
مــن 190 دولة، رغم أن إســرائيل ليســت عضوا في 

المعاهدة. 

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 في جامعة رتغرز   

د. عبد الحميد صيام٭ 
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الوجع الفلسطيني والعربي

اللوبي السعودي ووكلاء الصداقة في واشنطن
■ أن تطلق العربية السعودية لوبياً في الولايات 
المتحــدة خبر يفتقــد للإثــارة، والتحليل المفترض 
طرحه حــول الخبر يتعلق بتوقيــت اللوبي ومدى 

فعاليته أصلًا، في هذه المرحلة.
 فاللوبــي ليس كياناً تنظيميــاً أو جمعية ترتبط 
أعمالهــا بالترخيص الممنوح لها من الجهات المعنية، 
واللوبــي فــي مفهومه العــام هو جماعــة ضغط 
غيــر رســمية، وهذه الجماعــات منتشــرة بوفرة 
في الولايــات المتحــدة وغيرهــا، فاللوبي وصف 
لحركة سياســية اجتماعية وفكرية تؤثر في القرار 
السياسي بطرق غير مباشــرة، ويحدث أحياناً أن 
يعبر اللوبي عن نفســه ببعض الأدوات التنظيمية 
ومنها، المؤسســات والجمعيات، كمــا هي الحال مع 
اللوبي الصهيوني، وهيئة الشؤون العامة الأمريكية 
ـ الإســرائيلية )الأيباك( التي تمثل الذراع الطويلة 

والفاعلة في تحقيق أهداف اللوبي الصهيوني 
الحديث عن لوبيات عربية في واشــنطن قديم، 
ويخالطه العديد من المغالطات والأوهام والأساطير، 
فاللوبي هــو تعبير عــن مجموعات مــن أصحاب 
المصالح الذيــن يمكنهم الضغط علــى صانع القرار 
السياسي، من خلال وزنهم في التصويت أو قدرتهم 
على الفعل السياسي ضمن الأطر القانونية، وبالطبع 
لم تكــن الجاليات العربيــة مؤهلة لتصنــع لوبياً 
خاصاً، أو حتى تمتلــك الرغبة في ذلك، وأصل نفوذ 
اللوبي الصهيوني يرجع أساســاً للدور الاقتصادي 
والاجتماعــي الــذي قدمتــه الحركــة الصهيونية 
للمجتمعات اليهودية الناشئة في الولايات المتحدة، 
فكانت تضطلع بمساعدة اليهود على الحصول على 
الأعمــال، وتدعم أصحــاب رؤوس الأمــوال منهم، 
وتقوم بتنظيم المجتمــع اليهودي الذي أصبح يدين 
للصهيونية المؤسســية بأكثر من أي توجه يهودي 
آخر، وكانــت الإمكانيات التنســيقية والقدرة على 
الحشــد والتنظيم داخل الوكالة الصهيونية تجعل 
هذه المجتمعات تتحول إلى كتلة تصويتية محترمة 
في الداخل الأمريكي، وجــدت فرصة ذهبية لتدخل 
على خــط الأحداث بعــد الحرب العالميــة الثانية، 

وتجعل البيت الأبيض متحيزاُ لإســرائيل، ومفضلا 
التحالــف معها على الحلفاء المحتملين من بين الدول 
العربيــة مثــل الســعودية ومصر.   شــهد اللوبي 
الصهيوني تطوراً كبيراُ خلال سنوات قليلة، وتمكن 
في الســبعينيات من الدخول فــي العصر الذهبي، 
وكانت أزمة النفط 1973 فرصة لأصدقاء إســرائيل 
من أجــل  إقناع الأمريكيــين بأن حلفاءهــم في تل 
أبيب يمكنهم أن يشــكلوا قاعــدة متقدمة للمصالح 
الأمريكية، وأن إسرائيل القوية ستجبر العرب على 
الســلام، وســتقوم بقيادة العالم العربي بأسره، 
وتزايدت أهمية التحالف مع إســرائيل بعد سقوط 
شــاه إيران لتصبح تقريباً الحليــف الوحيد المتاح 
التأمل  في المنطقة، فــي مفارقة مســتعصية علــى 
البســيط أو التحليل السياســي، فمــا الذي يمكن 
أن تحتاجه الولايــات المتحدة من اســرائيل وهي 
تحظى بعلاقات مزدهرة مع دول عربية مركزية مثل 
مصر والسعودية؟ والإجابة تكمن في تصور ذهني 
أمريكي يقدم اســرائيل بوصفها جزءاً من الحضارة 
والثقافــة الغربية، في مواجهــة مجتمعات متخلفة 
وغير مســتقرة ولا يمكــن التنبوء بســلوكها الذي 
يتغير من النقيض إلى النقيض، كما كانت مصر مثلًا 
بين عصر فاروق وناصر والسادات، فهذه المجتمعات 
من وجهة نظر الأمريكيين غير ناضجة إن لم تكن من 
المنظور الاســتعماري الحديث غير متحضرة أصلًا، 
على العكس من اليهود الذين اشــتركوا في مسيرة 
التنوير الأوروبي وكانت لهم اســهامات عميقة في 

الفكر الفلسفي والعلمي في أوروبا.
المتحدة  الولايات  إلى  هاجرت  العربية  الجاليات 
ومعظمهــا يعاني مــن وجود اضطراب فــي الهوية 
الجمعيــة، وكان أفرادها يحتفظــون بعلاقات غير 
طيبة مع بلدانهم الأصلية، فالأجيال الأولى هاجرت 
من الشــام ولبنان بعد تصاعــد الطائفية، وكانت 
الهجرة هروباً من العنف والاقصاء، بينما كان قوام 
الجيل الثاني مــن المهاجرين الذيــن حلموا بحياة 
أفضل، وكانــت الحرية تمثل لهــم العنصر الجاذب 
وراء الأطلســي، والأجيال التالية تراوحت أسبابها 

بين البحث عن فرصة لائقة للعيش، والحصول على 
المادي، بالإضافة إلى  الثروة والاســتقرار  قليل من 
نخبة محبطة لــم يكن من الوارد أن تغفر لمجتمعاتها 
العربية النبذ والتهميش لمصلحــة نخب أقل كفاءة 
وموهبة، من أجــل خلفياتها الاجتماعية أو علاقاتها 
مع الســلطة، وفي جميــع الحالات الســابقة، فإن 
تجميع الجاليــات العربية للتحــرك بوصفها فاعلًا 
سياسياً مؤثراً كان مســتبعداً لافتقادها للانسجام 
وعــدم وجــود القضيــة التــي تجمــع المهاجرين 
العرب، وفوق ذلــك عدم وجود الخبــرة والحنكة 
التنظيميــة أو الحاضنة المؤسســية التي يمكن أن 
تمهد الأرضية مــن أجل اللوبي العربــي، وإذا كان 
الحديث عن لوبي عربي أمــراً متعذراُ فالحديث عن 
لوبي ســعودي يعتبر إلى حد ما أمــراً من الصعب 
تصوره، فعلــى الرغم من وجود أعــداد كبيرة من 
المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة، ووجود 
أصدقــاء أو وكلاء أمريكيين تربطهم علاقات متميزة 
بالســعودية، إلا أن ذلك لا يمكن أي لوبي محتمل من 
الحصول على فرصة التأثير، لأن اللوبيات تعبر عن 
عناصر أساســية ومندمجة في المجتمع، ولا يمكنها 
أن تدير عملية تحسين علاقات تقع ضمن التصنيف 
الدبلوماسي، وبذلك فإنه من الصعب الحديث اليوم 
، عن نجاح لوبي ســعودي أو عربــي في الولايات 

المتحدة لأسباب كثيرة وجوهرية.
 الريــاض المتصالحــة مــع منهجهــا الداخلــي 
والخارجــي، كانت تحتفظ بهــذه العلاقات لفترات 
طويلــة، ولكــن تغيــرات جوهرية حدثــت خلال 
الســنوات الأخيرة جعلت الأمريكيين يبحثون عن 
مزيد من الحلفــاء الذين يســتطيعون الوقوف في 
إطار مشــروعات أكثر طموحا، فإيــران اليوم تمثل 
جبهــة متقدمة في آســيا التي تحتضــن الخصوم 
المســتقبليين للولايــات المتحدة، وهــي تبدو على 
الرغم من كل شــيء أقدر وأكثر خبرة من باكستان 
في أداء أدوار ضمن المحيط الآســيوي، وتركيا تبقى 
دائماً عضواً في الناتو والشوكة في خاصرة روسيا 
فواقعه  العربــي  الخليج  أمــا  الشــرقية،  وأوروبا 

الســكاني لا يضعه في مكانة منافســة في خريطة 
التحالفات المقبلة، فالنفــط وإن يكن عاملُا مهماُ في 
صناعة الوزن الاستراتيجي للخليج، ولكنه لم يعد 
حالياُ العامل الوحيد، وكثير مــن العوامل الأخرى 
دخلت فــي صياغة معادلات وتوازنــات القوى في 

المنطقة.  
بعد ســبتمبر 2001 اســتثمر العديد من الجهات 
الأمريكيــة رغبة الســعودية في تحســين صورتها 
أمام المجتمــع الأمريكي، وكانــت الجامعات ومراكز 
الدراســات تحصل على تمويلات ســخية، بصورة 
رســمية، أو من خلال مبادرة بعض الشــخصيات 
الخليجية من أجــل افتتاح المراكــز المتخصصة في 
الدراسات الإســلامية والشرق أوسطية، ولكن ذلك 
كان يحقق منافع لفئات معينة مــن التكنوقراطيين 
الأمريكيين، بدون أن يحقق الأثر المطلوب على مراكز 
صنع القرار التي احتفظت بوتيرة العلاقات، بحسب 
ما تقتضي مصالحها، وكانــت بالطبع تعبيرات مثل 
دبلوماسية  تصريحات  مجرد  والشــراكة  الصداقة 
وبروتوكوليــة لا تعنــي بالضــرورة واقعــاً على 
الأرض، وربما كان اللوبي الجديد استنزافاً إضافياً 
للســعودية لمصلحة الوجوه الإعلامية والأكاديمية 

نفسها، بدون أن يحقق شيئاً ملموساً.
الأمريكيــون ربما لا يفكرون في الانســحاب من 
المنطقة، ولكن المنقطة لم تعد تشكل أولوية أمريكية، 
والأمريكيــون اليوم يبحثون عــن الحلفاء الأقوى 
من الناحية السكانية، بما يشــكلونه من إمكانيات 
السعودية  والمصلحة  أيضاً،  واســتهلاكية  إنتاجية 
والخليجيــة بشــكل عام ربمــا تحتاج اليــوم إلى 
تعديــلات جوهرية فــي رؤيتها لتوســعة مجلس 
التعاون الخليجي، والاســتثمار المنهجي والمدروس 
في مصــر والقرن الأفريقــي، بدلًا مــن التحالفات 
القديمة التي لم تخضع للتحديث أو المراجعة الجدية 
منذ مرحلة حرب الخليــج الثانية، وما زالت تعيش 

واقع الحرب الباردة ومواجهة أفغانستان. 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مانحو لندن وحكاية الدولتين العلوية والكردية ■ أثنــاء اجتمــاع زعماء عالميــن في لنــدن أمس ضمن 
مؤتمــر لبحــث الأزمــة الإنســانية الســورية كان عشــرات 
وقراهــم  بيوتهــم  مــن  يهربــون  الجــدد  اللاجئــن  آلاف 
وبلداتهــم في ريفــي اللاذقية وحلــب إثر هجمــات النظام 
الســوري والغــارات الجويــة الروســية، وتــزداد المناطق 
المحاصــرة والمجوّعة، وتتــداول الصور التي اعتــاد العالم 
عليها للأنقاض المتســاقطة على الأطفال والأشلاء المقطعة 
للمدنين، وهذه، باختصار، عناصــر الوصفة التي يطبقها 
الروس ونظام دمشــق لإحراز »تقدم«، علــى طريقتهم، في 

مفاوضات جنيف مع المعارضة السورية.
هــذه المفاوضات ليســت غير إعــادة، بالبطــيء، وعلى 
مســرح العالم، لمفاوضات النظام المحلية مع المدن والأحياء 
الثائرة المجوّعة بحيث يتم إدخال بعض المســاعدات القليلة 
مقابل رفع علم النظام )نظيــر حكومة »الوحدة الوطنية«(، 
أو تســليم الأســلحة، أو خــروج »المســلحن«، والتــي هي 
معــادلات الركــوع المــذلّ والتوبة عــن الثــورة، أو يتم فقط 
»تمثيل« تســليم الأغذيــة لتصوير ذلك على قنــوات النظام 
الســوري، وتسويق ذلك في وســائل الإعلام العالمية، قبل 
أن يبــدأ إطلاق النار على الجوعــى المتجمهرين، كما حصل 
في بلدة معضمية الشــام، وهو ما رصــده تقرير لـ«القدس 

العربي« في عدد اليوم.
خــلال ذلك كلــه كانــت وســائل التواصــل الاجتماعي 

تتناقــل صور حفلة أقيمت يوم الجمعــة الماضي في الهواء 
الطلــق للضبــاط والجنــود الــروس فــي قاعــدة حميميم 
العســكرية فــي اللاذقيــة، تظهر فيــه فرقــة روك ومغنن، 
فيمــا يدير الجنود ظهورهم للمشــاهدين، قبــل أن يجهّزوا 
مدافعهم وصواريخهم وطائراتهم لقصف الأرض والشعب 
الســورين، في مفارقة فظيعة بن ما يعيشه السوريون من 
مأساة تتناقض مع ســعادة الروس الغامرة بانتصاراتهم 

عليهم.
فــي اليــوم نفســه لعقــد مؤتمــر المانحن هبطــت ثلاث 
طائــرات شــحن مروحيــة أمريكيــة تحمل أســلحة خفيفة 
وذخيــرة قادمــة مــن كردســتان العــراق لتســليمها، كما 
والتــي  الديمقراطــي«،  »الاتحــاد  حــزب  لقــوات  يبــدو، 
ســبقتها زيــارة بريت ماكــورك، المبعوث الخــاص للرئيس 
الأمريكــي الذي اجتمــع مع »وحــدات الحماية الشــعبية« 
الكردية، وســبقت الزيــارة تصريحات لرئيس كردســتان 
العــراق، مســعود البارزاني، يقول فيهــا إن الوقت قد حان 
لاســتفتاء على تأســيس الدولة الكردية. المفارقة الجزئية 
هنا هي أن الأمريكين يســتطيعون نقل الأسلحة والذخائر 

والمســاعدات للأكراد ولكنهم لا يستطيعون فعل ذلك لبقية 
الســورين، أو يســتطيعون قصــف أي منطقة في ســوريا 

ولكنهم لا يستطيعون إنزال المساعدات!
كان لافتــا قبل أيّام تصريح وزيــر الخارجية البريطاني 
فيليــب هامونــد الذي قــال فيه إن روســيا تخطــط لدويلة 
علويــة في الســاحل الســوري، وكان المســؤولون الأتراك 
قــد رددوا هذه الفكرة عدة مــرّات من قبل غيــر أنها لم تلق 
صــدى كبيــراً، ففكرة الدولــة العلوية تتناســب مــع حالة 
ضعف النظام السوري وانحســاره عن دمشق، والواضح 
أن قبضة النظام تقوى على مجموع البلد وهو يقترب حثيثا 
من فتح الطريق نحو تركيا والأردن، كما أن الروس انتقلوا 

إلى المنطقة الشرقية وباشروا عملياتهم فيها.
لكــن التمحيــص فــي قضيــة الدولــة العلويــة يظهر أن 
التناقض الظاهري بن الخطة للسيطرة على سوريا كاملة، 
وليس »ســوريا المفيدة« فحســب، لا يتناقض مــع »الدولة 
العلوية« المزعومة، فالأخيرة ســتكون ورقة روسيا الكبرى 
التي قد تلجأ إليها في حال انقلبت السيناريوهات وتغيّرت، 
بحيــث تصبح المجــال الحيــوي المتماســك والتابــع عملياً 

لروســيا في المنطقة العربية، والنظيــر لـ«الدولة اليهودية« 
التي تدور في فلك أمريكا والغرب، ومن أجل ذلك يتم حالياً 
إفــراغ أكثر من ثلاثن قرية من قاطنيها الســنّة، وترحيلهم 

إلى تركيا، التي ستكون في خطر وجوديّ كبير.
من جهة أخرى نشــهد ما يشبه الاتفاق المضمر الروسي 
الأمريكــي على دعم حــزب »الاتحــاد الديمقراطي« وقواته 
المســماة »وحدات الحمايــة«، وبذلك ينخلــق، موضوعياً، 
الأســاس الصلــب لإمكانيــة نشــوء الدولة الكرديــة، التي 
تتقّنع ببعض الميليشــيات العشــائرية تحت مســمى قوات 
»ســوريا الديمقراطيــة«، ولكنّهــا، فــي صميمها، ســتكون 
شــبيهة بشــقيقتها »الدولة العلوية« في دورانها التامّ في 

الفلك الأمريكي، وفي وقوفها بصلابة أمام تركيّا.
قــد يكون جديــراً بالذكر، أو لا يكــون، أن رئيس الوزراء 
البريطانــي الأســبق، توني بليــر، صرح قبل فتــرة قصيرة 
أن الظــروف التي رســمت بموجبها حدود مناطق الشــرق 
الأوســط تختلــف عــن الظــروف الحاليــة، وأن اتفاقيــة 
ســايكس بيكو قــد انتهت صلاحيتهــا، وأنه حــان الوقت 
»ليقــدم المجتمــع الدولــي كل المســاعدات الممكنــة لقــوات 

البيشمركه«.
حبل الســرّة بن فكرتي الدولتــن العلوية والكردية هو 
نفسه، وهو السبب الذي تم لأجله إجهاض الثورة السورية 

وتحويلها إلى »أزمة إنسانية«.

ذكرى مجزرة حماة: قبائح »المجتمع الدولي«

جمهورية اسرائيل العربية المتحدة

■ الذكــرى الرابعة والثلاثــون لمجزرة حماة )شــباط/ 
فبراير، 1982( تكتســب صفــة خاصة هذه الأيــام تحديداً، 
لأنها تعيد التذكير بمقدار صمت ما يُســمى »المجتمع الدولي« 
عن أهوال النظام الســوري، وما يُصنّف منها في باب جرائم 
الحرب تحديداً. وذلك الصمت، الذي بلغ شأو التواطؤ المباشر 
وغير المباشــر أحياناً، انتقل بدرجــات متفاوتة إلى الإعلام، 
الرســمي الحكومي أو الخاص المستقل؛ وكانت الذريعة عجز 
التكنولوجيا الإعلامية، يومذاك، عن تغطية ما شهدته المدينة 
من أهوال. اليوم تعيد الولايــات المتحدة الكرّة، على نحو أو 
آخر، مع تنويعين: أنّ وسائط تناقل المعلومة شهدت تطورات 
هائلة، من حيث الانتشــار والتغطية والتوقيت؛ وأنّ الصمت 
على الجرائم بحقّ الشــعب السوري تتمّ تغطيته تحت شعار 
خدمة »العملية السياســية«، وتســيير مباحثــات جنيف، 
والتفــرّغ لـ«داعش«. وفي المقابل، تواصل روســيا تشــديد 
عمليات قصف المدارس والمشافي والأسواق الشعبية، وتعيد 
إنتاج نماذج مصغّرة من مجزرة حماة، كلّ ســاعة وكلّ يوم، 

تحت ذريعة »محاربة الإرهاب«.
ويُذكر أنّ الموقف الأمريكي الرسمي من مجزرة حماة 1982، 
بعد شيوع أخبارها تحديداً، وليس خلال تنفيذ الفظائع داخل 
المدينة؛ اقتصــر على حركة خجولة محدودة، هي تصريح من 
الخارجية الأمريكية يقول بأنّ »الســلطات الســورية عزلت 
مدينة حماة عن العالم الخارجي«، بسبب »وقوع اضطرابات 
خطيــرة«. من جانبــه كان جــون كيفنر، مراســل صحيفة 
»نيويورك تايمــز« الأمريكية، قد نقــل تصريحاً لوزير إعلام 
النظام، أحمد اســكندر أحمد، يفيد بأنّ المدينة تشــهد »حملة 
تفتيش« ينفذهــا بعثيون وبعض عناصر الأمــن »بحثاً عن 
أســلحة وعصابات إرهابية«. وهكذا فإنّ خارجية ألكســندر 
هيــغ أدّت واجب الحدّ الأدنى الذي أتاحته سياســة الرئيس 
رونالــد ريغــان يومذاك، فــي الموقف من أنظمة الاســتبداد 
العربية عموماً، ونظامَيْ حافظ الأســد وحسني مبارك بصفة 
خاصة؛ واقتدى بهما الصحافي مراســل الصحيفة العريقة، 

فلم ينبس ببنت شفة! 
 أســبوعية الـ«إيكونوميســت« البريطانية، وهي ليست 
البتة أقلّ عراقة من اليومية الأمريكية، انتظرت شــهرين على 
مرور المجزرة، ثمّ طلعت بالتالي: »الرواية الحقيقية« لما جرى 
في مدينة حماة »لم تُعرف بعد، ولعلهــا لن تُعرف أبداً«. وإذْ 
اعترفت بأنّ المدينة صارت »خرائب« بعد أن قُصفت بالدبابات 
والمدفعية والطيران طيلة ثلاثة أسابيع، وأنّ »جزءاً كبيراً من 
المدينة القديمة قد هُدم تماماً، وسُوّي بالجرافات«؛ فإنّ المجلة 
لم تتحدث البتة عن مجزرة، وأســهبت في توصيف الصراع 
علــى النحو الأكثر غموضــاً وركاكة فــي آن: متمردون، ضدّ 
قوّات حكومية! ولم تكن الـ«إيكونوميســت« أفضل حالًا من 
الموقف الرســمي للحكومة البريطانيــة، وتحديداً مارغريت 
ثاتشر رئيســة الوزراء آنذاك، رغم الجفاء الظاهر الذي كان 

يهيمن على العلاقات البريطانية ـ السورية في تلك الحقبة. 
وحدها صحيفة »ليبيراســيون« الفرنسية صنعت الفارق 
المميــز، والفريد في الواقــع، بفضيلة الــروح الفدائية التي 
تحلّى بها أحد كبار مراسليها، ســورج شالاندون. لقد خاطر 
الرجــل بحياته، فتدبّر أمر التســلل إلى قلــب مدينة حماة، 
منتحلًا اسم شــارل بوبت، ومتخذاً لنفســه مهنة كاذبة هي 
التنقيب عن الآثار؛ فكان أوّل صحافــي أجنبي يدخل المدينة 
الشــهيدة، ويســجّل بأمّ العين الكثيــر )إذْ كان محالًا أن يلمّ 
بكامل( مــا حاق بأهلها وبعمرانها، القــديم قبل الحديث، من 
قتل وتخريــب وتدمير. »الأموات أخذوا يُعدّون بالعشــرات 
أوّلًا، ثمّ بالمئات، ثمّ بالآلاف خلال الســاعات الأولى فقط. لقد 
رافقني أحد وجهــاء المدينة، فتنقلنا من بيت إلى بيت، ورأينا 
العائلات الثكلــى، والجثث التي تُجرّ من الأقــدام، أو تُحمل 
على الأكتاف«، كتب شــالاندون، متقصداً أن يخنق في داخله 
روح الروائي، هو المتمرّس في فنّ السرد والحائز على جوائز 
مرموقة، لكي ينتصر لواجب الإخبار الحقيقي الصرف، الأشدّ 

تأثيراً من أي مراس في التخييل.
ذاك هــو درس حمــاة الأوّل في مضمــار مواقف »المجتمع 

الدولي«، أسوة بوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
في أوروبــا وأمريكا خاصــة؛ وهي مواقف يمكــن، ويحدث 
بالفعل، أن تنحني أمام سطوة الصورة وما تخلقه من مضمار 
أخلاقــي عام؛ ولكنهــا لا تنفّذ الانحناءة الكبــرى، في نهاية 
المطاف، إلا أمام ميزان الربح والخسارة في احتساب المصالح. 
أما عند الســوريين، فإنّ درس حماة 1982 هو سلسلة المجازر 
التي ارتكبتها كتائب مختارة من »ســرايا الدفاع«، الخاضعة 
لقيادة العقيد رفعت الأســد، شــقيق حافظ الأســد؛ أســوة 
بكتائب مختارة من »الوحدات الخاصــة«، التي كان يقودها 
اللواء علي حيدر. تلك الألويــة، وكانت تضمّ وحدات مدرّعة 
ومدفعية وقوّات إنــزال مظلية، قامت بمحاصرة المدينة طيلة 
27 يوماً، فقصفتها بالمدفعية الثقيلة والدبابات، قبل اجتياحها 
واستباحتها. الحصيلة كشفت عن عدد من الضحايا يتراوح 
بين 30 إلــى 40 ألفاً من مواطنيها المدنيــين، فضلًا عن 15 ألف 
مفقود لــم يتمّ العثور عليهم حتى اليــوم، وتهجير نحو 100 
ألف من ســكان المدينة، وكانت حينذاك تعــدّ قرابة 400 ألف 
نســمة )هو العــدد الذي ســيتظاهر ضدّ النظام في ســاحة 
العاصي، أواخر حزيران/ يونيو، بعد 29 سنة على المجزرة!(.

و«درس حماة« هو، إلى هذا، مجزرة ارتُكبت بالدم البارد، 
عن سابق تصميم وتصوّر، لكي تبدو من حيث الشكل بمثابة 
الخــطّ الأخيــر الفاصل في المعركــة بين النظــام والفصائل 
الإسلامية المسلحة. ولهذا فقد وافق حافظ الأسد على إعطاء 
القادة العســكريين نوعــاً من التفويض المطلــق، وترخيصاً 
صريحاً بأن تُستخدم كلّ الأسلحة، وكلّ طرائق القمع والردع 
والعقــاب؛ حتى إذا اقتضى الأمر تهديم أحيــاء بأكملها )مثل 
البارودي، والكيلانــي، والحميدية، والحاضــر(، أو إلحاق 
اضرار جســيمة بالمساجد )الشــرقي، الشــراباتي، الشيخ 
الكيلاني، الأفندي، الشريعة، السلطان، المدفن، الشيخ داخل، 
الشيخ زين، الحميدية، بلال بن رباح، الشيخ علوان، عمر بن 
الخطاب، المناخ، الســرجاوي، سعد بن معاذ، الهدى، الجامع 
الكبيــر...(، والكنائس)أربــع منها قديمة، نُســفت اثنتان، 

وهُــدم جزء من الثالثــة، ونُهبت 
محتويــات الرابعة، بمــا في ذلك 
كنيسة حديثة ذات طراز معماري 

بديع نُسفت بالديناميت(.
على صعيــد »عقيدة« الســلطة، ضمن التطــورات التي 
صارت بعض مقدّمات المجزرة، كان المؤتمر القطري الســابع 
لحزب البعث الحاكم )كانون الأول/ديســمبر 1979( قد شهد 
إعلان رفعت الأســد، بوصفه عضو القيــادة القطرية، أنّ مَنْ 
لا يقف مــع الثورة يقف في صفوف أعدائها حكماً؛ كما شــهد 
اقتراحه الشهير، المطالب بشنّ حملة »تطهير وطني«، قوامها 
بإرسال المعارضين إلى معسكرات عمل وتثقيف في الصحراء. 
وكان الأسد الشقيق يســتبق حركة الاحتجاج الشعبي التي 
تبلورت في إطار الأحــزاب المعارضة غير المنضوية في جبهة 
الســلطة، وفي النقابــات المهنية للأطباء وأطباء الأســنان 
والمهندســين والصيادلة والمحامــين، الذين أعلنــوا إضراباً 
ليوم واحــد )1980/3/31(؛ احتجاجاً علــى غياب الحريات، 
وشراسة آلة القمع وانتهاك حقوق المواطن. وكان ردّ السلطة 
الفوري هو حلّ هذه النقابات، واعتقال عدد من أبرز قياداتها؛ 
وبعد أشــهر، سوف تشنّ الســلطة حملة واسعة ضدّ أحزاب 

المعارضة.
وهكذا أُريد لمجزرة حماة 1982 أن تصبح الدرس الأقصى، 
والأقسى، للشــارع السوري بأسره، إسلامياً كان أم علمانياً، 
وفي مســتوى الشــارع العريض والأحــزاب المعارضة مثل 
النقابات والاتحــادات المهنية ومجموعات المثقفين. لم يحدث 
هذا، بالطبع، فــلا المدينة خضعت، ولا ســوريا رُوضت، ولا 
النظــام تعلّم درســاً واحداً مفيــداً حول الخيــارات الأمنية 
والعنفيــة. وأمّا حكومــات »المجتمع الدولــي« فإنها تواصل 
الصمت أو التواطؤ أو... ممارسة رفع العتب عن طريق نصف 

الانحناءة أمام انفجار الصورة الدامية، ليس أكثر.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كانت قيادة العمل الوطني الفلســطيني ســتخطئ كثيرا، 
لــو انها اســتجابت لطلب/شــرط بنيامين نتنياهــو الاعتراف 
بـ«يهودية دولة اســرائيل«. إلا انها اخطــأت اكثر برفضها ذلك 

الطلب/الشرط.
وها هو نتنياهو يعود هذه الايام، لينفخ ويعيد تنشــيط هذه 
الروح في طلبه/شــرطه. واذا كان القبــول خطأ والرفض خطأ 

اكبر،فما العمل؟. 
ان التعامل الذكــي مع مثل هذا الامر، وغيره الكثير الكثير من 
عَم  الامور، لا ينحصــر بالضرورة بين القبــول والرفض، بين النَّ
واللا. اذ بين هذا وذاك مســاحة في غاية الإتســاع لشيئ اسمه 

»السؤال«.
لنبدأ من البداية. مــن المنطقي القول ان اشــتراط نتنياهو، 
التقــدم باتجاه تســوية فلســطينية- اســرائيلية، باعتراف 
الفلسطينيين بيهودية دولة اســرائيل، هدفَ إلى نصب مصيدة 
للقيادة الفلسطينية: إن هي اســتجابت لشرطه، ستبدو قيادة 
متهافتة، عاجزة، ضعيفة، تفتقر لعمود فقري. وســتبدو في نظر 
الفلســطينيين، وغيرهم، قيادة غير جديــرة بموقعها. وان هي 
ل من تحميل اسرائيل  ر له ذريعة للتحلُّ رفضت شرطه، فانها توفِّ
مســؤولية عدم التقدم في المفاوضات. وهــي بهذا تضمن اطالة 
امد »مســيرة« المفاوضات لسنين وعقود، كما قال اسحق شامير، 

هُ جيمس بيكر إلى مؤتمر مدريد سنة 1991. عندما جرَّ
هنا دور الإعتراف: نعم.. ســقط الفلسطينيون في المصيدة. 
سبب سقوطهم، في اعتقادي، هو ان هناك من تطوّع، )ربما بسب 
انعدام الحكمة، إذا اردنا تغليب حســن الظــن(، او أن نتنياهو 
ارســل ذلك »المتطوع«، فور اطلاقه لشــرطه المذكور، »ليفسّــر« 
للفلســطينيين معنى القبول بالإعتراف بيهودية دولة اسرائيل، 
على انه »فتح الباب لطرد الفلســطينيين حاملــي بطاقة الهوية 
حساسية  نتنياهو،مدى  ويعرف  اســرائيل«.  من  الاســرائيلية 
الفلســطينيين )واولهم الرئيــس ابو مازن(، لكل مــا له علاقة 

بالجماهير الفلسطينية في اسرائيل.
يجب الإعتراف أن خطــوة نتنياهو هذه كانت ذكية ومُحكمة 
ولئيمــة. لكن كان من المنطقي جداً ان يعــرف احد ما في القيادة 
الفلســطينية، او في محيطها القريب على الاقل، ان هذه المصيدة 
قابلة، وبســهولة، لأن يتم تحويلها إلى مصيــدة لنتنياهو، يقع 
في شباكها، ولا يخرج منها إلا خاســرا، في حين تسجل القيادة 

الفلســطينية مكاسب لنفسها ولشــعبها، واولهم تلك الجماهير 
الفلسطينية في اسرائيل.

كيف؟؟. هنا يجــيء دور الخروج من دائرة القبول والرفض، 
إلى المساحات والفضاءات التي يوفرها »السؤال«.

لكن، قبل ان اتابع هنا ما اعمل على ايصاله وشــرحه، اتوقف 
لكــي أضع، لا جملةً معترضة ولا فقــرةً معترضة فقط، بل مقطعاً 

معترضاً، من عدة فقرات، فاقول:
يعتز اليهــود ويفتخرون بســلوك يقولون انهــم يمتازون 
رون عن ذلك الســلوك بقــول مأثور عنهم،  به عن غيرهم. ويعبِّ
هو: »اليهودي يجيب على الســؤال بسؤال«. هذا السلوك الذي 
يعتبره اليهود مفخرة، يرى فيه بعض العرب والمسلمين نقيصة، 
روا  رون عن ذلك بترديد شــكوى من اليهود تقول: »لقد حيَّ ويعبِّ
الله نفسه بكثرة اسئلتهم عن صفات ومواصفات واحوال ولون 

البقرة التي طلب الله منهم  تقديمها قرباناً«.
لهذا الســلوك الذي يعتز به اليهــود)ي(، للتهرب من تقديم  
الجواب، ومواجهــة ما يترتــب عليه من اســتحقاقات، جذور 
تاريخية، ترقى إلى اعتبار القدرة على صياغة »الســؤال«، قيمة 
بحد ذاتها، تحتل موقعاً متقدماً في سُلّم القِيَم اليهودية. واكثر من 
ذلك، فان »السؤال« بالنسبة لهم يرقى إلى مرتبة ايمانية دينية، 
تصل حد تضمين احد طقوس ثاني اهــم اعيادهم الدينية، وهو 

عيد الفصح اليهودي، اعطاء قيمة للسؤال وصياغته.
ذلك الطقس الديني، هو عشاء ليلة عيد الفصح الذي تحرص 
العائلات اليهودية فيــه إلى الاحتفال مجتمعــة. تتكرر في هذا 
الطقس/العشــاء اربعات كثيرة: منها اربعــة انواع من البقول، 
)بعضها مُرّ المذاق(، واربع كاســات من النبيذ، واربع رشــفات 
من الــكأس، وغيرها، ومنهــا ما نحن بصــدده: اربعة اولاد من 
العائلة، يوجهون اربعة اســئلة. يصيغ الاول سؤالًا يقول: ماذا 
تغير بالنسبة »لنا« في مثل هذا اليوم؟. اما الثاني فيصيغ سؤالًا 
يقول: ماذا تغير بالنسبة »لكم« في مثل هذا اليوم؟. واما الثالث 
فيصيغ سؤالًا بسيطاً ساذجاً، في حين ان الولد الرابع يعجز عن 

صياغة اي سؤال.
عند هذا الحــد في الطقس الديني اليهــودي، تعتبر العائلة، 
بشــكل معلن وصريح، ان الولد الاول ذكي وطيّــب. ذكي: لأنه 
صاغ ســؤالا جيدا. وطيب: لأنه قال »لنا« واعتبر نفســه واحدا 
من الجماعة. اما الولد الثاني فيتم اعتباره ذكياً وشــريراً. ذكي: 

لأنه صاغ ســؤالا جيدا. وشرير: لأنه اعتبر نفسه، بقوله »لكم«، 
خارج الجماعة. اما الولد الثالث فبسيط وساذج، تلزمه العناية 
والتعليم. في حين يُعتَبــر الولد الرابع رمــزاً للغباء، ولا فائدة 

ترتجى منه.
انتهى هنا هذا المقطع، بفقراته وجُمله المعترضة، لأعود حيث 

وصلت من قبل، ولُأتابع:
من هو هــذا »العبقري« الذي جاء إلى القيادة الفلســطينية 
»فارعــاً دارعــاً«، أن »أنقذونا من الطرد والتشــرد واللجوء«؟. 
ولمــاذا يجــب، ويتحتم، ولا بــدّ.. من جواب فوري لكل ســؤال 
ومطلب اســرائيلي؟ ولماذا لا يجد الفلســطيني امامه إلا واحدة 
من كلمتين: أقبلُ او أرفضُ؟. أَلَيس هناك مكان لسؤال. بل: أَليس 
هناك مكان لالف سؤال وسؤال؟. تعيد الكُرة إلى ملعب نتنياهو، 

مثل: 
ـ ماذا تعني »يهودية« دولة اسرائيل؟.

ـ كيف سينعكس قبولنا الاستجابة لطبكم على الفلسطينيين 
في اسرائيل؟.

ـ كيف سينعكس ذلك على من هم ليسوا يهودا ولا فلسطينيين 
في اسرائيل؟.

ـ هل بالامكان الحصول على التزام خطي منكم ملزم لحكومات 
اسرائيل مستقبليا بما ورد في اجاباتكم على الاسئلة اعلاه؟.

ـ ما هو رأي الأمم المتحدة بهذا المطلب؟.
ـ ما هو تفسير محكمة العدل العليا في اسرائيل للاعتراف بـ 

»يهودية« دولة اسرائيل؟.
ـ ما هو رأي وتفســير محكمــة العدل الدولية لهذا الشــرط 

وللقبول او الرفض له؟.
ـ ما هــو رأي لجنــة المتابعة العربيــة العليا في اســرائيل، 
البلديات والمجالس المحلية العربية  واللجنة القطرية لرؤســاء 
في اسرائيل، والقائمة العربية المشتركة في الكنيست ايضا، بهذا 

الشرط؟. 
ـ ماذا تعرضون علينا مقابل الاستجابة لطلبكم؟.

ـ ماذا سيكون ردكم في حال رفضنا الاستجابة لهذا الشرط؟.
ـ ماذا تعني »اليهودية« الواردة في شرطكم؟ هل هي اليهودية 
الُأرثوذكسية المتشددة )الحريديم(؟، ام المعتدلة؟، ام العلمانية؟.

ـ ما هي »اليهوديــة« التي تطالبوننا بقبولهــا؟ هل هي دين 
وعقيدة وطقوس، ام هي عرق؟.

في  لكثيرين  بالنســبة  مــاذا  ـ 
حكومتكــم  تعتبرهــم  اســرائيل 
ذلك،  غير  على  يصرون  وهم  يهودا 

ويعتبرون انفسهم »اسرائيليين« فقط؟.
ـ هل تســتندون في هذا المطلب/الشرط إلى نص ورد في قرار 
التقسيم عام سبعة اربعين؟ وهل هناك مانع لديكم لاعادة تطبيق 

كل فقرات ذلك القرار، دون انتقاء ودون رفض لكل ما ورد فيه؟.
ـ كم هو عدد الدول التي تعترف بدولة اســرائيل رسميا، ولا 
تعترف بـ«يهودية دولة اســرائيل«؟ وما هو موقف اسرائيل من 

هذه الدول؟
ل مصيدة  مثل هذه الاسئلة، ومئات اخرى على شاكلتها، تُحوِّ
نتنياهو إلى مصيدة لنتنياهو، لا يمكنه الخروج منها سالماً، وقد 

تجعله يتمنى ان لا يكون طرحها اصلا.
على الفلســطيني الوطني الجدّي، ان يعــرف كيف يرد على 
جواب الاسرائيلي بسؤال، وكيف يجيب على السؤال بسؤالين. 

يحضرني في هذا الســياق، ان جريدة »الســفير« اللبنانية، 
حرصت على ان تُضمّن عددها الاول الذي صدر يوم 26.3.1974، 
مقابلة مع القائد الخالــد ابو عمار، لتعلن بذلك هويتها وتوجهها 
وسياســتها. اجرينا المقابلــة الصحافية: طلال ســلمان، بلال 
الحســن وانا. وعلى ســؤال »هل انتم مســتعدون للذهاب إلى 
مؤتمر جنيف؟«، كان جواب ابو عمــار، كما ورد في نص المقابلة 
: »...يُطرِق ابو عمار، وينتقــي كلماته، ثم يروي القصة التالية: 
سألني كرايســكي، )المستشــار النمســاوي في حينه(، عندما 
التقيــت به: هل انت ذاهب إلى جنيــف؟ اجبت: هل هذا عرض؟ 

قال: لا. فقلت له: لستُ ملزماً بالرد«.
ثم، ان كل »طوشة« يهودية دولة اسرائيل، هي مجرد فذلكات 
ومماحــكات عبثية هزلية مضحكة. في حــين ان ما نحن بصدده 
امر جدي، هو: النضال بكل اســاليبه المشــروعة لاقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، على كامل حدود حزيران 67 وعاصمتها 
القدس العربية. ولا يحيد الفلســطينيون الوطنيون الصادقون 
عن هــذا الهدف، هــدف دحر الاحتــلال الاســرائيلي، حتى لو 
»تنازلت« اسرائيل عن شرطها المذكور، واطلقت على نفسها اسم 

»جمهورية اسرائيل العربية المتحدة«!!.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ بــات فــي حكــم المؤكــد أن الانتخابات 
التشريعية في المغرب ستجرى بتاريخ ٧ أكتوبر 
القــادم، وليس هنــاك أي إمكانيــة لتغيير هذا 

الموعد المحسوم من الناحية الدستورية.
ينص الدستور المغربي في  الفصل 62 على أن 
أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم »بالاقتراع 
العام المباشــر لمــدة خمس ســنوات، وتنتهي 
عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من الســنة 

الخامســة التي تلي انتخاب المجلس«، بمعنى أخر فــإن الدورة البرلمانية 
التي تفتتح عادة في الجمعــة الثانية من أكتوبر ينتظر أن تفتتح من طرف 
الملك أمام المنتخبــين الجدد،  وهكذا فإن التاريخ التــي تم الإعلان عنه من 
طرف الحكومة وهــو الجمعة الأولى من أكتوبر، يمكــن اعتباره آخر أجل 

ممكن.
بعض الأصوات من المعارضة ارتفعت للاحتجاج مرة أخرى، واعتبرت 
بأن إعلان تاريخ الانتخابات بصفــة منفردة يعني أن الحكومة لا رغبة لها 
في إجراء أي تغيير على الإطار القانوني والسياســي الذي ستجري فيه. 
بل وصل الأمر إلى القــول بأن »مثل هذه الاختيارات قد تدفع المعارضة إلى 
مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفي هذه الحالة ســتذهب مكونات 
الأغلبية لتنافس بعضها البعض« كما جاء على لســان الناطق باسم حزب 

الاستقلال.
طبعا، من المنتظر أن يخضع الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية 
إلى مشــاورات بين الأحزاب السياســية تحت إشــراف اللجنــة المركزية 
للانتخابات التي يشــرف عليهــا رئيس الحكومة ويرأســها كل من وزير 

الداخلية ووزير العدل والحريات.
غير أن موعد الانتخابات لا يمكن أن يكون محل تشاور، لأن كل محاولة 
للتأجيل ســتجعل المؤسســة التشــريعية وخاصة مجلس النواب خارج 
الشــرعية الدســتورية، وبالتالي لم يعد هناك هامش للسلطة التقديرية 
للحكومة أو للأحزاب السياســية، على اعتبار أ ن الدســتور حسم نهائيا 
في الموضوع، وبالتالي فإن الوضعية الدســتورية لمجلس النواب ستنتهي 
يوم الجمعة الثاني من شــهر تشرين الاول/أكتوبر من السنة الخامسة من 

انتخاب مجلس النواب.
لكن، بعيــدا عن الجــدل الفقهــي والقانوني حــول التاريــخ المحدد 
للانتخابات التشــريعية القادمة، فإن المناخ السياســي العام يوحي بأن 
الشهور المتبقية إلى يوم الاقتراع ستعرف حرارة غير مسبوقة في النقاش 
السياسي وفي العلاقة بين الفرقاء السياسيين. طبعا، من المؤكد أن حصيلة 
الحكومة ســتكون في قلب هذا النقاش، خصوصــا وأن انتظارات المغاربة 
من هــذه الحكومة كانــت ولازالت  كبيرة، وحجم الخصــاص الاجتماعي 
والاقتصادي الموجــود يفوق قدرتها علــى تلبية جميــع المطالَب الفئوية 
خصوصا منها ذات الطبيعة الاجتماعية، وهذه حقيقة لا يجادل فيها عاقل..
غيــر أنه من الملاحــظ أن هناك »حــرارة مفتعلة« فــي معارضة  بعض 
القرارات الحكومية وهناك إصرار واضح على تضخيم بعض الاحتجاجات 
الاجتماعيــة الطبيعيــة، ومحاولة  الانحــراف بها عــن مطالبها الأصلية 
والانــزلاق بها إلى أهداف سياســية مفضوحة، تصل إلى درجة التشــبت 
بمطالب تعجيزية تتعمد تأزيم المناخ السياســي وخلــق نوع من الغضب 

»المخدوم«..
ما يفسر هذا الســعار هو الانتخابات التشريعية القادمة، التي ستكون 

مفصلية وحاسمة لتحديد طبيعة المشهد السياسي في المستقبل.
 لقد أكدت نتائــج الانتخابــات الجماعية والجهوية حجــم التعاطف 
الشــعبي مع حزب العدالة والتنمية، وتزايد منســوب الثقة في نخبه، كما 
عزز اقتراع الرابع من أيلول/ ســبتمبر الثقة فــي الحكومة وفي إجراءاتها 
الإصلاحية، وأظهر تمسك الناخبين به خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، 
كما كذبــت نتائج الانتخابات جميع التكهنــات الخاطئة التي كانت تتوقع 
التصويــت العقابي ضد الحزب الــذي يقود الحكومة، بــل إن التصويت 
العقابي كان ضد نخب سياسية معروفة سبق لها تدبير الشأن العام المحلي 
وأبانت عن ســوء تدبير، مما دفع بالمواطنين إلى توجيه رسائلهم الرافضة 
لهم عبــر صناديق الاقتراع كمــا حصل في طنجة ومراكــش ومعظم المدن 

المغربية المعروفة..
ومن المتوقع أن تؤكد نتائج الانتخابات القادمة المنحى التصاعدي لهذا 

الحزب الذي انطلق مع الانتخابات التشريعية لسنة 1997 إلى الآن..
الانتخابــات التشــريعية القادمة ذات طبيعة خاصة بالنظر للســياق 
السياســي الذي تأتي فيه، فمنذ التصويت على الدســتور الجديد لســنة 
2011 مرورا بالانتخابات التشــريعية لـ25 تشــرين الثاني/نوفمبر2011 
وبالانتخابــات الجماعية لـ 4 أيلول/ ســبتمبر، هناك شــعار واحد يؤطر 

المرحلة، هو التخلص من منطق التحكم وإسقاط الفساد..
إن منطق التحكم لا يملك مشــروعا سياسيا واجتماعيا قادرًا على إقناع 
الجماهير بالتصويت له، وأســاليبه الانتخابية باتت معروفة وهي قائمة 

بالدرجة الأولى على سلطة المال..  
نعم، هناك اســتثمار كبير يتم على المســتوى الإعلامي من أجل تشويه 
صورة العمل السياســي الجاد وتبخيس عمل الأحزاب الحكومية،  وصل 
إلى درجة تزوير الحقائق ونشر الأخبار الزائفة وافتعال التوتر السياسي 

بغية التأثير في الناخبين..
وهناك تجنيد واضــح لمئات الكتائــب الإلكترونية فــي بعض المواقع 
الإلكترونية وشــبكات التواصل الاجتماعي، وهناك اســتثمار مكشــوف 
لميزانيات ضخمة بهدف التمكين لمنطق التحكم عبر خداع المواطنين..آخرها 
الإعلان عن قرب إطلاق قناة تلفزية من إسبانيا تحت إدارة أحد الإعلاميين 

الذي يعتبر من أدوات التحكم المعروفة.
 طبعا، هناك ســؤال كبير حول مصادر التمويل، وهو ما يطرح ســؤال 
النزاهــة الانتخابية الذي ســيظل دائما مطروحا في النقاش السياســي 
المغربــي، إلى حــين القطع مــع مختلف المنــاورات التي تشــوه العملية 

الانتخابية.

 ٭ كاتب من المغرب

انتخابات تشريعية حاسمة
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■ كمبردج - رويترز: قالت نتائـــــــج دراســة إنه 
تم ابتكار بنكريــــــاس صـــــــناعي تجريبي يجري 
توصيله بهاتف ذكي لمراقــــبة مستوى السكر في الدم 
ليفـــــرز الأنسولين بصورة آلية وقـــت الحاجة وذلك 
للبالغـــــين المصابيـــــن بداء الســـــكري من النوع 

الأول.
وأشارت النتائج إلى أن البنكرياس الصناعي الجديد 
أكثــر فائدة من المنتجــات المطروحة بالأســواق حاليا 

بعد تجربته علــى مجموعة من 12 بالغــا من المصابين 
بالســكري وذلك على مدار اليوم لمدة أســبوع كامل مع 

مقارنته بالأجهزة التقليدية.
وتحســن بصورة كبيرة مســتوى الســكر في الدم 
ووصل الى المســتوى المتوســط الآمن مع الاســتعانة 
بالبنكريــاس الصناعي لدى البالغين وذلك بنســبة 72 
في المئة بالمقارنة بنســبة 53 في المئة باستخدام أجهزة 

القياس التقليدية.

وقال رومان هوفوركا مدير وحدة البحث بمختبرات 
بحوث التمثيل الغذائي في جامعــة كمبردج في المملكة 
المتحــدة »تضيف الدراســة الجديدة معرفــة عن أداء 
البالغين ممن لا يقيســون مستوى السكر لديهم بصورة 
مستمرة«، مشــيرا الى أن الجهاز الجديد لا يقتصر على 

سن معينة.
والنوع الأول من داء الســكري مرض مزمن ســببه 
تدمير خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الانســولين 

اللازم لتنظيم مســتويات الســكر في الدم لدى الأطفال 
وصغار السن. 

وقــال باحثون إن الجينات تلعــب دورا في الاصابة 
بداء الســكري لكن الباحثين يعرفــون ان هناك عوامل 

أخرى مهمة مثل النظام الغذائي وغيرها.
والجهاز الجديد مفيد لأنه يتحكم في ضخ الانسولين 
تلقائيا حتى أثناء النوم لأن مســتوى الســكر قد يرتفع 

فجأة وبصورة كبيرة ليلا ما يمثل مشكلة خطيرة.

تعامد الشمس على مقصورة »الولادة الإلهية« في معبد دندرة المصري

ابتكار بنكرياس صناعي للبالغين المصابين بداء السكري

22 مشروعا
من أجل »تصور
جديد لباريس«

■ باريــس ـ »القــدس العربي« مــن صهيب 
أيــوب:  تحــاول بلدية باريــس اختبــار المدينة 
كمكان نابض بالحياة، خصوصاً بعد تعرضها 
لهجمات »إرهابية«. وتعمل البلدية منذ أشــهر 
علــى تطوير مبادرة ســتطلق 22 مشــروعاً من 
أجــل »تصور جديــد لباريس«، وهي مســابقة 

دولية تهدف إلى »إطلاق العنان للابتكار«. 
وقالــت رئيس بلدية العاصمة الفرنســية آن 
ايدالغــو لوكالــة »لإرانس برس« عن المشــاريع 
إنهــا متنوعــة، وتتناســب كلهــا مــع »صــورة 
باريس غير الجامدة في الحنين إلى الماضي بل 

النابضة والمشعة والمتفائلة«. 
وتعمل ايدالغو، الناشــطة في مجال العمارة 
وحقــوق الانســان، علــى ابــراز هويــة مدينــة 
النــور من خــلال هذه المبــادرة، التــي وصفتها 
بـ«المجنونــة بعــض الشــيء«، مع فــرق تضم 
مهندســين معماريــين ومقاولــين عقاريــين من 
القطــاع الخاص فضــلًا عن جمعيات وســكان 
الابتــكار  مثــل  مشــتركة  تحديــات  لديهــم 

والتحديث وحماية البيئة. 
وأوضحت ايدالغو أن هذه المشاريع يجب أن 
»تنجز في مهلة قياســية« بحلــول العام 2020، 
وســتقام في مواقع تراوح مساحتها بين أمتار 

مربعة قليلة وهكتارين.
ومن هذه المشــاريع تحويــل دارة خاصة من 
القرن السادس عشــر إلى دار مكرسة للأعمال 
الخيرية، وإقامة مســاكن جماعيــة مع واجهة 
حيويــة لزراعــة طحالب صغيرة تســتخدم في 
البحث الطبي. وتضم هذه المشاريع أكثر من 26 
ألف متر مربع من المساحات الجديدة المزروعة.

ويعتبــر مشــروع »ألــف شــجرة« أكثر هذه 
المشــاريع طموحاً وتبلــغ كلفته نصــف بليون 
يورو ويفتــرض أن ينجز في العــام 2022 على 
الجادة الالتفافية التي تزنر العاصمة الفرنسية 

في شمال غربها.
وصمم المشــروع مكتبان للهندسة المعمارية 
هما الياباني ســو فوجيموتو والفرنسي منال 
راشدي-اوكســو، وهــو يطمــح إلــى أن يكون 
»نظامــاً بيئيــاً طبيعيــاً مأهـــــــولًا« يضم 127 
مسكناً ومبنيين مخصصين للمكاتب وفــــندقاً 
مــن 4 نجــوم يضــم 250 غرفــــــة، فضــلًا عن 
مســاحة واســعة مخصصــة لألعــاب الأطفال 
وحضانتين. وستكون كل هذه الأماكن »مغلّفة 

بالطبيعة«. 
مــن  ملفــاً   815 ضمــت  المســابقة  وكانــت 
العالم بأســره في كانون الثاني / يناير 2015. 
وســتعلَن دفعة جديــدة من المواقع فــي آذار / 

مارس المقبل.

■ الأقصــر ) مصر( - د ب أ: تعامدت الشــمس صباح 
أمــس على مقصــورة الــولادة الإلهيــة، بمعبــد دندرة 
الفرعوني،غرب مدينــة قنا، في صعيد مصــر، وذلك في 
إطار الظاهرة الفلكية التي يتوالى اكتشافها داخل المعابد 

المصرية القديمة .
ورصد فريق من الباحثين المصريين، برئاســة الدكتور 
أحمــد عوض، لحظــات التعامد التي بدأت، في الســاعة 
السادســة وأربعين دقيقة، واســتمرت لمدة عشر دقائق، 
حيث بدأت الشمس في التعامد فوق ثلاث لوحات للشمس 
المجنحة، فوق باب المقصورة، وأضاءتها بأشعتها الذهبية 
. كما تعامدت الشمس على مجموعة رسوم ونقوش تمثل 
ثعبــان الكوبرا، ثم تهادت رويدا رويــدا، مزينة »لنقوش 
ورســوم كرانيش النخيــل الفرعونية الشــهيرة، داخل 

المقصورة، والتي تمثل تجلِي معبود الشمس .

وقــال الدكتور أحمد عوض إن فريقــه البحثي توصل 
إلى أن الشــمس تتعامد على معبد دندرة يومي الرابع من 
شــباط/ فبراير الجاري الذي يوافق عيــد ميلاد المعبود 
»حــورس«، وفي يوم الثامن من شــهر تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضــي، الذي يوافق عيد المعبــود حورس، وأن 
الشمس تسقط أشعتها في هذين اليومين، بشكل عمودي، 
على باب وهمي منحوت نحتا بارزًا داخل مقصورة الولادة 
الإلهية، ومنها ينفذ شعاع الشمس الى العالم الآخر حيث 
يعتقد المصري القديم أن الولادة الالهية للملك تحدث هناك 
بواســطة الآلهة المنوط بها إحداث عملية الولادة الإلهية 
للملوك والملكات، حيث تصل إليهم أشــعة الشمس محملة 
بقوى الحياة حتى تلقي بصبغة الحياة المقدسة على حدث 

الولادة وذلك بحسب المفاهيم الدينية في مصر القديمة.
وأشــار الدكتور أحمــد معوض إلى أن فريقه يســتعد 

لرصــد وتوثيــق مزيدٍ مــن ظواهر تعامد الشــمس على 
بعض المعابــد والمعالم الأثريــة المصريــة، وتحديدا في 
معابد ومناطق إدفو وهيبس ودير الحجر وقصر غويطة، 
والتي أثبتت الدراســات أنها تشــهد تعامدا للشمس في 
أيام محددة، في إطار حــرص قدماء المصريين على إحياء 
مناسبات دينية وتاريخية ترتبط بمن شيدوا تلك المعابد 
من ملوك ونبلاء مصر القديمة . يذكــر أن المعابد المصرية 
القديمة تشــهد عددا من ظواهر تعامد الشــمس، والقمر، 
في أيام محددة في العام، ومن أشهر تلك الظواهر، ظاهرة 
تعامد الشــمس على معابد أبوســمبل جنوبي أســوان ، 
وظاهرة تعامد ما يسمى بالقمر الأزرق على معابد الكرنك 
في شــرق مدينة الأقصر، حيث تؤكد تلك الظواهر بحسب 
علماء المصريات، على ريادة قدماء المصريين لعلم الفلك في 

العالم اجمع وامتلاكهم لفنونه وأسراره باقتدار.

الجنس والقمار والخمر
خطوط حمراء  لطياري الصين

في عطلة السنة القمرية
■ بكــين  ـ  رويتــرز: تلقى قائــدو طائرات 
الخطوط الجوية الصينية تحذيرا بالابتعاد عن 
فتيات الهوى والقمار وشــرب الخمر قبل عطلة 
بداية الســنة القمرية الجديدة، وذلك في إطار 

حملة لتعزيز سجل السلامة الجوية بالبلاد.
وشــهدت الصين بضــع حوادث منــذ بداية 
الالفيــة الثالثة وهو ما اســتدعى فرض قواعد 
والاستعانة  أفضل  وتدريب  صرامة  أكثر  سلامة 
باســطول جديد نســبيا من الطائــرات غربية 

الصنع.
وأشــادت رابطة طياري الخطــوط الجوية 
الصينيين 8.46  الطياريــن  الصينية بتحقيــق 
مليون ســاعة طيران في العــام الماضي إلا أنها 
نوهت في رسالة مفتوحة الى أن »قلة محدودة« 

من الطيارين يتصفون بالأنانية وحب الذات.
وقالــت الرابطــة إن بعــض الطيارين على 
صلة ببائعــات الهوى والقمار وشــرب الخمر 
والتهريب. وقالت دون ذكر أي أســماء إن مثل 
هذا السلوك »يتحدى بشــكل صارخ الضوابط 

القانونية والأخلاقية«.
وقال مراقبــون لصناعة الطيران إن الإعلان 
جاء قبــل حلول عطلــة بداية الســنة القمرية 
اقاليمهم  إلــى  الجديدة حــين يســافر الملايين 
الأصليــة أو للخــارج والهدف منــه التأكد من 

حفاظ الطيارين على الالتزام بمعايير السلامة.
التنفيذي  المديــر  تيمسزيســين  جوي  وقال 
الســابق لبرنامج التعاون الجوي الأمريكي - 
الصيني »الســلامة هي كل شــيء في الصين«. 
وأضاف »اذا حدث أي انحراف صغير في معايير 

السلامة يكون هناك عقاب صارم وقوي«.

• غاليري »فرير وســاكلر« ينظم معرضا إســلاميا في واشنطن، يخصص 
بالتحديــد للمصحف الشــريف وتاريخه علــى امتداد 900 عــام تمتد بين القرن 
الثامــن والقرن الســابع عشــر، وهــو أول وأضخم معرض من نوعــه ينظم في 

الولايات المتحدة حتى الآن.
وقــال مدير الغاليــري جوليان ريبي: »ســيمنح المعــرض زواره الأمريكيين 
فرصــة للاطــلاع على نــوع الفــن المتميز المســتخدم فــي كتابة القــرآن الكريم، 

والأدوات المستخدمة، وأهم ناسخي القرآن وخطاطيه«.

• قرينة حـــــاكم الشارقة الشيخـــــة جواهر بنت محمـــد القاسمي، رئيسة المجلـــس الأعلى لشـــؤون 
الأسرة، شـــــهدت حفل افـــتتاح دورة الألعاب الثالـــثة للأنــــدية العربية للســـــيدات - الشارقة 2016، في 
نادي الشــارقة للفروســية والسباق، حيث تســتضيفها الإمارة حتى 12 الشــهر الجاري، بمشاركة 58 ناديا 

من 18 دولة.

وأضــاف »ده وقت فبركة وتلفيق قضية للحقوقيين، للأســف مفيش تفاصيل عنهــا في المطار، قالوا بس 
هناك قرار بمنعك من السفر«.

• الفنانة بوســي كشــفت أن الفنان الراحل نور الشــريف لم يكتب وصيــة، وأن أيامــه الأخيرة بمثابة 
ســر حربي لا يجوز لأحــد أن يعرفه، وقالت إنها حرصت طوال حياتها مع زوجهــا الراحل أن تكون حياتهما 
الخاصــة بمنأى عن القيل والقال لأنها تعتبر بيتها مملكة خاصة بها وبأســرتها فقط، موضحة أنها لا تمانع 

في تقديم قصة حياة نور في عمل درامي.

• عائلة الشــاعرة الراحلة الدكتورة فتحية السعودي تقيــم لقاء لاحياء ذكرى الفقيدة يوم غد السبت ما 
بين الساعة الرابعة والسادسة مساء في قاعة موزاييك رومز
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د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

مثل قشــور الحبــوب الرطبة اللينة الملقــاة بعد لوك ما 
بقلبها، يلــوك العرب اليوم حوار الفلســفات البائد الذي 
تخطــاه الزمــن وتعدتــه الأفــكار وقضت عليه المشــاكل 
الحقيقية للناس. يتراشــق »المفكرون« العرب الاتهامات 
وكأنهــم في حلبــة مصارعــة، يتداولون الحوار بشــكل 
تنافســي يبتعــد بهــم عــن الإنســان العربــي الحقيقــي 
وهمومــه الواقعية. فــي الكويت عندنا توجه يســاري  ـ  
ماركســي، وليبرالي، وإســلامي وغيرها من التوجهات 
التي لم تأخذ من الحركات الفلســفية سوى اسمها، ولم 
تحفظ منها غير أسماء أشهر فلاسفتها،  ولم تتداول من 
محتواهــا غير كلمات رنانة طنانة ربمــا لا يفهم متداولها 

أي معنى حقيقي لها.
في الكويت، لربما كما في معظم أنحاء العالم العربي، 
يتناول اليســار الحــراك الليبرالي بالتقريــع القريب من 
الشتم، بل ان إحدى المواقع الإلكترونية ماركسية الهوى 
تعرف نفســها كالتالي: »نحن تجمع غيــر ليبرالي« وهي 
المــرة الأولى التي أجــد فيها حراكاً يعرف نفســه بما هو 
ليس عليه لا بما هو عليه. في كل مرة استمع الى كلماتهم 
أو أقــرأ مقالاتهــم أتذكر خطاب ما قبل الحــرب الباردة، 
حتــى أن الحــركات الجســدية وتعابير الوجــه تتقمص 
هــذه الحقبة مــن الزمن، فيبــدو كل ما في الحــوار بائداً 

كليشيهياً كأنه مشهد من فيلم ثوري قديم.
أمــا الحوار الليبرالي، فهو أصــلًا غير موجود، فكل ما 
يُتداول من الفكر الليبرالي هو مظهر خارجي، وأســلوب 
حيــاة مرفه لا علاقــة لهمــا بالليبرالية أصــلًا. التصقت 
الصفة الليبرالية بتجار الكويت وكبار عائلاتها، وأصبح 
مظهــر الفتــاة، المتأنــق القريــب مــن التحرر هــو تعريف 
لليبراليــة، والحديــث بعربية مكســرة والتغنــي بأغاني 
الروك ومشاهدة الأفلام الأجنبية هي وجوهها المختلفة. 
ضــاع الفكــر الليبرالي الحقيقــي في مظهــر مزيف، كما 

ضاع الفكر اليساري المتين في ترهات التقليد. 
فــي حوار لي مع أحــد عتاة الفكر اليســاري، أكدت له 
على أنني من عشــاق هذا الفكر، ففــي حين أنني ليبرالية 
المبادئ، الا أنني يســارية الُمثُل، أعشق المثالية الماركسية 
على الرغم من سذاجتها، وأقدس مبادئ العدالة وتكافؤ 
الفــرص. أجدني أؤمن بالليبراليــة الاجتماعية والتي من 
خلالها، كما مــن خلال الديمقراطية الاشــتراكية، تتأتى 
الحريات وتتحقق العدالة للبشــر. قلت له ان حان الوقت 
لأن نترك الحوار البائد خلفنا. المثل الكويتي عندنا يقول: 
»الطيــور طارت بأرزاقها«، ونحن لا نــزال نطن ونرن عن 
أي مــن الفكرين هــو »الحقيقة«، وكيف يمكن أن نحســم 

الحقيقة ان كنا نؤمن بالحرية أصلًا؟
لم يجــد الحديث مــع الصديــق أي صــدى، وأعلم أن 
صديقة أخرى كان لها حديث مع صديق ثالث، ماركسي 
التوجــه، قال لها فيــه بالحرف الواحــد: »لا يمكن لنا أن 
نلتقي«، وهــي التي ألحت عليه بليبراليتهــا الاجتماعية، 
وبتلاقي الفكر، وبضــرور فرض نوع من الاتفاق يحمينا 
مــن الغــول القــادم. وفــي حــين أن ماركســيي الكويت 
يناصبــون ليبرالييها العداء، لا يبــدي الليبراليون أي رد 
فعل يذكر، وعلى ســذاجتي الأمنية، إلا أنني تمنيت فعلا 
لــو أنهم ناصبــوا الطرف الآخــر العــداء أو جادلوه وإن 
بجدال بائد. فهذه على الأقل من علامات الحياة، الا أنه لا 
حياة لمن تنادي. فالطرف الليبرالي غير موجود فعلياً إلا 
على متن الطائرات وفي مراكز التسوق، يحيا حياة فوق 
عاديــة تغنيه عن الحوار، فما تجده ســوى شــاعرا دوماً 
بارتفاعــه الثقافي والمادي الــذي يحول بينه وبين تبادل 

الحوار مع »التحت عاديين.«  
لســت أعمم هنــا، ولــو خليــت خربــت، إلا أن الصفة 
العامــة اللامة للحــوارات الفلســفية في عالمنــا العربي، 
ومحيطنــا الكويتي تحديداً، هي بهذا الشــكل الكوميدي 
المخيف، مضحــك في تفاصيلــه، مرعب فــي نتائجه. لم 
يبــق للمفكريــن العــرب، فــي معظمهم، ســوى القشــور 
المبللــة الفارغــة، يلوكونها بــلا طعم، بلا نتيجــة. نهرب 
نحن من مشــاكلنا، مــن واقعنا، بهذه الحــوارات المفرغة 
المغتربة عــن احتياجاتنا الحقيقية. ننفصل عن الشــارع 
الحقيقــي البائس بالكلمــات الرنانــة والتعابيرالطنانة. 
نلبس رداء التحرر فنجده منكمشا على أجسانا. نلتحف 
غطاء الثورة فنجــده مفتعلا في محيطنــا فاقع الحرارة. 
لا شــيء عندنــا حقيقيــا، حتــى أن كلمة »مفكــر« فقدت 
رونقها وأصبحت أقرب للقفشــة الفكاهية منها للوصف 
الجاد المعبر. وللحق أقول، لربما هناك يســار أكثر جدية 
و«حقيقيــة« من الليبــرال العرب، الا أن حــوارات كليهما 
فــي واد، والواقع فــي واد آخــر. فالليبراليــون غارقون 
في المظهر والماركســيون منغمسون في الماض، ولا مكان 

بينهما للواقع المرير.
لقد فــات على حواركم الإســلام السياســي ومضى، 
أكل الزرع وجفف الضرع، وأنتــم لا تزالون في رقادكم، 
وزملاؤكــم في زعيقهــم، لا زال كل منكم يحاول التملص 
من الآخر بشــكل مضحك، في حــين أن نجاتكم الوحيدة 
هي في ايجاد موقع مشــترك لأفكاركم الكليشيهية، فهلا 
أغلقتم الكتب، وتوقفتم برهة عن النقل والنسخ، ورفعتم 

رؤوسكم لإلقاء نظرة على الخراب من حولكم؟
 

تحت عاديين
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الفهد البري 
الوحيد

في أمريكا
قــال خبــراء إن مقاطــع فيديو 
التقطت للفهد البري الأرقط الوحيد 
بواســطة  المتحدة  الولايــات  فــي 
منطقة  خارج  متخصصــة  كاميرات 
أريزونــا ما يمنح  تكســون بولاية 
على  اطلالة  البريــة  الحياة  خبراء 

تحركات هذا الحيوان النادر.
أضخم  ثالــث  البرية  والفهــود 
النمور  بعــد  نوعها  مــن  حيوانات 
والأســود وكانت تعيش في منطقة 
المتحدة،  الولايــات  غــرب  جنوب 
وصنفت الفهود البرية الرقطاء عام 
المهددة  الأنــواع  قائمة  1997 علــى 
تنعم  ان  يتعــين  والتي  بالانقراض 

بالحماية.

سرقة سلحفاة من 
نوع نادر للغاية 

من حديقة حيوان 
في استراليا

■ سيدني - د ب أ: أعلنت حديقة حيوان بيرث أن سلحفاة من نوع نادر للغاية سرقت من حظيرتها غربي استراليا.
وأفادت الحديقة في بيان بأنه تم اكتشاف اختفاء السلحفاة، وهي من نوع »السلحفاة المشعة« وعمرها عشرة أعوام، عندما وصل الحراس 
إلى حديقة الحيوان صباح الثلاثاء . وقالت ماريا فينيجان، مديرة علوم الحياة في حديقة حيوان بيرث: »إنها سلحفاة نادرة للغاية ومعرضة 

للانقراض. لدينا مخاوف خطيرة على السلحفاة«.
وتتعرض الســلاحف المشعة للاتجار بها بكثرة، نظرا لدروعها المزخرفة. وكان طول السلحفاة المفقودة، التي وصفت بأنها شبه بالغة، 15 
ســنتيمترا، وكانت تتمتع بدرع مميز على شكل نجمة. وذكرت حديقة الحيوان أن »هذه الأنواع لها نظام غذائي خاص، ومثل جميع السلاحف 

تحتاج للعيش في درجات حرارة معينة، وهو ما يعد أمرا ضروريا الآن، نظرا لما نمر به من فترات صباحية هي الأكثر برودة«.
وأضافت أن الســلاحف المشــعة، التي تعيش لأعمار تصل إلى 180 عاما، تعود أصولها لجزيرة مدغشقر، وهي أيضا الأكبر حجما في عائلة 

السلاحف النجمية. كما أشارت الحديقة إلى أن هذه الأنواع معرضة للانقراض بشدة بسبب فقد البيئة الطبيعية والصيد الجائر.
وقالت دانييل هنري ،المتحدثة باسم حديقة الحيوان: »لقد أبلغنا الشرطة وهي تبحث في القضية حاليا«. مضيفة أن سرقة حيوان من نوع 

نادر من حديقة حيوان هو جريمة.

هينغامي كازياني 


